
العقائدتصعيحإلىالقائد

كتابمنالرابعالقسموهو

الأباطيل"منالكوثريتانيبفيبماالتنكيل"





الرفصصالرتج!إلمحه[2471/]

ولا،وحيهمنعنهنباصدقولا،نفسهمنبهاعلملاالذيللهالحمد

ورضيبشريعتهاعتصمممنلحقباأولىولا،رسلهمندينهعلىآمن

بحكمه.

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلانوأشهد

لآعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم.ورسوله

إبراهيم،العلىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيم

شريعته،وحفظ،رسولهلصحبةاختارهمعمناللهورضيمجيد.حميدإنك

الدين.يوملىإلاثارهمالمقتفين،بأنوارهمالمقتدينأتباعهموعن

للطعنكتابهفيتعرض"الخطيب"تأنيبكتابصاحبفانبعد،اما

لحشوية،وا،والمشبهة،بالمجسمةونبزهم،لحديثاأهلعقيدةفي

المسائلبعضفيوخاض.والصلالةوالزيغوالبدعةلجهلباورماهم

تعقبتهكماهذا،فيأتعقبهأنفتجشمتوالارجاء،الكلامكمسألةالاعتقادية

لماويهديني،دينهعلىقلبييثبتأنلىوتعاتباركاللهمنراجيا،غيرهفي

إلاقوةولاحوللاإنه،ورحمتهبعفوهويتغمدني،باذنهالحقمنفيهاختلف

بالله.

****
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]2/175[مقدمة

انغتىهوواللهددهإلىالفقراءأنتملتاس>يأجها:وتعالىتباركاللهقال

.[15]فاطر:الحميد(

عنغنيلىوتعاتباركاللهأنإثباتعلىوالشرعالعقلتضافر

وتكليفهالخلقلىتعاالفهفخلقالحميد،الحكيمسبحانهنهو،العالمين

وحكمته.وحمدهسبحانهغناهمنثبتلماموافقاإلايكونلالهم

56[.:]الذاريات<ليعبدونإلالإنسىواألجنخلقتوما>:لىتعاوقال

عنهنهىماواجتناب،ورضيهبهأمرمابامتثالطاعتههيسبحانهوعبادته

خيرهوبماإلاعبادهليامر،العليملحكيمالحميد،االغنييكنولم.وكرهه

فقط،للابتلاءنهاهماوامرهمفان.لهمشرهوعماإلالينهاهمولالهم،

لهم.شروعصيانهلهم،خيرنفسهافطاعته

الكفرلعبادهيرضىولاع!بهثمغئئالله%فإتكفروإن>:لىتعاقالوقد

.7[:الزمر1<لكميرضهتسنكروولمن

الفائدةكانتإذابكذا،منكرضىوبكذا،منكارضىلا:العربتقول

ورحمتهبكرمهالمتكلمولكن،للمخاطبهيإنماكانتفإذا.للمتكلم

كذا.لكرضىوكذا،لكأرضىلاقالو]:الشر،ويكرهالخيريحب

لنفسه-فإنمايسثكميش!ر>ومن:لقمانعنقصهفيمالىتعاوقال

.[21:]لقمان(صدغئئاللهفإنومنكفر

أكفرومنءأدمثكرأتميئلوفىربئفنر>هذامن:سليمانعنقصهوفيما

4[.0:]النمل(غنئممريمربومنكفرفإنلنفسهشكرف!نمايممثكر
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لغئئاللهلنجميعاالأرضفيومنأنتمتكفرونمولمى+وقال>:لىتعاوقال

حصيِ
8[.:]إبراهيم(حممد

الفلمين(عنلغنئاللهإنحلنفسهمجهدفانماجهدومن>:وجلعزوقال

.[6:]العنكبوت

عنعنهاللهرضيذرأبيعنوغيره1(")مسلم"صحيحوفي[176]2/

"يا:قالأنهلىوتعاتباركاللهعنروىفيماوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

يالموا.تظافلامحرما،بينكموجعلته،نفسيعلىالظلمحرمتإني!عبادي

كلكم!عبادييا.أهدكمنيفاستهدو،هديتهمنإلاضالكلكم!عبادي

منإلاعاركلكم!عبادييا.أطعمكمنيفاستطعمو،أطعمتهمنإلاجائع

وأناوالنهار،بالليلتخطئونإنكم!عبادييا.اكسكمنيفاستكسو،كسوته

تبلغوالنإنكم!عبادييا.لكماغفرفاستغفرونيجميعا،الذنوبأغفر

أولكمأنلو!عبادييا.نيفتنفعونفعيتبلغواولنفتضروني،ضري

ذلكزادمامنكمواحدرجلقلبأتقىعلىكانواوجنكموانسكمواخركم

علىكانواوجنندموانسكمواخركمأولكمانلو!عباديياشيئا.ملكيفي

نألو!عبادييا.شيئاملكيمنذلكنقصمامنكمواحدرجلقلبأفجر

فأعطيتفسألوثي،واحدصعيدفيقامواوجنندموانسكمواخركمأولكم

خلادإذاالمخيطينقصكماإلاعنديمماذلكثقصمامسألته،إنسانكل

وجدفمنإياها،أوفيكمثملكم،احصيهاأعمالكمهيإنما!عباديياالبحر.

.("نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرا

)2577(.رقم)1(

287



ناجودهكمالاقتضىلىوتعاتباركاللهأنكلههذامننفهمأنفنستطيع

فإنما،كاملينخلقايخلقأنبهذايفيولا،الممكنالحدلىإبالكماليجود

للخالقالحمدفيهيتمخضكمالوذاكالصور،حسانحلقهمبمنزلةذلك

وكذلك.لهكمالابهيعتدفلا،البتةالمخلوقعليهيحمدولا،وجهكلمن

بالاختيار.منوطالحمدفانما،الكمالعلىيجبرهموكاملينغيريخلقهمان

اختيارلهموييسر،مجبورينولاكاملينغيريخلقهمأنهذامنوقريب

علىيحمدإنماالمخلوقفان،عليهممشقةفيهيكونلابحيثالكمال

كاناشد،المشقةكانتوكلما،مشقةفيهعليهيكونحيثالكمالاختياره

.()1أعظموالكمالأحق،لحمدا

****

حالةفيالإنسمنعبادهيخلقانعليهااللهيحمدالتيالالهيةالحكمةانيريد(1)

الكمالإلىبهميتدرجممابهكلفهمفيماباختيارهملكمالإلىبهمويتدرجنقص

ولو،الكماللهذاوثناءحمدعليهمعادلماكاملينخلقهمولو،الاختياريةباعمالهم

والثعاءالحمدفكان،عليهجبرواماعلىايضاحمدوالماالكمالعلىاجبرهم

محمد].المشقةمنشيءمعباختيارهميجيالتدرالكمالطريقلهميسرانعليهم

[.الرزاقعبد
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فصل-1]2/177[

الباطل،وكراهيةالحقحبعلىالمخلوقكمالمدارإن:نقولأنلنا

،الفطرةتلكيؤكدمالهموقدر،ذلكعلىمفطورينالناستعالىاللهفخلق

مقتضىوهو-الكمالاختيارفيعليهمليكونخلافها،لىإيدعوهموما

اختارفمن.وهوىشهوةذلكخلاففيولهموعناء،وتعبمشقة-الفطرة

خلافهفيوعماوالعناء،المشقةمنفيهماعلىوصبر،الفطرةمقتضىمنهم

ومن.فناله،الكمالفاستحقيحمد،أناستحق=واللذةالعاجلةالراحةمن

فسقط.،الذماستحقالهوىواتبعالشهوةاثر

اللهصلىالنبيعنوأنسهريرةأبيحديثمن")1(مسلم"صحيحوفي

وهو".بالشهواتالناروحفت،بالمكارهالجنة"حقت:قالوسلموالهعليه

.بنحوههريرةأبيحديثمن)2("البخاري"صحيحفي

حديثمن)3(لحاكمواحبانبنووالنسائيوالترمذيداودأبووأخرج

والنارالجنةاللهخلقلما":قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبي

لاوعزتك:فقالإليهفرجع:قال.إليهاانظر:فقال،الجنةلىإجبريلأرسل

إليها،ارجع:فقال،لمكارهبافحفتبها،فأمر.دخلهاإلاأحدبهايسمع

النار،لىإاذهب:قالأحد.يدخلهالاأنخفتلقدوعزتك:فقال،فرجع

بها،فأمرفيدخلها،أحدبهايسمعلاوعزتك:فقال،فرجعإليها.فانظر

2823(.)2822،رقم(1)

)6487(.رقم)2(

973(4)حبانوابن(34-)7/والنسائي2(065)والترمذي(4474)داودأبو)3(

حسن.وإسناده27(.-1/26)""المستدركفيلحاكموا
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نأخشيتلقدوعزتك:فقال،فرجعاليها،ارجع:فقال،بالشهواتفحفت

.الرقاقكتاب1(:")الباريفتح"راجع.أحد("منهاينجولا

لكرهواأنوعسئلكتموهوكقاتننتالعلينم>كتبوجلعزاللهوقال

لاوأنتميغلمواللهلكنمشروهوشئاتحبوأأنوعسىلحموهوختنشثا

216[.:]البقرة(لغلموت

مثليآتكمولمحاالشةتذظوأنحسبتضأتم>:ذلكقبلوقال]2/177[

ءامنواواتذينالرسوليقولحتئوزلزلوأوال!ابراناساءشمقبلكممنخلؤاالذكت

2[.41:]البقرة(!ردبللهدعخرإنلانضراللةطمتىمعه-

اللهءإنوالصلؤةبالصبرأستعينواءامنوالذينيأئها>:سبحانهوقال

لآولكنأخابهبلأمؤتأآللهسبيلفىيقتللمننقولوأولا!ألضنبرين

والأنفسالأنوالمنونقيموالجوعالحوفمنبشئءولننلونكم!قمثعرون

إليهناولنهإتاقالوأمصيبةأصبمقمإذاالذين!ألصبرفيوبثئروالثمزت

آلمحهتدون(هموأؤلعنبورفنربهممنصلوتعينهمأؤلتك!زجعون

.[571-531:]البقرة

علىصبرمنفيفوز،الإنسانحاليتبينانهوبالابتلاءوالمقصود

المخارجمنالباطلفييراهعمامعرضا،الحقعلىثابتا،المشاقتحمل

الذيوان،زائلةالدنياأنعالماتخففها،اوالمشاقتلكمنتخلصالتي

تلكمنفراراالباطللىإيلجامنويخسر،الآخرةأمرهوالعنايةيستحق

شدتها.منأوالمشاق

)1(.)11/032(
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بالشر>ونئلوكم:وجلعزاللهقالبلالشدائد،علىالابتلاءيقتصرولا

وجهين:منوذلك35[.]الانبياء:<تزجعونوإلئنافتنةوالخثر

الشدائد،عندلحقاعلىالثباتعليهيشقكماالانسانأن:الاول

اللذاتفيالتوسعلىإيدعوالنعيملانوالرخاء؛النعيمعندفكذلك

،الناسعلىوالتكبر،الطاعاتعنوالتكاسل،الشهواتمنوالاستكثار

المشقة.منفيهماذلكعنالصبروفي.ذلكوغير

همه.عظمالدنياتكونالباطلإيثارعليهاستحوذمنأن:نيالثاالوجه

ودينه،ربهعنرضيمصائبهاتنلهولمالدنيانعملهتوفرتإذاجهةمنفهو

ومصائبهاالدنيانعميعدأخرىجهةومن.سخطالمصائبأصابتهواذا

تنلهولمالدنيانعملهيسرتفاذ،وسخطهوجلعزاللهرضاعلىدليلأعظم

نأزعموالا،عملهوعندينهوعنعنهراضوجلعزاللهأنزعممصائبها

فرعونشبهةكانتوهذه!عملهوعلىدينهوعلىعليهساخطوجلعزالله

")1(.العبادة"كتابفيبينتهكما

]2/917[فاكرمه-ربهائتلهماإذاالإدننن>فاما:وتعالىتباركاللهوقال

هنن(ربئفيقولرزفهوعلثهفقدرابذهماإذاماجوكرمنربفيقول-ونعمه

-16[.15]الفجر:

لثوسوإنهفنزعتهاثغرخمةمناالإدننن>ولبنأذقنا:لىتعاوقال

السئاتدهبليقولنمستهضر!بعدنعماأذقتهولين!!قور

.بعدها(وما283)صانظر(1)
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أ[.9-أ<]!رد:لصمنحنتوعملواصبرواالذينفخؤر!إلالقرحنهاعنئ

فيمومرالشرشمهوإنالخيردعاممنالإلمحممنلمجممم>لا:تعالىوقال

أظنومالىهذاليمولنضمتهبعدضزامنضئارخةاذقئهولين!قنورو

كفرواالذينفلتنتثنللخم-عندهلىإنربإلدزجممنولينقاسممةالمئماعة

وداأغرضالالنسقعلىائغمعاوإذاغلي!!عذابمقولنذيقنهم!لوا!ا

51[.-94:]فصلت(عريصىدعافذوالمنرمشهوإذامجانجه!

بهاطمانخيز-أصابهمانحرفيعكآللهيعبدمنالأسومن>:سبحانهوقال

الحمئرانهوذلكوالأخرهالدثياخسر-وجههعكانقلبفثنةأصابئةوإن

.[أأ:]الحح(الممين

.35[3-]أ:الزخرفسورةومن[أ-أ]7:الفرقانسورةمنوافرأ

بفطرته،الحقيحبولكنه،باطلهوحيثمنالحقيكرهلاوالانسان

اللهقالالايثار.علىالخسراناوالفوزومدار،وشهوتهلهواهالباطلويحب

المآوئ!هياتجحمفإن!الذياالحيؤةالز!وطغنصن>فاما:لىوتعاتبارك

]النازعات:<المآويهيابخة!فإناقوئعنالئقسونهىرده!مقامضافمنوأما

-37]41.

وقد.جانبفيوالهوى،جانبفيلىوتعاتباركاللهإن:تقولأنولك

!أتمويميلأعلنمهتكونأفأتهوئه-إلههاتخذمنيتأر>:لىتعاقال

أضلهئمبلكالآلفمإلأهمإنيعقلوصثأولمجمتمعونأنحزهغانتخسب

اللهوأضفههواهإلفهائخذمن>أفرءيف:لىتعاوقال44[.-43:]الفرقان(َسميلأ
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أفلااللهبندمنيهديهفمنغممؤ!رهكلوجعل-وقلبهكعه-عكوختمعلمعلى

23[.:]الجاثية(تذكلون

(")1(.ويصميعميالشيء"حبك:الحديثفيو

)2(:الهذليالبريقوقال

تابىوالمرء،ترىماليأبن[018]2/

عليهفيهيرىمافيعمى

هواهويغلبه،عزيمته

يراهلايراهماويحمسب

****

فيو.الدرداءبياحديثمنوغيرهما(0135)داودوابو2(4961)حمدااخرجه(1)

انظر.بالصواباشبهوهوموقوفا،ويروى.ضعيفوهو،مريمبيابنبكرابوإسعاده

"المسند".علىالمحققينتعليق

تييا"758(:2/)الهذلييناشعارشرحوفي38(./1)الاخبارعيونانظر:)2(

لا.يراهلارآهمن":نيالثاالبيتفيو.داعزيمته
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2-فصل

واعتراف،بهمربماوعمل،عنهنهيعماكف:درجاتعلىالدين

فإن،واضحةالكففيللحقالهوىومخالفة.بهوعلملهواعتقاد،بالحق

ذلكمنالشيءالانسانيشتهيلاوقد،ومستلذاتشهواتعنهنهيماعامة

لماواضحةالعملفيللحقالهوىومخالفة.لعارضيشتهيهولكنه،لذاته

والمشقة.الكلفةمنفيه

:وجوهمنلحقباالاعتراففيللحقالهوىومخالفة

علىكانبانهاعترافهيستلزملحقبااعترافهأنالانسانيرىأن:الاول

مرئيهمنيتلقاهراياومذهبأواعتقاداودينعلىينشافالانسان.باطل

نأعليهشقباطلأنهلهتبينإذاثممدة،عليهفيكونحق،أنهعلىومعلمه

لهتبينثمشيء،علىمتبوعهأوأجدادهأواباؤهكانإذاوهكذا.بذلكيعترف

وابضلالهمفاعترافه،لنقصهمستلزمنقصهمأنيرىأنهوذلك.بطلانه

علىوقفتإذاهذازماننافيالمراةلترىإنكحتى.بنقصهاعترافخطئهم

منوغيرهاعائشةالمومنينأمبينخلاففيهاكانالتيالمسائلبعض

مثلها،امرأةعائشةلأنإلالشيءلا،عائشةقولعنتحاميأخذتالصحابة

أخطاوا،الرجالمنخالفهامنوانأصابتعائشةانزعمتإذاأنهافتتوهم

فضيلةتلكفتكون،الرجالاولئكعلىلعائشةفضيلةإثباتذلكفيكان

تعصبسرلكيلوحوبهذا.ذلكمنحظفينالهامطلقا،الرجالعلىللنساء

لقدحتى.ذلكوغير،للتركيوالتركي،للفارسيوالفارسي،للعربيالعربي

!للمعريهذاعصرنافي)1(الأعمىيتعصب

=،يقلهلمماوقوله،المعريالعلاءابيعنألفالذيحسينطهالدكتورلىإيشير(1)



ومعيشة،وشهرةجاهالباطلفيلهصارقديكونأن:الثانيالوجه

الفوائد.تلكفتذهب،باطلبأنهيعترفأنعليهفيشق

آخرفيجيء،باطلأوجهالةعلىالانسانيكونالكبر.:الثالثالوجه

بأنهاعترافهذلكمعنىكاناعترفإنأنهفيرى181[]2/،الحجةلهفيبين

العلملىإالمنتسبينمنترىولهذا.هداهالذيهوالرجلذلكوأن،ناقص

ويشق،ونظرهببحثهلهتبينالحقكانإذابالخطأالاعترافعليهيشقلامن

له.بينالذيهوغيرهكانإذاذلكعليه

نأفيرى،لحقابينالذيهوغيرهكانإذاوذلكلحسد.ا:الرابعالوجه

والاصابة،والعلمبالفضلالمبينلذلكاعترافايكونلحقابذلكاعترافه

منلتجدوإنك.منهمكثيريتبعهولعله،الناسعيونفيذاكفيعظم

بالباطل،ولوالعلماءمنغيرهتخطئةعلىيحرصمنالعلملىإالمنتسبين

.الناسعندمنزلتهملحطومحاولةلهم،منهحسدا

تحصيله،لمشقةتكونقدوالاعتقادالعلمفيللحقالهوىومخالفة

العلماءسؤاللىإويحتاج.مشقةذلكوفيوالنظر،البحثلىإيحتاجفإنه

التقوىلزوملىإويحتاج.الاعتراففيمرماذلكوفي،منهموالاستفادة

العلملكراهيةتكونوقد.المشقةمنفيهماذلكوفي،والهدىللتوفيقطلبا

:جهاتمنوذلك،نفسهوالاعتقاد

يعترفأنالانسانعلىيشقكمافانه.الاعتراففيتقدمما:الاول

فيعليهوردالميمنيالعزيزعبدالعلامةلهفانبرى.وزندقةلحادإكلإليهونسب

".إليهوماالعلاء"ابوالمشهوركتابه
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يتبينأنعليهفيشق،لهيتبينأنعليهيشقفكذلك،لهتبينقدماببعض

ودعا،بهواعتز،عليهنشأالذيرأيهاو،مذهبهأو،اعتقادهأو،دينهبطلان

ولاسيما،وأشياخهوأجدادهاباؤهعليهكانمابطلانو،عنهوذب،إليه

ويثني،ويعظمهميطريهمالذينانتبينذلكلهتبينإنأنهيلاحظعندما

خلافعلىهم،والتحقيقوالعلموالهدىوالإيمانلحقااهلبأنهمعليهم

لجهلالىإوينسبهممنهمويسخرويذمهميحقرهمالذينوأن،ذلك

قولمنوجلعزاللهقصهماوحسبك.المحقونهموالكفروالصلال

عدامنهوالحقهذاإنكانأللهصقالواذو>:لىتعاقال،المشركين

32[.:]الانفال<أليمبعذاباوائتناالشماءمنحجارةعلتنافاشطز

دليلايوهنماأولمخالفيهدليلعليهعرضكلماالهوىذافتجد

فيقول.الشغبلىإوسارع،واغتاظ،واضطرب،ذلكعليهشقلاصحابه

مذهبالمذهبوهذاللقطعيات،مخالفةباطلةشبهةهذه:مخالفيهدليلفي

علىبالثناءذلكويؤكد....والصلالالزيغأهلإلاإليهيذهبلمباطل

لالفاظبا[2821/]يهمويطر،منهمهيرلمشاادويعلم،شياخهوأمذهبه

مخالفيهم،ومثالبمناقبهمفيقيلماويذكر،الضخمةوالالفاظ،الفخمة

باطل!انهاويصح،لانهيعلمكانوان

على-تراهمكما-أنهمالناسعلىالهوىغلبةعلىالادلةأوضعومن

تراهمثم؛متدافعةواراء،متفرقةومذاهب،متباينةومقالات،مختلفةأديان

53[.:]المؤمنون(فرصنصهمساحزب!لأ:لىوتعاتباركاللهقالكما

القليل.إلاعنهيرجععليهويثبتذلكمنشيءعلىينشامنتجدفلا
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عليهكانواعماالخروجعلىبعثهمماأوليكونأنيكثرالقليلوهؤلاء

دنيوية.أغراض

الانسانفتجد،الاخرةبعذابالاعتقاديتعلقأنالهوىجهاتومن

هويالبعثمنبدلاانهعلمفإن،بذنوبهيؤخذلئلابعثيكونلاانيهوى

يكونلاأنهويالعذابمنبدلاأنهعلمفإن،عذابهناكيكونلاان

هويمعذبونالعصاةأنعلمفإن،المرجئةقولهوكماعذابمثلهعلى

وهكذا.،الشفاعةفيالتوسع

عنوالنهيبالمعروفكالامرعملعليهشقإذاانهلجهاتاومن

كشربيتركهأنعليهيشقبشئابتليوإذا،وجوبهعدمهويالمنكر

مايهوىفكذلك،عليهيخفمايهوىوكما.حرمتهعدمهويالمسكر

والمفتيالقاضيفتجد؛يكرههمنعلىيشتدوما،إليهيميلمنعلىيخف

وأهلالاغنياءيعجبمايهوىمنالعلملىإالمنتسبينومنحالهما.هذه

فماالدنيا.عليهوتقبل،عندهمجاهلهليكون،العامةيعجبماأوالدنيا،

لهاوانتصريهاهوإلاتباعهمووالاغنياءالروساءيهاوهو،بدعةظهرت

لهمالباعثإنمايخالفهاممنكثيراولعلهالعلملىإالمنتسبينمنجمع

اتباعإلاهوىلهيكونلامنفأما.الحقوافقآخرهوىمخالفتهاعلى

علىيقتصرونالقليلوهؤلاء،المتأخرةالازمنةفيولاسيما،فقليللحقا

شاءمنإلا،بينهمفيمابهوالمسارةبقلوبهمالانكاروهو،الايمانأضعف

الله.

مكشوفةالحقحجججميعوجلعزاللهيجعللمفلماذا:قيلفإن

وإلا،مطيعانهوغيرههويعلممطيعإلايبقىفلااحد،علىتشتبهلاقاهرة
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؟(1اعتذار)ولاإنكارلهيتاتىولا[183]2/،عاصأنهوغيرههويعلمعاص

فلا،لحقااعتقادعلىمجبورينالناسلكانكذلككانلو:قلت

،الاعترافعلىمكرهينولكانواثوابا،ولاكمالاولاحمداعليهيستحقون

ذلك،علىوراهن،ليلالوقتذاكأنفزعم،مظلممكانفيكانكمن

المكرهينمنقريباولكانواالسماء.كبدفيالشمسفاذا،الابوابففتحت

منبهايتعللالتيالشبهاتمنكثيرلفواتوك!،عملمنالطاعةعلى

يريد":لفظهماالموضعهذاعلىحمزةالرزاقعبدمحمدالثيخالعلامةالاخعلق(1)

بالهوىالناسابتلاءفيلىتعااللهحكمةيبينأنلجوابوابالسؤالالشيخ

والاويؤجر،المجاهدويحمدوالابتلاء،لجهاداليحصل،والشهواتوالشبهات

عنحيمنويحيى،بينةمنهلكمنليهلك،بهلاخفاءأمروالباطللحقافوضوح

(".بينة

التيلىتعااللهحججأنلحق"ا:لفظهماالثالثالفصلأوليأتيماعلىوعلق

كن،قلبهفيمنعلىتخفىوانمابها،خفاءلاواضحةمكشوفةهيبيناتسماها

اعتاد".وماواخلاقههواهمنغشاوةبصرهوعلىوقر،اذنيهوفي

بحيثتكونانهوالقاهرةالمكشوفةبالقضيةمراديانيخفىاراهلا:المؤلفقال

نهأويجهلها،أنهزاعمزعملوحتى،عاقلعلىاليقينإفادتهاولاهيتخفىلا

المنافيلجنونامجنونإمابأنهالعقلاءلقطعفيها،يرتابأودلالتهاعدميعتقد

البيانبيناتولكنهاهكذا،لحقحجججميعليسانهيخفىولا.كاذبأوللتكليف

:الاولالضرب:ضربينعلىهيثم.الحجةبهوتقومالهدايةبهتحصلالذي

ني:الئامسلما.يكونأنعليهيجبأنهلهيتبينأنلىإالانسانتوصلالتيلحججا

وأ،لحقاعنيصدأنهبانقدهوىاتعمنلكن،واضحةحججفالاول،ذلكبعدما

الثانيوالضرب.يجهلأويرتابفقد=بهيقومأنعليهأنبانقدبماالقيامفيقضر

ولكنيكفرلاماومنه،فيهالمخطئفيكفرالاولمعنىفيهومامنه،درجاتعلى

]المؤلف[.اجتهادهعلىأيضايؤجرماومنهيعذر،ماومنهيؤاخذ،

892



أيضا.ونفسهالنالسبهافيغالط،للحقحبهيضعف

المكشوفةمعنىفيالحجةكانتموقناكانإذاالمؤمنفان:قيلفان

وطاعته؟واعترافهإيمانهعلىمثابايكونأفلا،عنده

وجهين:فمنالاعتقادأماشيء.فيذاكمنهذاليس:قلت

وانماالامر،أولمنللمؤمنمكشوفةكلهاتكنلمالحجةأن:الاول

ثبتوبهذا.الهوىومخالفتهالحقفيورغبتهوتدبرهبنظرهالدرجةتلكبلغ

بعدذلكحكملهفيستمر،الهوىعلى[184]2/وايثارهللحقحبهصدق

فأراد،بهظفرحتىالماءيطلبالذيالظمانبمنزلةوهو.لحجةاانكشاف

لاهذافمثل.سجنتكاوضربتكتشربلمإن:مسلطلهفقاليشربأن

مكرها.شربإنماإنه:شربإذايقال

لانجهاد،بدونيستمرلاللمؤمنلحجةاوضوحأن:الثانيالوجه

فيها،وتشككهالحجةعنهلتحجبالمؤمنحولتحومتزاللاالشبهات

محبتهصدقدوامعلىبرهانالايمانعلىفثباتهتساعدها،لشهواتو

.الهوىعلىوإيثاره،للحق

لاالمؤمنعندلحجةاوضوحفإن.واضحفيهفالامر،]لاعترافوأما

(1ذكر)إذاإنهبل،الاعترافعلىالمكرهمعنىفيفليس،لغيرهمكشوفايكون

.دعواهفييرتابونأويكذبونهالناسمنكثيراوجدعندهواضحةلحجةاأن

فيالحجةانكشاففإن،وكفعملمنالطاعةفيحالهوهكذا

عليهاتترتبالتيالاخرىلحججاانكشافيستلزملاالاعتقاديالايمان

.اثبتناهمايقتضيوالسياق،"ذكرنا"(:)طفي(1)
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لولا،أخرىشبهاتبقيتفقدأيضا،لهانكشفتهذهأنوهب.الطاعات

ينبغي:يقولكأنبها،التشبثلامكنهالهوىعلىوإيثارهللحتسحبهصدق

)1(ءِ
لعلهاأوالتقصير،هذاتغمرلعلهاكثيرةحسناتليفانلفسيعنروح

.أتوبثمالانتمتسعأأو،لييغفراللهلعاسأو،الشافعينشفاعةتتالني

رفييآقىأؤلملبهكنتآتيهرأنإلاينظرون>سر:وتعالىتباركاللهوقال

ءامننبتكنإيمنهالزنفس!اينفعلاربكءاسننبعضيأقىيومرنسءايسببغسأسأؤ

.[158:]الانعام(خئراإيمنهافيأؤكمسبتقبلمن

النبيقال:قالهريرةأبيحديثمنوغيرهما)2(""الصحيحينوفي

مغربها،منالشمستطلعحتىالساعةتقوم"لا:وسلموالهعليهاللهصلى

نها("،إيمانفساينفعلاحينوذلك.أجمعونامنواالناسوراهاطلعتفاذا

سعيدوابيمسعود)4(،وابنذر)3(،أبيحديثمنونحوه.الايةقراثم

عوف)7(،بنالرحمنوعبدعسسال)6(،بنوصفوان)5(،الخدري

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"أن".بحذفالاصلفيكذا

.(1)57ومسلم(5634،6634)البخاري

.(51)9مسلماخرجه

وثبت.ضعيفوهو522(،-152)4/"المستدرك"فيلحاكممرفوعاعنهاخرجه

276(.266،275،)6/المنثور"الدر"انطر،ياتروعدةفيموقوفاعنه

ضعيف.وهو،ليلىبياابنإسنادهفيو3(،170)والترمذي(6211)6حمدااخرجه

حسن.وإسناده(.0704)ماجهوابن(018)39حمدااخرجه

الكبير""فيوالطبراني(01/17)"تفسيره"فيوالطبري(6711)حمدااخرجه

بناللهوعمدعوفبنالرحمنوعبدسفيانابيبنمعاويةحديثمن381()91/

حسن.واسنادهجميعا.العاصبنعمرو
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)3(.وغيرهم)2(،العاصبنعمروبناللهوعبد)1(،عباسبناللهوعبد

اللهصلىالنبيعنمتواترةمغربهامنتطلعسوفالشمسبأنوالاخبار

فسكان.ينعكسسيرهامنالانيشاهدماانذلكومعنى.وسلموالهعليه

يرونهاوسلموالهعليهاللهصلى[185]2/النبيفيهكانالذيالوجههذا

مغربها.منطالعةالثانياليومفييرونهاثم،العادةعلىمغربهافيتغرب

ثمعادتها،علىمشرقهممنعليهمتطلعفانهاالاخرالوجهسكانوأما

فيتغربحتىالقهقرىترجعثم،تعالىاللهشاءمامغربهالىإتسيريرونها

الارضدورةفإنتدور،التيهيالارضانزعم)4(وعلى.مشرقهم

ذكر.مافيكون،تنعكس

علىمفطورةالنفوسأن-أعلموالله-فوجههجميغا،الناسإيمانفأما

فروعبقيةلىإيسوقأنذلكشأنومن،وربوبيتهوجلعزاللهوجوداعتقاد

تغلبوالاهواءالشبهاتولكن،ذلكتؤكدوالانفسالافاقوايات.الايمان

منالشصسطلعتفإذا.أهواءهمفيتبعوايرتابواحتىالناسأكثرعلى

الشبهاتأثريمحقماالهوللشدةوالرعبالذعرمنلحقهممغربها

ركابفيلىتعااللهقالفطرتها.مقتضىلىإالنفوسوتفزعوالاهواء،

البزلىفلئابخمهمالدينلهمخلصيناللهدعوأكألظللمؤجغشيهمذاو>البحر:

.(4281)5/"تفسيره"فيحاتمابيو]بن2(01/1)لما"تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

2(.149)مسلماخرجه2()

بعدها(.وما268)6/المنثور"الدر"راجع)3(

فيتدورالارضفكونوالا،التقيةبابمنولعله،اللهرحمهالمصنفقالكذا(4)

فيولاالكتابفيوليس.الجدلتقبللاالتيالعلميةالحقائقمناصبحالفضاء

[.]ن.لبعضهمخلافا،ذلكفيينانصالسنة
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32[.:]لقمان(ضاركفولمالاكلئايتناوماتحصدمقئصدىفمنهم

و]لهعليهاللهصلىمحمداأنبلغهقديكونمنحقفيالايةفتلك

لكنيبلغهلممنحقفيهيوكذلك،قاهرةمكشوفةحجةبها=أخبروسلم

ءالهولوشدةوالفزعالرعببمعونة

إيمانهينفعهلاالايةتلكقبلامنيكنلممنأنعلىالايةدلتوقد

الخيركسبينفعهلاالخيريكسبقبلهاالمومنينمنيكنلمومنعندها،

كانومنعندها،الايمانينفعهقبلهامؤمناكانمنأنذلكمنوفهمعندها.

أنهيقتضيوالنظرعندها.الخيركسبينفعهقبلهاالخيريكسبالمؤمنينمن

له.عادةكانماعندهاالخيركسبمنينفعهإنما

النبيعنموسىبيأحديثمنوغيره()1"البخاري"صحيحوفي

كانمامثللهكتبسافرأوالعبدمرض"اذا:قالوسلموالهعليهاللهصلى

بنعمروبناللهعبدحديثمننحوهوجاء.صحيخا"مقيفايعمل

فيحجرابنإليهاشارو)5(.هريرةبيوأ)4(،وعائشة)3(،وأنس)2(،العاص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيشيبةأبيوابن(1)9679"المسند"فياحمدايضاوأخرجه)6992(.رقم

وغيرهم.374()3/"الكبرى"فيلبيهقي1و023()3/"المصنف"

والبخاري3(261/)لدارميو23(0)3/شيبةبياوابن(4826)حمدااخرجه

صحيح.وإسناده(،005)لمفرد"االادب"في

والبخاري(233)3/شيبةبياوابن(521،10135.21137)30حمدااخرجه

حسن.واسناده(.105)لمفرد"االادب"في

2(.57)3/النسائياخرجه

=2(.1/80)"المستدرك"فيوالحاكم(111)2/والنسالي)564(داودابواخرجه
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(")1(."الفتح

طراثم،عليهمواظباالخيراعمالمنللعملمعتاداكانفمن186[]2/

وأ،العملذاكعنمعهيعجزعارضلهمأذوناباختيارهأواختيارهبغيرعليه

ثبتفقدفيه=المشقةلزيادةأوعنهلاشتغالهنفلوهويدعهأو،تركهلهيشرع

عادته،علىلاستمر-فيهمقصرغيروهو-العارضذاكلولاأنهباعتياده

ثم،لعملمعتاداكانمنهذامنلىفأو.العملذاكثوابلهيكتبفلذلك

عادته.علىالعاملواستمر،العملذاكعلىاخرباعثعرض

ماقؤمهءمنينكفرواالملافقال>:نوحقصةفيوجلعزاللهوقال

الرايبادىأراذفاهمألذينالاالئعلثلزنثومامثلنابشراإلانرلث

إنكنتأرءثتمئقووقال!نظتدمبهدربلفنرمنعلئنالكملزىوما

ش!لهاأنلركموهاوعلئكمفعميتعمدهمنرخمةانتيوزيئمنلئنةعلى

بهرهون(]هود:28-27[.

أدعوكممايكونلاأنوهواكمللحقكراهيتكمأن-أعلموالله-يريد

بصحته.ليقينوالعلملكميحصلأنوبينبينكميحولحقاإليه

لووالله"أما:قالقتادةعن()2(1/17)2جرير"ابن"تفسيروفي

".يملكهولم،ذلكيملكلمولكن،قومهلالزمها!حاللهنبياستطاع

الدين،قبولإظهارعلىعادياإكراهاقومهيكرهأنعلىيحرصلاوالرسول

ذكرلحاكماإسنادفيوسقطقوي"."إسناده(:137)6/""الفتحفيلحافظاقال

الذهبي.تلخيصفيثابتوهو،هريرةبيا

(1)/6(137).

2(.230)6/""تفسيرهفيحاتمأبيابنايضاواخرجههجر.دار.ط383(/21)2()
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علىيحرصوانما،عليهمأضريكونأنلعلهبلينفعهملاهذاأنيعلمفانه

تعالىاللهيظهرأنعلىصحابهوهويحرصولذلك.مختارينيقبلوهأن

الدينفيقبلوارأوها،إذاالعلمللكفاريحصلأنأملايدهعلىالايات

وهذه.بالاياتالكفاريطالبعندماهذاعلىالحرصويزداد.مختارين

لهملىتعااللهفبين.وأصحابهوسلموالهعليهاللهصلىمحمدحالكانت

مانو،اللهبيدالهدايةنو،البلاعإلاالرسولعلىليسأنهآياتعدةفي

لهدىشاءلواللهنوخير،قلبهفيمنيؤمنلانكافالاياتمنأوتيه

يحبكانبأنأنابمنيهديأناقتضتإنماحكمتهلكنجميعا،الناس

.الهوىعلىويؤثره،الهدى

تعالىاللهيزيدهأنيستحقفانما،للهوىواستسلمالحقكرهمنفأما

قلرئهمنءايه"علئهأنزللولالذينكفروأ>وبقول:وجلعزاللهقالضلالا.

اناقؤأن>ولو:قالأنلىإ!<أنابمنلحهوكدى!تاءمنيضلأللهت

الافرتئهبلألمؤلقبهكلئمأو]2/187[لأرضبهقطعتاؤلجبالبهسئرب

72]الرعد:(جميعافاسلهدىللهلمجشاءلونءامنو(الذتيأئسأفلمجميعا

-.]31

قلبهاليومنن"ايةجآءتهخلبنأشئهمتهدبالله>وأق!مو:تعالىوقال

افدخهمونقلب!يؤمنونلاذاضآءتأئهايشعركمومااللهعندالأيتإنما

.[011-901:]الانعام(ؤمرأول-بهيؤمنولابصرهغكماو

لمجب(!تإليهويهديلمجمثاءمنإلئهتبتبى>الله:تعالىوقال

.[13:]الشورى
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رزقاالسمامنويتزهـلكمءايخته-يرديهمهوالذي>:سبحانهوقال

.[13]غافر:(يليبمنإلاشذ!روما

إذإشرءيلبتينخئللينتءاينغلمحمتعموسىءانئناولقد>:تعالىوقال

نزلماعلتلقدقال!مسحورايخموسىلاطنثإنيفرعونله-فقالجاءهثم

مثبوصا(يمرعونلاظئكوإنيبصخآبروالأزضالسمواتربإلاهولاء

.[201-101]الاسراء:

فقا!فسقينقؤما؟نوأإنهمودومهجفرغؤنإكءاينئدشع>ني:لىتعاوقال

أنفسهمواشتيقنتهابهاوجحدوا!ثبتسخرهذاقالوامبصتءالئناخهمجاء

-14[.12لنمل:ظلماوعلؤا(]

انتهىكفرهماستحكمقدوقومهفرعونانوهارونلموسىتبينفلما

يهمايهدلاأنيحباأنللحتنحبهماواقتضىيهتدوا،انعلىالحرصمقتضى

زيخةوملاهفئعؤنءاتيتثكرشاموسى>وقاه:تعالىاللهقال.الله

لثتددوأقؤلهصعكآطمشرثاسبيلكعنلضلوارتنالديخاالحيؤةفيوأمولا

دعوت!جيبتقدقال!الاليماتعذابيرواحتييومنوافلاقلوبهضعلى

88-98[.:]يونس<لايعدونالذلىسبيلنتبعانولافاستقيما

الكافرين،يهديلالىتعااللهانفيكثيرةاياتالقرانوفي[188]2/

اللههدىفقد،كذلانكافركانوليس.كفرهماستحكممنبهمو]لمراد

تعالىاللهيهديلاأنالحقوانماالكفار،منيحمىلامنويهديلىتعا

.كفرهاستحكممن
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3-فصل

فكذلك،قاهرةمكشوفةالحقحججتكونلاأنالحكمةاقتضتوكما

الئاسليهونأنولولا>:وجلعزاللهقال.غالبةالشبهاتتكونلاأناقتضت

علئهاومعارجفضؤمنسقفالبيوصتهملإلرخمقيكفرلمنلجعلناِوحدةأمة

!لوإنوزخرفا!شيهونعيئ!اوسرراأبوبم!وليوصتهتمطهرون

33-35[.:]الزخرف<!تمينرئكعندلأخرةوالدئياجلمحيؤةمتعلماذلك

دونالنعيمبذلكتعالىاللهخصهبادلهكفرمنكلكانلوأنهوذلك

الكفر.فيكلهمالناستوقعغالبةشبهةتلكلكانت،المؤمنين

بيناتهناكتكونأناقتضتالخلقفيالحقحكمةنفتلخم

معجرىفمن.غالبةالشبهاتولا،قاهرةالبيناتتكونلانو،وشبهات

الهوىمسالكوتفقدمقتضاها،واثرونماهاورباها،الحقحبمنفطرته

عندهوتتضاءل،البيناتلهتتجلىتزللممنها،فاحترسنفسهلىإ

فيماورجحانا،اليقينفيهيطلبفيمايقيناالحقلهيتجلىحتى،الشبهات

والحمدالفوزويستحق،الهدىلهيثبتوبذلك.الرجحانفيهيكفي

الدنيا،الحياةثروالهوىاتبعومن.بالمخلوقيليقماعلىوالكمال

ألقتحيثلى"إبهفذهبت،الشبهاتواستهوته،البيناتدونهتبرقعت

.()1"قشعمأمرحلها

:وصدره،سلمىأبيبنزهيرمعلقةمنبيتعجز(1)

كثيرةبيوتتفزعولمفشدوا

2(.2)صثعلببشرح""ديوانهانظر

603



4-فصل

يتلقاهاواراءومذهبواعتقاددينعلىينشأالانسانأنريبلا:قيلإن

مسامعهتمتلئالذينشياخهوسلافهفيهاويتبع،ومعلمه[918]2/مربيهمن

أنهموتأكيد،وثلبهممخالفيهموبذم،عليههممالحقاأنوتأكيدبإطرائهم

رأيهفيكون،مخالفيهموبغض،أسلافهبتعظيمقلبهفيمتلئ.الضلالةعلى

بأنهذلكويتأكد.مخالفيهمومخالفةأسلافهاتباععلىمتعاضدينوهواه

وهجروه،والضلالبالكفروأصحابهأهلهرماهعليهنشاماخالفإنأنهيرى

باطل،علىنشأمنفيهايشتركالحالهذهولكن.عيشتهعليهوضيقواواذوه

أثرهلهموبينا،للهوىالاستيقاظلىإالناسدعونافإذا.حقعلىنشأومن

نشأمنينفعإنماوهذا.عليهنشأوافيمايشككهمأنذلكشأنفمن،وضرره

غالبلانمحض؛ضررتشكيكهفإن،حقعلىنشأمنفأما.باطلعلى

النظر.عنعاجزونالناس

:أضربثلاثةعلىالمطالب:قلت

جهلها.يسعولابهالجزمايطلبالتيالعقائد:الاول

العقائد.بقية:نيالثا

.لاحكاما:الثالث

لكلميسرفيهالنظرأنلىتعااللهشاءإنفسنبين،الاولالضربفأما

وملجأ،الشبهاتمثاروهو،إليهحاجةلافيهالمتعمقالعقليالنظروأنأحد،

استجابفمن.لىتعااللهشاءإنذلكسيتضحكما،الضلالومنشا(،1)الهوى

خطا."لهدى"ا(:)ط(1)
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شوائبمنمخلضاالشرعيالفطريالنظرلىإتدعوهفانما،الدعوةلتلك

فيلزمهحق،أنهالنظربهذالهيتبينفانهحق،علىسابقاالناظركانفان.الهوى

الطمانينة.لهوصفت،الهوىاتباعمنونجا،وخلصلهصفاوقد

فانصحيحةحجةعنمنهبشيءقائلاكانفمن،الثانيالضربوأما

عنالخلاصمعوضوحاإلاالحجةتلكتزيدلاالدعوةلتلكالاستجابة

صادفوان،حجةبغيرفيهالقولمنخيرالضرببهذالجهلفاوإلا،الهوى

الحق.

حكمه،يختلفلاعليهوالمجمعمنهفالمتواتر،الثالثالضربوأما

وأالارجحأوالراجحلتعرفالوسعبذلفيهايكفياجتهاديةقضاياعداهوما

أوجه:منفيهاالبلاءيجيءوإنما.بهفيؤخذالاحوط

الوسع.بذلفيالتقصير:الاول

لحق.امنليسبماالتمسك:الثاني091[]2/

.الهوىمنشؤهيكونالذيالنفسبترجيحالاعتداد:الثالث

منه.لحقباأولىغيرهأنيتبينعماالرجوععدم:الرابع

نإأنهوظهور،المصيبهوأنهاحتمالمعالمخالفمعاداة:الخامس

معذور.فهومخطئاكان

المفاسد.هذهتدفعأنالدعوةلتلكالاستجابةتلكشأنفمن

**يه!*
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5-فصل

عينيه.نصبيجعلهاوفيهاالتفكريقدمأنللانسانينبغيأمورهذه

اللهعظمةفييفكربأنوذلك.الباطلوضعةالحقشرففييفكر-1

مننو،الباطلويكرهالحقيحبسبحانهوأنه،العالمينربنهووجلعز

الدنيافيوليهسبحانهفكان،العالمينربرضواناستحقالحقاتبع

وأشرفوأكملوأنفعفضلولهخيرايعلمهماكللهيختاربأن،والاخرة

جوارهفيويحله،لديهويقربهإليهفيرفعهمرضيا،راضيايتوفاهحتى،رفعو

الاوهامتبلغلاالذيالخالد،لشرفو،المقيمالنعيمفيمنعماًمكرما

وغضبهالعالمينربسخطاستحقالباطللىإأخلدمنوأن؛عظمته

عنه،بعداليزيده،عليهلهوانهذلكفانماالدنيا،نعيممنشيئااتاهفان.وعقابه

شدته.الاوهامتبلغلاالذيالخالدالاليمالاخرةعذابلهوليضاعف

،الاخرةونعيمالعالمينربرضوانلىإالدنيانعيمنسبةفييفكر2-

اللهقولويتدبر،الاخرةوعذابالعالمينربسخطلىإالدنيابؤسونسبة

أهم!عظيمالقريتينمنرجلىعكانالنرهذانزللولاوقالوا>:وجلعز

فوقبعضهمورفمنالدنياالجؤةفىمعيشغق!سمنائئنهمنحنرثبقرحمتيقسمون

ئحمعون!فضاخئررئإورحمتسخريابعضابعضهمقتخذدرجمؤبعصى

سقفاليو-!ملإلرخقيكفرلمنلجعلناؤحدةمةالناسطيكونأنولولا

يكون!اوسرراأبوبم!وليوتهتميظهرونعلثهاومعارجفضةمن

رئكعندوالأخرةالذنياجلحيؤةمتعلضاذلك!لوإنوزخرفا!

35[.31-:]الزخرف(للمتقين
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اللهلابتلىواحدةأمةالنالسيكونأن[191]2/لولاأنهذلكمنويفهم

وغيروالحزنوالخوفوالضرالفقرشدةمنالعادةبهتجرلمبماالمؤمنين

البلاء.بأنواعصفياءهوأنبياءهابتلىوجلعزاللهأنوحسبك.ذلك

اللهرسولقال:قالمالكبنكعبحديثمن)1(""الصحيحينوفي

تفيئهاالزرعمنالخامةكمثللمؤمنا"مثل:وسلموالهعليهاللهصلى

كمثللمنافقاومثل.أجلهيأتيحتىأخرىوتعدلهامرةتصرعها،الرياح

وفي."واحدةمرةانجعافهايكونحتىيثيءيصيبهالاالتيالمجذيةالأرزة

.هريرةبيأحديثمننحوهأيضا")2("الصحيحين

فلا،والمنافقالمؤمنشانمنهذاأن-اعلمو]دئه-ديثل!اومعنى

القاضية.إلامصيبةولاضررينالهلاحالهتلكتكونمنافقكلأنمنهيلزم

بالمتاعبالمؤمنفيأنس،المسلمينتهذيبالحديثمنوالمقصود

لهخيراتكوننراجيا،لاحتسابووالصبربالرضاويتلقاها،والمصائب

ولاأهلها،يحسدولا،النعمقلبهمنخالصايتمنىولا.وجلعزربهعند

وخشيةوحذربخوفيتلقاهابلإليها،يركنولاوالنعمالسلامةلىإيسكن

سبيلفيتصريفهالىإنفسهفترغب،إيمانهلاختلاللههيئتإنماتكونأن

ولاأوييهبمايعجبولا،يبخلولاالراحةلىإيخلدفلا،وجلعزالله

يغتر.ولايستكبر

كلعلىواضحةعليهالحجةلانالكافر،لحاللحديثايتعرضولم

.حال

.(0182)ومسلم(3465)ريلبخاا(1)

.(9082)ومسلم(4465)يلبخارا(2)
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سئل:قالوقاصأبيبنسعدحديثمنوغيره()1الترمذيوأخرج

ثم"الأنبياء،:قالبلاء؟أشدالناسأي:وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

اشتدصلبادينهفيكانفان،دينهحسبعلىالرجليبتلى.فالأمثل،الأمثل

"حسن:الترمذيقال.لحديثا."..عليههونرقةدينهفيكاندمان،بلاؤه

".صحيح

ولديهبفقديعقوبوابتلىمشهور.هوبماأيوبلىتعااللهابتلىوقد

غموتولي>:كتابهفيوجلعزاللهقصهكمافكان،قلبهعلىذلكأثروشدد

84[.:يوسف1<فهوكظيمالحزنمفعئناهشضتوفىيوسفجماسنئومال

.السيرةأوائلفيتراهبماوالسلامالصلاةوعليهمعليهمحمداوابتلى

الشركمنلابائهم[21291/تبعاعليهنشأواماتركلىإقومهيدعوأنفكلفه

فيعليهمويدورونهارا،ليلاوجهارا،سرابذلكويصارجهموالصلال،

سنة،عشرةثلاثنحوذلكعلىفاستمر.وقراهمومجتمعاتهمنواديهم

فوقهاأوسنةأربعينذلكقبلعاشقدكانأنهمع،الاذىأشديؤذونهوهم

شريفبيتفي،موقرةمحترمةشريفةقبيلةمنكانإذ،يؤذىأنيعرفولا

كان3.ووقروهالناسلاجلهااحترمهكريمةأخلاقعلىونشاموقر،محترم

يشتدحالههذهكانتومن.النفسوعزةوالغيرةلحياءاغايةعلىذلكمع

يعرضهماعلىالاقدامالمشقةغايةعليهويشق،يؤذىنالشدةغايةعليه

يسبه،وهذا،منهيسخرهذاالايذاء:ذاكجنسفيذلكويتاكد.يؤذىلان

وصححه(.04)23ماجهوابن32(20/)الدارميايضاخرجهو2(.004)برقم(1)

.(1/14)لحاكموا2(109)حبانابن
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علىرجليهيضعأنيحاولوهذا-،وأميهوبابي-وجههفييبصقوهذا

ساجد،وهوظهرهعلىالجزور(سلى)1يضعوهذا،لربهسجدإذاعنقه

عمهوهذا)2(.تلقيهحتىدابتهينخسوهذا،ويخنقهثوبهبمجامعيأخذوهذا

.مجنونوانه،كذابإنه:ويقولمنهالناسويحذريؤذيه،ذهبانىيتبعه

وهؤلاءدما.رجلاهتسيلحتىجمونهفيرالسفهاء،بهيغرونوهؤلاء

منيعذبونوهؤلاءجوعا.ليموتواشعبفيطويلةمدةوعشيرتهيحصرونه

الرمضاءشدةفيالرملعلىيضجعونهمنفمنهم،العذاببانواعاتبعه

،ظهرهودكإلاطفاهاماحتىالنارعلىالقوهمنومنهمالماء،ويمنعونه

بالحربةاحدهمطعنهامنهايئسوافلمادينها،عنلترجععدبوهاامراةومنهم

منيخرجهمانلىإيدعوهمنهإلالشئلاذلككلفقتلها)3(.فرجها،في

لىإاللهسخطومن،الصلاحلىإالفسادومن[391]2/النور،لىإالظلمات

البهيمة.بجنينيحيطغشاء:السلى(1)

عنهافسقطتلرسول،بنتلزينبكانبةالدنخس:حمزةالرزاقعبدالشيخعلق)2(

عنها.اللهرضيهاجرتحينماوأجهضت

بنتضباعةترجمةراجع.نفسهءشنمالنبيشأنفيذلكمئلرويبل:المؤلفيقول

[.ضعيفانقطاعهمعهذا:الحافظقالهجر،دار.ط41/7]"الاصابة"منعامر

متهم.وهو،الكلبيإليها:المشارالروايةإسنادفيلكن:نيالألباقال

دعوىفييك!محمدصدقعلىالبراهيناعظممنانهاعلمالحالهذهتدبرمن)3(

لماسنةأربعينعليهعاشوفيماأخلاقهفيمثلهيقدمأنتحيلالعادةفإن.النبوة

العارفونكانولهذا.مندوحةعنهولهكثيرةسنينعليهيصبرثمالايذاءلذلكيعرضه

لى:تعااللهقال.مجنونمسحور،:يقولونوانماالكذبلىإينسبونهلاقومهمنبه

لمؤلف[]ا.33[:لانعام]<غدونللهئايتالمجلمينرلاكنيكذجمىنثلا>فانهم

312



معذلكلىإيلتفتواولم.الدائمنعيمهلىإالخالدعذابهومن،رضوانه

هواهم.خلافلىإيدعوهمأنههمهمكانوانما،لحجةاوضوح

قبضبأنوسلموالهعليهاللهصلىنبيهوجلعزاللهابتلىاخروجهومن

كانتالتيامرآلهثمعنه،يحاميكانالذيعمهثم،جدهثمصغيرا،أبويه

وسلم،والهعليهاللهصلىيتعاهدهالبلاءيزللمثم.عنهوتخفف،تؤنسه

وجل.عزاللهلىإوأحبهمادمولدسيدوهووهذا.يطولذلكوتفصيل

نعيممنعليهونتهالكفيهنتنافسمانالعلمحقلتعلمكلههذافتدبر

الدائموالنعيموجلعزاللهرضوانجانبفيبشيءهوليسوجاههاالدنيا

جانبفيبشيءٍهوليسومكارههاالدنيابؤسمنمنهنفرماوأن؛جوارهفي

جهنم.عذابفيوالخلودوغضبهوجلعزاللهسخط

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالأنسحديثمن(1")"الصحيحوفي

النارفيفيصبغ،القيامةيومالنارأهلمنالدنياأهلبانعم"يؤتى:وسلمواله

قط؟نعيمبكمرهل؟قطخيرارأيتهلادمابنيا:لهيقالثم،صبغة

الجنة،أهلمنالدنيافيبؤشاالناسباشدويؤتى.ربياواللهلا:فيقول

بكمروهل،قطبؤشارأيتهلادمابنيا:لهفيقال،الجنةفيصبغةفيصبغ

".قطشدةرأيتولا،قطبؤس!بيمرماربياواللهلا:فيقول؟قطشدة

المؤمنفأما.والمعصيةالطاعةمنأعمالهلىإبالنظرحالهفييفكر3-

فإن.الاخرةوالداروجلعزاللهوجهإلايريدلانشيطاراغباالطاعةيأتيفإنه

السعيعلىمعونتهيرجوفيمالىتعااللهلىفإالدنيا،فيرغبةلهعرضت

28(.0)7مسلماخرجه(1)
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السعيعنيثئطهلاأنهظنهعلىيغلبففيمابد،ولاكانفإن.للاخرة

لهيختارأنسبحانهإليهراغب،اللهعلىمتوكلحالكلعلىوهو.للآخرة

وجلعزاللهانمستحضراخاضعاخاشعاالطاعةيباشرثم.نفعوخيرهوما

وهو.وجلعزاللهشرعهالذيالوجهعلىبهاويأتي،نفسهفيماويرىيراه

(زجعونربهمإكأنهموطةوقلوبهئمءاتوأما>يؤتون:لىتعااللهقالكماذلكمع

خالصة.نيتهتكونلاانويخشىيخاففهو6[،0:]المؤمنون

منتكونوقد،الايمانقويمنتكونقدلحةالصاالنيةأنوذلك

فيرغبةيمازجهابلخالصةتكونلاوقداحتياطا،يطيعإنماالذيضعيفه

لاحيثالشهوةككسرالطبيعيةالاثارفيرغبةأوالدنيا،لاجلالدنياثواب

أهلمنليكونويقوميصوم[491]2/كالذي.النفسوكتقوية،يشرع

بينجاههويعظم،بذلكفيلتذ،والمغيباتالعجائبعلىفيطلع،الكشف

منويستريح،إيمانهفيصفو،الكشفلهليحصليتعبد[]منوكذلك.الناس

نأشأنهاومن،مشروعةغيرالطريقةهذهفان.الشبهاتومدافعةالوسوسة

فيعنهامنهياكانتوان،النفسلتقويةالطبيعيةالاسبابتعاطيلىإتجر

بهذهالكشفلهحصلومن.المتصؤفةبدعفيمعروفهوكما،الشرع

غيرسلوكهعلىلهعقوبةيزولأوإيمانهيضعفأنمظنةفهو،الطريق

فشاهدهبهالايمانيجبمماشئعنلهكشفلوحتى،المشروعالسبيل

نفسه،يجاهدأنالمشروعوانما.تقدمممايعلمكماالايمانهذاينفعهلم

عندوالوقوفلىتعااللهبطاعةمستعينا،والوساوسالشبهاتعنويصرفها

يحملإنمافهذا،سبحانهشاءبماقلبهيثبتأنوجلعزإليهمبتهلا،حدوده

51.بهدو]لاهتداءالشرعاتباععلى
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طعامه.لينهضمالتراويحويصلي،ليصحيصومكالذي،البدنوكمنفعة

لىإتنازعهنفسهفيجد،صباهمنالصلاةاعتادكمنوالعادةالالفوكموافقة

بلحيته،العبثاعتادكالذييكونقدهذافإن؛يصليحتىتستقرفلاالصلاة

عليه.شقمنهمنعأوذلكعنكفلوحتىذلك،لىإتنازعهنفسهفيجد

أصحابه،ويلقى،ليتفرجلجمعةايأتيكالذي،النفسعنالترويحوكحب

فيعظم،عليهويثنوايمدحوهلكيالناسوكمراعاة.أخبارهمعلىويقف

لمرأةكاالمقاصد،منذلكغيرلىإ،يمقتوهولا،أغراضهلىإويصل،جاهه

لموكالعا.إليهاوتلفتهمالرجاللتشاهدالصلاةلىإوتخرجوتتعطرتتزين

جاهه.ويعظم،علمهفيشتهر،ويستفتوهويعظموهالناسيراهأنيريد

ويشتهر،ورجليهيديهويقبلواالناسيعظمهأنيريدالصلاحلىإوكالمنتسب

لىإالناسيتطاولأنيريدالنابهوكالحاكم.شبكتهفيالناسويتساقط،ذكره

ذلك.وغيربمدحهتهمأصواوترتفعويتزاحمو]،،رؤيته

منذلكيستيقنأنيستطيعلاالامرنفسفينيتهخلصتولووالمؤمن

نفسه.

الوجهعلىبالطاعةأتىيكونلاأنويخشىيخافوالمؤمن[591]2/

أوجه:منوذلك،لمشروعا

!سهما،فياختلفقدوواجباتوأركاناشرائطمثلاللصلاةأنمنها:

استزلهأواجتهادهفيقصريكونأنفيخشى،اجتهادهيراعيإنماوالمجتهد

فيخشى،مذهبهفقهاءبعضأوإمامهأومفتيهقوليتبعإنماوالعامي.الهوى

علىلجموداقيأو،المفتيذاكقولاختيارفيالهوىتبعأوقصريكونأن

فيه.اختلفمابعضفيإمامهمذهب
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يثقفلالخواطراتتنازعهاوالنفس،الخشوعالصلاةروحأن:ومنها

فيباخلاصهاتقنعهأنالمؤمننفسحاولتفان.يجبكماخشعبأنهالمؤمن

لنفسه.محامسامغرورايكونأننفسهعلىخشيوخشوعهاواجتهادهانيتها

يكونأنيرجو،السالفةطاعاتهلىإبالنظرالمؤمنخشيةتستمروهكذا

لموانفيها،لخللردتتكونأنويخشى،وكرمهبعفوهلىتعااللهقبلها

.الايمانوهوأساسهافيلخللأوبه،يشعر

المعاصي؟فيحالهتكونأنعسىفما،الطاعاتفيالمؤمنحالهذه

الشئطنمنطم!مسهتمذاائقوأالذجمف>إن:لىوتعاتباركاللهقالوقد

(يطرونلاثصالغئفييمدوخهئموإخؤنهم!مبصرونهمفإذانيروا

2[.20-102:]الاعراف

قوةعنفيغفله،الشيطانبهيطيففقد.وهواهإيمانهيتصارعفالمؤمن

فلا،نفسهينازعالمعصيةمباشرةحالوهو.فيصرعه،هواهفيغلبه،إيمانه

قوةفيستعيديتذكر،حتىالارضعلىيقعجنبهيكادلاثملذتها،لهتصفو

علىعدوهبهاأعانالتيغفلتهعلىوحزناأسفاأناملهيعضفيثب،إيمانه

الغفلة.تلكلمثليعودلاأنعلىعازما،نفسه

فيه،فيمتدون،الغيفيالشياطينفتمدهم،الشياطينإخوانماو

شاءفما،عليقدرهالله:يقولأننيالامافمن.فيقنعوننيالاماويمنونهم

،كبيرةكونهفياختلفوقد.الفعلهذاحرمةفيالعلماءاختلفقد.فعل

لي.يغفراللهلعل.الذنبهذاتغمركثيرةحسناتلي.هينأمرهاوالصغائر

الله،أستغفر:يقولأنحالهحسنو!أتوبسوف.لييشفعفلانالعل

ذنبه.ومحيتابقدأنهويرى،اللهأستغفر
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فقداللهدونمنوِفاالثميطنيتخذ>ومن:تعالىاللهقال

الشتطنيعدهموماويمنيهم!يعدهغئبينسا691[ضمراناخسر]2/

والذيى!محيصاعئهايجدونولاجهنممأولهمأؤلائك!!وراإلا

الائهرتختهامنتحرىجتتالضنلختَسذحدموَعملوءامنو

ولابامانئكملس!!قيلأاللهمنأضدقومقحفاوعداللهإلدصافبهآخدين

ولنااللهدونمنله-مجدولابه-تحزسو:ايعملمنالحتنبأهلأماقى

مؤمنوهوأنثىأؤدنحرمنالصدحتمنيغملومى!ولالضيرا

124[.-911]النساء:<نقيراولاطلمونالجئةيرغلونفأولائك

هذاعيضيآخذونالكتفورثواخلفبعدهممنمافخلف>:وحرعزوقال

انالكتتميثقعليهميؤخذألؤيأضذوةمثاه-صضياتهموإنلناسيغفرولقولوناي!دثت

.[961:]الاعراف(الحىإلاادئهعلىيقولوالا

بنشدادحديثمنوغيرهما(")1و"المستدركأحمد"مسند"وفي

وعيرنقسهدانمن"الدز:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنأوس

".نيالأمااللهعلىوتمنىهواها،نفسهاتبعمنوالعاجز.لموتابعدلما

يرىالمؤمن"إن:قالمسعودبناللهعبدعن")2("الصحيحينوفي

الترمذيايضاوأخرجه.(1/57،4/152)"و"المستدرك(171)23المسند""(1)

:الترمذيوقال936(،)3/""الكبرىفيوالبيهقي(0264)ماجهوابن2(4)95

لا:بقولهالاولالموضعفيلذهبيفتعقبه،الحاكموصححه.حسنحديثهذا

.واه[مريمبيا]بنبكرأبو،والله

،الموقوفلحديثاهذايخرجفلم274(4)مسلماما)8063(.البخارياخرجه)2(

.("...المؤمنعبدهبتوبةفرخاأشد"لله:المرفوعلجزءامنهاخرجبل
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ذنوبهيرىالفاجرنو،عليهيقعأنيخافجبلتحتقاعدكأنهذنوبه

".عنهفذبه-بيدهأي-هكذابهفقال،أنفهعلىمركذباب

اللهرسولسئارجلاأنبلغكأنهافرض.الهوىمعحالهفييفكر-4

وأعمرسبوثالثا،السلامعليهداودسبواخر،وسلموالهعليهاللهصلى

أيكوناخر.إماماسبوخامسا،إمامكسبورابعاعنهما،اللهرضيعليا

لماموافقابهمالتنديدأووتأديبهمعقوبتهمفيوسعيكعليهمسخطك

مماشدوالسواءمنقريبالثانيوالأولعلىغضبكفيكون،الشرعيقتضيه

علىوغضبك،بعدهمماوأشدذلكدونالثالثعلىوغضبكجدا،بعدهما

بكثير؟قبلهماماودونالسو]ءمنقريباوالخامسالرابع

و!رات،لامامكقولموافقةمنهالكفلاح،ايةقرأتانكافرض

إليهمانظركأيكون.لهاخرقولمخالفة[791]2/منهالكفلاح،أخرى

صحته؟عدمأولكلاجماصحةالتدبربعدمنهمايتبينأنليتبالاسواء،

ضعفهما،ولاصحتهماتعرفلاحديثينعلىوقفتأنكافرض

لاسواء،فيهمانظركأيكون.يخالفهوالاخرلامامك،قولايوافقأحدهما

يضعف؟أومنهماكلسنديصجأنليتبا

ألا.غيرهوخالفهقولا،فيهاإمامكقالمسالةفينظرتأنكافرض

الراجحلتعرفتنظرأنتريد(بل)1،القولينأحدترجيحفيهوىلكيكون

رجحانه؟فتبينمنهما،

ولافيهافاستفتيت،قضيةفيتنازعاتبغضهواخرتحبهرجلاأنافرض

"هل".:الصوابولعل،المطبوعفيكذا(1)
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تحبه؟الذيموافقةفيهواكيكونألاتنظر؛أنوتريدحكمها،تستحضر

قضية،فيمنكمكلأفتىتكرههواخرتحبهوعالماأنكافرض

اخرعالماأنبلغكثمصوابا،فرأيتهماصاحبيكفتوميىعلىواطلعت

حالكأتكونهعليهاالنكيروشددالفتاوىتلكمنواحدةعلىاعترض

مكروهك؟فتوىأم،صديقكفتوىأم،فتواكهيكانتسواء،واحدة

عليه.الانكارعدمفينفسكوتعذرمنكرا،رجلمنتعلمأنكافرض

سواءلذلكاستحسانكأيكونالنكير.وشددعليهأنكرعالماأنبلغكثم

؟عدوكأمصديقكعليهوالمنكر،عدوكأمصديقكالمنكركانإذافيما

تبغضهمنوتجد،الدينفينقصأوبمعصيةمبتلىتجدكنفسكفتش

فهل.بهمبتلىأنتممابأشدالشرعفيليساخرنقصأوبمعصيةمبتلى

مقتكوتجد،عليهأنتمالاستشناعكمساوياعليههومااستشناعكتجد

؟إياهلمقتكمساويانفسك

أننينفسيجربتوقد.تحمىأنمنأكثرالهوىفمسالك،لجملةوبا

فأقزره،معنىفيهاليفيلوحلي،هوىلانهزاعماالقضيةفيأنظرربما

بذلكأتبرمفأجدني،المعنىذاكفييخدشمالييلوحثم.يعجبنيتقريرا

مناقشةعنالنظروغض،عنهلجواباتكلفلىإنفسيوتنازعني،الخادش

أعجبنيتقريراأولاالمعنىذاكقررتلفانيلاهذاوإنما.لجواباذاك

إذافكيف،الناسمنأحدبذلكيعلاملمأنهمعهذا.صحتهأهوىصرت

يلحلملوفكيف؟الخدشليلاح]2/891[ثم،الناسفيأذعتهقدكنت

المعترضكانلوفكيفبه؟علياعترضاخررجلاولكن،الخدشلي

!؟أكرههممن
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الوسع.عنخارجهذافان،هوىلهيكونلابانالعالميكلفولمهذا

يحترزثم،يعرفهحتىهواهاعننفسهيفتشأنالعالمعلىالواجبوانما

لهواهمخالفأنهلهبانفانحق؛هوحيثمنالحقفيالنظرويمعن،منه

النوويذكرهالذيلحديثامعنى-اعلموالله-وهذا.هواهعلىلحقااثر

يكونحتىاحدكميؤمنلا"وهو:،صحيحسندهأنوذكر(1")"الاربعينفي

")2(.بهجئتلماتبغاهواه

لىإفتميل،نفسهويسامح،هواهمنالاحتراسفييقصرقدوالعالم

يكادلاوهذا.يعادهولمالحقمنيخرجلمأنهيتوهموهوفينصره،الباطل

منهيكثرمنفمنهمالعلماء،يتفاوتوانما،المعصومإلامنهينجو

ومقدارالناسطباعيعرفلامنيقطعحتىويفحشهواهمعالاسترسال

كتبتتبعومن.ويخفمنهذلكيقلمنومنهممتعمد،بأنهالهوىتأثير

فيهاراىرأساوالسنةالكتابلىإاجتهادهميسندوالمالذينالمؤلفين

لهيكونلاالتيالمواضعفيإلاذلكلهيتبينلاولكنه،العجابالعجب

استرب!لإذاأنهعلى،الكتبتلكفيلمامخالفاهواهيكونأو،هوىفيها

فيوالخطيب(1)5""السنةفيعاصمأبيابنوأخرجه(.14)رقملحديثهو(1)

بناللهعبدحديثمن(01)4"السعة"شرحفيوالبغوي936()4/بغداد""تاريخ

.العاصبنعمرو

منفيهوما،جمتهترسبقتوقدحماد،بننعيمسعدهوفيالصحةلهانى:قلت)2(

فيالحنبليرجبابنالحافظبينهكماإسنادهفيعليهاختلفقدهوثم،الضعف

منجدابعيدالحديثهذا"تصحيح:وقال283(،282-)ص"الاربعين"شرح

اشاروقد،إليهفليرجعالتفصيلشاءفمنبينها،ثم.."..بهنعيمتفردمعها،وجوه

[.]ن(16)ص"اليدينرفع"جزءفيضعفهلىإالبخاري
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.للهوىمتبعونكلهممخالفيهوأن،الهوىمنبراءموافقيهأنزعمهواهمع

منالخطأفييقعحتىهواهمنالاحتراسفييبالغمنالسلفمنكانوقد

الاحتراسفيفيبالغ،وعدوهأخوهإليهيختصمكالقاضيالآخر،لجانبا

مزلة،يمينهعنويكون،الطريقفييمشيكالذيوهذا.أخاهيظلمحتى

!يسارهعنمزلةفيفيقععنها،ويتباعدفيتقيها

عنيخلولا،باطلعليهنشأفيمايكونأنفرضرعلىأنهيستحضر5-

كانذلكعلىاستمرإنالاولفعلىلاهأوتقصيرمنهسلفقديكونأن

الابدنقصهووذلك،منهومزدادا،عليهومصرا،النقصعلىمستمرا

وذهبت،الكمال[991]2/حاز،إليهفرجع،لحقالهفتبيننظر،وإن.وهلاكه

كمنالذنبمنوالتائبقبلها،ماتجبالتوبةفان؛السابقلنقصمعرةعنه

ويحبآ!تطهريى<الئؤبيهتيحبلله>إن:تعالىاللهقالوقد.لهذنبلا

.(1")التوابونالخطائينوخيرخطاؤونكلكم":لحديثافيو222[.:]البقرة

منهتقدمبمايلزمهفلاتقصير،منهسبققديكونلاأنوهو،الثانيوأما

فعرفوتدبرتنبهفإن،ينبهأنبعدحالهعلىالمداربل.البتةبهيعابنقص

أعرضقوإن.فاحتاطالامر،عليهاشتبهإنوكذلكفاز.فقدفاتبعهالحق

.الهلاكهوفذلكونفر،

عنديضرهفلا.نفسهفيحالههوعنهويسأليهمهالذيأنيستحضر6-

فيوالبيهقي2(4)99والترمذي(187/)13""المصنففيشيبةبيأابناخرجه(1)

واسعاده.("...خطاءادمبني"كل:بلفظمالكبنأنسحديثمن71()27""السعب

حر.
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وأمربيهأومعلمهيكونأنوالعقللدينوالعلمأهلعندولالىتعاالله

منيسلموالموالسلامالصلاةعليهموالانبياء.نقصعلىشياخهاوأسلافه

ورضيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابالامةهذهوأفضلهذا،

أسلافكيكونأناحتمالمعهذا.مشركينسلافهمواباؤهموكان،عنهم

كانواأسلافكأنفرضوعلى.لحجةاعليهمتقمولمينبهوالمإذامعذورين

يضزهمبلشيئاينفعهملاوتعصبكلهمفاتباعك،بهيؤاخذونخطأعلى

أولادكمنيتبعكمنثمومثلإثمكمثليلحقهمفانهشديدا،ضررا

يوملىإيتبعكمنإثممثلإثمكمعيلحقككما.القيامةيوملىإتباعكو

؟حالكلعلىلاسلافكخيرهولحقالىإرجوعكانترىافلا.القيامة

وحسن،العالمينربرضوانمنالحقلمؤثريرجىمايتدبر-7

الهوىمتبعيستحقهوما؛الاخرةفيالدائمالعظيملفوزوالدنيا،فيعنايته

.الاخرةفيالخالدالاليموالعذابالدنيافيوالمقت،وجلعزسخطهمن

برعنايةحسنبفواتهواهاتباعلذةيشتريأنلنفسهعاقليرضىوهل

فيالعظيموالنعيمعندهوالزلفىمنهوالقربرضوانهوحرمانالعالمين

ناينبغيلالخالد؟االأليموعذابهوغضبهوسخطهمقتهوباستحقاق،جواره

مأ،النتيجةبهذهموقنامؤمنااكانسواءعقلا،الناساقلمنحتىهذايقع

وكما.يحتاطانهذينفإن02[0]2/لعدمها؛ظاناأمفيها،شاكاأملها،ظانا

يسامحمنفكذلك،هواهمتبعأنهيعرفممنمتحققالاشتراءذلكأن

.يحتاطولايناقشهافلا،نفسه

واجبتركفيمحهايسافلاله،يتبينفيماهواهابخلافنفسهيأخذ8-

هجومفيولامنها،يقربمااومعصيةارتكابفيولا،منهيقربمااو

ذلكفيعليهاويشدد،للحقوالخضوعالتثبتعلىويروضها.مشتبهعلى
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له.عادةالهوىومخالفةللحقالخضوعيصيرحتى

نشأفيماكانفإذا،عليهنشأمايخالفمافيبالاحتياطنفسهيأخذ9-

منالعلماهلمنأنوعلم،مستحبةنهاأوبها،باسلانهيرىأشياءعليه

لحججبالهيتبينحتىبتركهانفسهفلياخذ،حرامأوبدعةأوشركإنها:يقول

مثلفيهوممنغيرهينصجأنلهينبغيوهكذا.عليهنشأماصحةالواضحة

عليها،مستحوذالهوىأنفاعلمذلك،تأبىنفسكوجدتفإن.حاله

فجاهدها.

ماأنعندهيثبتأنأعني-المكلنسعلىالقدرهذاثبوتأنواعلم

وجل.عزاللهعندالحجةقيامفي-كافعليههومماأحوطإليهيدعى

لم،العربمنالمشركونذلكفمنالكفار.أكثرعلىالحجةقامتوبذلك

الهتهميدعونوانما،بالاخرةتصديقعليهكانواالذيدينهمفييكن

عزددههووالنفعالضرمالكأنعلمهممع،الدنيويةللأغراضويعبدونها

لى:تعاقال.وحدهاللهدعواشدةفيوقعواإذاكانواولذلك،وحدهوجل

وقال.32[:]دقمان<الدينلهمخلصحيناللهدعوا؟لظللئآفيغشيهموإذا>

67[.]الاسراء:<إتاهلأتدعونمنضلأنبحرفىالفز!ئمكم>وإذا:لىتعا

فيوبينهمبينهتفاوتيظهرلادينهمخلافعلىهومنيرونوكانوا

،الاسلامعليهمعرضثم،ذلكمثلأسلمفيمنوعرفواالدنيا،أحوال

يتبعوهولمحقاكانإننهوحقا،يكونأنيمكنأنه-الاقلعلى-وعرفوا

هذهفيفلزمهم،الاخرةفيالابديوللخسرانالدنيويةللمضارتعرضوا

فقدالاسلامصحةمنلهمبداكماالامركانإنلانهيسلموا؛أنالحال

منيتضررلاكمايضرهملاعليهكانوالمافتركهموالا،بنصيبمنهأخذوا
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لى:تعاقال.الهوىاتباعإلاالاسلاممنيمنعهمفلم2[10]2/،خالفهم

ه[62:]فصلت<تغلبونلعلهكمفيهوالغهاأانانقرهلهدالادتمممعواتذين!واوقال>

هربور!قرهتمثمأددهعندمنكانإدهأرءيضفل>:لىتعاوقال

52[ه:]فصلت(سيمشقاقيفىهوممنأضل

بنىمنشاهاٌوشهدبه-كفرئماللهعندمنإنكانأرءيزقل>:لىتعاوقال

:]الاحقاف(الطانينالقوملايهدىللهتسيهبرمو-ئامنمتلهعلىيلإشئم

01].

بأنعليهملحجةاقامتأنبعد-عنهواعراضهمللحقوتكذيبهم

اسنحقوا،منهمشدياظلم-النجاةلىإوأقرهبلهممأحوطواتباعهتصديقه

قصةفيتقدمكماوهذا.حقأنهاستيقانلىإوجاهعزاللهيهديهملاأنبه

بماليومنوا!انوافمابااليتترسلهمحهمجا>ولقد:لىتعااللهوقال،نوح

.[101:]الاعراف(ال!فرينقلوبعلىاللهيطبعلثقتلكذتكذبوا

.<المعتدينقلوبعكنظبع!ذلك:وفيها74[]يونسسورةفيونحوها

بهاليئمنن"ايةتهمجاهلينأتئنهمجهدباللهوأم!مو>:وجلعزاللهوقال

ونقلب!لؤمنونلاتجاهاهذاأئهالمجشعرهدموماادلهعندالأيتانماقل

!يعمهونلمحننهمفىونجذرهممضؤؤلبه-لومنولمبصرهخكماوائدخغ

.[011-901:]الانعام

قوله::عباسابرهعره..."(:()4911)7/جرير"ابن"تفسيروفي

هجر.دار.ط(9/094)(1)
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قلوبهمتثبتلماللهنزلماالمشركونجحدلما:قال...(خدضهم>ونيلب

"كما":قولهفيالكاف.الصحيحهووهذاامر".كلعنوردتشيء،على

للتعليل.

وإنهدل!ئمكما>واد!روه:لىتعاقولهفيهيوكذلك

.[891:]البقرة(لينالفما-لمنقتلهمن!نتم

ثناوه:جلبذلك"يعني(:1()631)2/""تفسيرهفيجريرابنقال

علىلهو]لشكرعليهبالثناءالحرامالمشعرعندالمؤمنونأيهااللهذكروو

منعليكمأنعمماعلىوالشكرلهبالخضوعلهذكركموليكن،عندكمأياديه

".التوفيق

عذمكمااللهفادنخرواأمنتم>فماذا:لىتعاقولهفيالظاهروهو

923[.:البقرة1<تعلمو%تكونولئمئا

صلاتكمفياللهفاذكروا..."337()2(:)3/جريرابنقال2[20]2/

منعليكمبهنعمماعلى،عليهوالثناءوالحمدلهبالشكرغيرهاوفي

".أعداوكمعنهضلالذيلحقالاصابةالتوفيق

فراجعه.،للكافالمعنىهذا")3(المغني"فيهشامابنذكروقد

...التشبيهأشهرهامعانلهجرحرف"الكاف")4(:"الاتقانوفي

(1)/3(،5234.)52

)2((/4.)593

)3((1/291).

فهد.الملكمجمع.ط(1361)3/)4(
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يأ:الاخفشقال[.151:]البقرة<في!مأرسلناكما>نحو:والتعليل

سدديمكما>وادسيروه،نيفاذكرومنكمرسولافيكمإرسالنالاجل

."...إياكمهدايتهلاجلأي[،891:]البقرة(

تمإذافانه،الشبهاتومعدنالحججمعدنبينالتمييزفييسعى-01

يحتاجفلالحق،إلاالحقمعدنمنيأتيهلافانه.الخطبعليههانذلكله

معدنمنجاءشئعنالاعراضلىإ-بهقانعاالحققيراغباكانإن-

الاهواءأهللكن.الشبهاتمعدنمنجاءلشيءيتعرضأنلىإولا،الحق

لىإينظرلاأنلحقافيالراغبعلىفالواجب،والتمويهالتشبيهحاولواقد

كانكماإليهينظربل،الملونةزجاجاتهموراءمنلحقامعدنمنيجيئهما

الموفق.والله.الحقأهلإليهينطر

!!!
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الأولالباب2[2130/

الشبهاتومعدنالحقمعدنبينالفرقفي

ومراتبهاالاسلاميةالعقائدماخذوبيان

.والشرعالفطرةوهما،سلفيان:أربعةالاسلاميةالعقائدماخذ

التصوفي.والكشففيه،المتعمقالعقليالنظروهماوخلفيان،

،الفطريوالشعور،الفطريةالهدايةيعممابهافأريد،الفطرةأما

العقليلنظرو،يهياتوبدضرورياتالنظر:أهليسميهاالتيوالقضايا

ولاالكلامعلميعرفلمممنونحوهمللأميينيتيسرمابهعنيو،العادي

الفلسفة.

والسنة.فالكتاب،الشرعماو

والفلسفة.الكلامبعلميختصفمافيه،المتعمقالعقليالنظرماو

.فمعروف،التصوفيالكشفوأما

يتضحانالفطريانوالشعورفالهداية،الاولالسلفيالمأخذفأما

كالنحللحشراتواوالطيرالبهائمأحوالفيبالنظردرجتهماعلوويتضج

عقبحمامفراخأخذتأنكلوواحدا:مثالاذلكمنوأذكر.والنمل

جنسها،عنبعيدةوتربيتهاوتغذيتهابحفظهافاعتنيت،البيضمنخروجها

لىإيبادراأنيلبثانفلامنها،والانثىالذكريأتلفتكبرأنبعدلوجدتها

موضعافيختاران،وحضنهوحفظهالبيضلوضعمناسبموضعتهيئة

تضعثم،ونحوهالحشيشمنبهيمهدانهمايتلمسانثم.لذلكلحاصا
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حضنهاتناوباالفراخخرجتفإذا.حضنهيتناوبانثم،البيضالانثى

بأنفسهاوالماءالحبتناولعلىوقويتكبرتفاذالها.يصلحبماوتغذيتها

الطيرانعلىقويتفإذازقها.عنبالاعراضذلكلىإيلجئانهاأخذا

يعرفانها.لاكأنهماوطرداهاهجراها

تتبعتلوولعلك.كلهصواباوجدتهونتائجهالصنيعهذاتدبرتفاذا

تتبعمنوكذلك،وأدقهذامنألطفهومالوجدتالطير2[40]2/أحوال

لطف.وهذامنأكثروجدوالنملالنحلأحوال

يحتاجالبيضنو،البيضسببالائتلافبأنشعورللحمامكانفان

وان.الفطريالشعورهوفهذا،ذلكغيرلىإ،فراخمنهفتخرجذكر،مالىإ

يترتببمالجهلامعالافعالتلكلىإانسياقهووإنماشعور،هناكيكنلم

الفطرية.الهدايةهيفتلكعليها،

مماكثيرفيالانسانإصابةمنأكثرذلكفيفالإصابةحال،كلوعلى

شأنفيذلكمننصيبالهوجدالإنسانحالتدبرومن.بعقلهعليهيستدل

ذاكلكن،بعقلهالاموربعضفيلهاكتفيإنه،نعم.نسلهوبقاءحياتهحفظ

فإذا،الضرورياتفيإليهيوكلفلمالتعمقيالعقلفاما،العاديالعقل

الدرجة،تلكلىإلحشراتو]والبهائمالطيرالربانيةالعنايةأحاطت

نأعسىفما،ذلكوغيرنسلهوبقاءحياتهحفظفيأيضاالإنسانوحاطت

لاجله!خلقإنمافيماالانسانحياطةفيحالهايكون

تباركاللهوجودشانفيالقبيلهذامنشيئاللانسانوجدنافاذا

فمن؛صفاتهمنذلكوغير،وقدرتهوعلمه،خلقهعلىوعلوه،لىوتعا

وقدكيف،وهميةقضيةنهزاعما،بذلكيستهينلاأنالعقلعلىالحق
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يأتي.كماوالشرعالعقللهشهد

رأسأنهاالمعقولعلماءاتفقفقد،يهيةوالبدالضروريةالقضاياوأما

وإسنادهعليهاببنائهالمقصودحصولمنهيرجىإنماالنظرنو،العقلمال

ليها.

التكليف،عليهوبنت،الشرائعبهاعتدتفقد،العاديبالعقلالنظرماو

العقليالدليلبأنمصرحونالمعقولوعلماء.عليهوحضت،إليهودعت

يوثقبأنأجدركانالعقلعندظهروتناولاوأسهلمدركاأقربكانكلما

ذلكلكن،المطالببعضفيالعاديالعقلقصوريخشىأنهريبولا

أعدتعالىاللهفإنشرغاالمطلوبفأماشرعا.2[50]2/مطلوباليسفيما

الظاهرةوالاياتالفطرةمنفيهيسددهامالهاوأعد،لادراكهالعاديةالعقول

،للشرعالعاديالعقلانقادفإذا.بالشرعذلكأكملثم،والانفسالافاقفي

.قصورهمنيخشىماأمنفقد؛بنورهواستضاءهداهوامتثل

كلامهووإنما!فيهيقالأنعسىفما،الشرعوهوالثانيالمأخذماو

ولاكذبولاخطا،ولاجهلفيهيخشىلا،رسولهوكلاموجلعزالله

لنزيلطفهمنولايدئهبينمناتجطللايايخه>البيانفيتقصيرولا،تلبيس

.[24:فصلت](حميوحكيممن

المقدمة،فيمركما،بعبادتهليكملواالناسخلقإنماسبحانهواللههذا،

التيالهيئةعلىخلقهميكونأنفلابدالقدير،العليملحكيماسبحانهوهو

العبادةرأسذلكلانبه،الايمانعليهمفرضماومعرفةلمعرفتهترشحهم

نأفلابد،الاولالمأخذهوالشرعقبللهمالميسرأننزاعولاساسها.و
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وفيفيهيكونثم،الشرعتنبيهبعدالشرعبهيثبتفيمايغنيمافيهيكون

منهم.المطلوبالقدرلتحصيليكفيماالشرع

المتعمقالعقليالنظرفيبهايعتدالتيالدرجةتحصيلأنهذاويؤكد

"فإن243(:1/)"الصواعق"مختصرفيكماسيناابنقالجدا.صعبفيه

أذهانهمتثقيفعلىعمرهموساعاتولياليهمأيامهمالمنفقينالمبرزين

الغامضةالمعانيعلىالوقوفلسرعةنفوسهموترشيحأفهامهموتذكية

".عبارةوشرحبيادقفضللىإنيالمعاهذهتفهمفييحتاجون

نأالممتنعومنبهذا،عبادهجميعلىتعااللهيكلفأنالممتنعفمن

ليسلمنالصرفبالتقليداعتقادهايلزمهمالتيالاصولفيمنهميكتفي

المحقفيهمفيكون،سيختلفونالنظارأنسبحانهعلموقدكيف.بمعصوم

العصمةوعدمالحقهوبماجهلهممعبالمحقالعامةومعرفةلمبطل،و

.الامتناعظاهر

التيالهيئةعلىالنالسخلقنهعلىكتابهفيلىوتعاتباركاللهنصوقد

فظرتحنيقاللدينوتجهكفاقم>:تعالىاللهقال.الحقلمعرفةترشحهم

القيمالدلىذلفالئه]2/602[لخفقئذيللاعلئهافطرالناسالتىالله

03[.(]الروم:لايعلمونافاسكزولبهرر

لامرين:هوإنماالعلموعدم

وفي.مراعاتهاعنفيصرفيغشاها،مماالفطرةعلىيطرأما:الاول

عليهاللهصلىاللهرسول"قال:قالهريرةأبيعنطرقمن1()""الصحيحين

.(62)58ومسلم(531،9531،5774،9956)8البخاري(1)
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وينصرانهيهودانهفابواه،الفطرةعلىيولدالامولودمن"ما:وسلمواله

جدعاء؟"منفيهاتحسونهلجمعاء،بهيمهتالبهيمةتنتجكماويمجسانه،

لاعلتهافظرالناسالتىدده>فظرت:شئتمإنواقرووا:هريرةأبويقولثم

عنالزهريحديثمنمسلملفظ.03[":]الرومالاية(المحهلطقلئديل

.هريرةأبيعنالمسيببنسعيد

الغواشي،تللشعنالفطرةلجلاءتعالىاللهأعدهعماالاعراض:الثاني

ماكنتأمرنأتند!وحاإقكأوحنل>كذلك:لىوتعاتباركاللهقال.الشرعوهو

وإتكعبادنأمقلمحثأمنبه-نهدينوراجعلئهولبهنلإيمنولاالكتفماتدري

لأرضنفىوماآلسفواتفىماله-الذىللهصرط!ثمئمتقيمصزفىكلتفدى

.الشورىخواتيمتصيرالائور<ادلهإليألا

شرائعه،وقرض،كتبهنزلو،رسلهلىوتعاتباركاللهأرسلوقدهذا،

وسلموالهعليهاللهصلىمحمدافأرسل.والفلسفةالكلامعلمعنمعرضا

الاميين،العربلحقالىإيدعىمنأوليكونأنواختار،الناسلىإ

خيربأنهمعليهمثنىو،منهمامنمنإيمانوقبل.والإيمانبالنظروكلفهم

منعلىلحجةابقياموقضىحقا.المؤمنونهموبأنهم،للناسأخرجتأمة

الشرعرشدهمولا،الفلسفةولاالكلاملعلمأثرفيهميكنولم،منهمكفر

فيسورةأعظم(تحة)الفاسورةهذه.منهحذرهمبل،ذلكتحصيللىإ

فيقراءتهاالعبادعلىسبحانهاللهفرض،لىوتعاتباركاللهأنزلهكتابأعظم

ألغمثآلدين!زط!آلصنتقيمآ!زطاقدنا>وفيها:مرة،عشرةبضعيومكل

.(لينآلضاولاعليهمآنمغضوبغيرعليقم
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يامرهمأنه:ذاكدونهذالىإلهدايةابسؤالإياهمأمرهمنومعلوم

بهديهم،اهتدىومنالانبياءهمعليهموالمنعم.ذاكواجتنابهذابلزوم

ممنبهديهماهتدىومن،اصحابهوخيار!م!،محمد:الامةهذهمنفهم

بعدهم.

علموأنهؤلاء،سراطهماالسلفيينالمأخذينأنخفاءولا2[21/70

تفسير!مالنبيعنصحوقد.سراطهممنليساوالفلسفةالكلام

موسىأنخفاءولا(.1)والنصارىباليهود"الضالينو""عليهم"المغضوب

وانما،عليهمالمنعممنهمهديهماعلىكانومنالسلامعليهماوعيسى

موسىهديخالفواالذينوالنصارىاليهودعلىوالصلالالغضبوقع

المخالفةتلكمنوكان.بهديهمالمهتدينتباعهموصحابهمووعيسى

فياوغلهيالتيالامملسراطاتباعْاوالفلسفةالكلامعلمفيالاخذ

.والرومانكاليونانالصلال

منليساوالفلسفةالكلامعلمأنأحدعلىيخفىلاالذيالواضحفمن

فثبت.والضالينعليهمالمغضوبسراطمنهمابل،عليهمالمنعمسراط

الكلامعلمعنالإعراضعلىيقتصرلمالشرعأنثبوتأوضجبهذا

نإهذا:بعدمسلميقولفهلعنهما.ونفرمنهما،حذربل،والفلسفة

منيؤخذماوأنالعقائد،فيالحقمعرفةفيكافيينغيرالسلفيينالمأخذين

عليهما؟!ومهيمنالسلفيينالمأخذينعلىمقدموالفلسفةالكلامعلم

من72(462،60)6حبانوابن(4592)والترمذي(38191)حمدااخرجه(1)

حاتم.بنعديحديث
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أخرجتأئةخير>كنتم:صحابهولمحمدلىوتعاتباركاللهقالوقد

فىوبخهدواوهاجروءافواوألذلى>:لىتعاوقال[.011:عمران]آل(للناس

ورزقكريم(مغفرةلهمحقاالمؤمنونهماؤليكونصرواءاوواوالذينللهسبيل

.كثيرةالمعنىهذافيوالايات74[.:]الانفال

ورضيتنعمتيعلتكئموأتختدينكئملكمكملتتيوم>:تعالىوقال

صريحالصحابةيمانوكمالالدينوإكمال3[.:]المائدة(ديناآلإسلغلكم

موضحهب)1(مبينةكانتالاسلامفيمعرفتهاالمطلوبالعقائدجميعأنفي

يقعلممامعرفةيطلبلافإنه،العمليةكالاحكامهذاوليس.لهمحاصلهب

الأصلببيانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعهدفييكتفىفقدمنها،سببه

الحكم.منهعرفالحكمسببوقوععندإليهرجعإذاالذي

لفظه:ماالعمليةالأحكامذكربعد)2("المواقف"شرحفيرأيتثم

فلا،الفعليةلحوادثابتعاقبتتزايدبلعدد،فيتنحصرتكادلا"وانها

أنفسها،فيهاتزايدلامضبوطةفإنهاالعقائدبخلاف...بهايحاطأنيتأتى

بها".الاحاطةتعذرفلا

لجمهور،ا2[80]2/عندجائزلحاجةاوقتلىإالبيانفتأخيروأيضا

القاضيعننقلكما،الشرائعباتفاقفممتنعالحاجةوقتعنتأخيرهفأما

الشرعفياعتقادهاالمطلوبالعقالدلىإلحاجةاووقت.الباقلانيبكرأبي

فيلحاجةاووقت.سلمآلهعليهاللهصلىالنبيحياةعنتأخرهيمكنلا

"خطا.)1()ط(:"مبنية

)2((1/.)38
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فيعتقد.،يسمعالمكلفلأن،الخطابوقتهوبالعقائدالمتعلقةالنصوص

فيهاالنظرعنللقاضيمحيصلاالحكمتستدعيالتيالعمليةوالقضية

حالهيعرفلممنهافرعاأنفرضفلوالعقائدفأما.تحدثعندماوالقضاء

بدعةفيهالخوضيكوننو،فيهالخوضتركفحقهالسلفيينالمأخذينمن

!الكلامعنفصلافيه،النطرلىإملجئلاإذ،ضلالة

الذينثم،نيقرالقرونخير":قالأنهطرقمن!سحالنبيعنصحوقد

وكمالالصحابةأفضليةفيكثيرةأحاديثفي(1)"يلونهمالذينثم،نهميلو

لعلامخبرالمسلمينعندذاكإذيكنلمأنهخفاءولا.أتباعهمثمإيمانهم

الصحابةبقاياكانالكلامفيالنطربعضحدثلماوأنه،الفلسفةولاالكلام

بالكتابالعارفونالدينعلماءيزللموهكذا.ينكرونهالتابعينأئمةثم

علىويشددون،والفلسفةالكلامينكرونالسلفباتباعالمتحققونوالسنة

الفتنة.وفشتالعلماء،قلأنإلىفيهماينظرمن

العقائدفيالسلفيينالمأخذينبكفايةالاسلامفشهادة،لجملةوبا

والله،واضحةبذلكالعقلودلالة،البيانبغايةعد]همامماوتحذيره

.المستعان

السنةأئمةفيالكوثريطعنيرضىأنلمسلمهذامعيسوغفهل

كقوله؟ذلكيخالفماوردهمالسلفيينالمأخذينمنالعقائدباقتباسهم

حصينبنعمرانحديثمن)2535(ومسلم365(1،2650)البخارياخرجه(1)

من2()533ومسلم6(24)9البخاريواخرجه"،...قرنيالناس"خير:بلفظ

عنالبابوفي.هريرةابيحديثمن2(534)مسلموأخرجهمسعود،ابنحديث

الصحابة.منغيرهم
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فيذكرقد"و:حاتمبيبنالرحمنعبدالإمامابنالامامفي1(15)ص

أنهاعترفالذيوهو...عقلهبهأصيبماعلىيدلما"الجهميةعلىالرد"كتاب

."...الديناصولعلممضايقفييدخلتراهذلكومع...الكلامعلميجهل

حنبرا:بناحمدبناللهعبدالإمامابنالإمامفي(151)صوقال

معرفةفيكافهذاكتابهحواهوما("،السنة"كتابصاحبأحمدبناللهوعبد"

...".حنيفةبيفييصدقلاومثله،الرجل

الدارمي:سعيدبنعثمانلجليلاالامامفي(61)صوقوله902[]2/

الجهمية(علىالردفي)كتاب"النقض"صاحبهوالسندفيسعيدبنوعثمان"

".سبحانهباددهجاهلايكونومثله...التنزيهأئمةيعاديالأمر،مكشوفمجسم

خزيمة:بنإسحاقبنمحمدالشهيرالامامفي(91)صوقوله

التفسير"صاحبيقولوعنه...التوحيد""كتابمنيظهرخزيمةابنعتقاد"و

".كرامةولاحسثفلا.الشرككتابإنه...الكبير"

ارتغاء،فيحسوايسر،اعتقادهمفيطاعنااحمدالاماماصحابويتتبع

فيالطعنلىإالمواضعبعضفيرمزبلاحمد.الامامفيالطعنيقصد

هذا.مناصرحهوبماأحمدالامام

واله،المامونامتحنهمالذينائمتهاوفيالسنةرواةفي5()صوطعن

الشرعينبذهبماوصفاتهسبحانهاللهفيشيوخهممنتصدرفلتاتوكانت":فقال

المحدثينامتحانالمأمونفرأىحد،1وادقفيلجهمي()العقل1و()الفلسفي

يرونفيماالترويموقفليوقفهملمسائلاأجلىمنيراهاكانمسألةفيو]لرواة

...القرآنبخلقالقوللىإيدعوهم،القرانمسألةفييمتحنهمفاخذ.ويروون

فيمالخوضامنتورعمنومنهم،المعنىيعقلأنغيرمنمرغماًأجابمنفمنهم

".السلففيهيخضلم
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اللهكتابوصدقوا،ورسولهباللهامنواأنهمإلاالائمةلهؤلاءذنبولا

إلاوالعقلبالفطرةيوثقلاأنهغيرهمزعمهمالىإيلتفتواولم،رسولهوسنة

تعالىاللهكلاممنالشرعيةالنصوصوأن،لفلسفةوالكلامعلمإتقانبعد

فيكما،اليقينتفيدلالانهاالعقائد؛فيحجةتصلحلارسولهوكلام

تفيدهلالنقلية"الدلائل:الاولالموقفخرأوفي(1وشرجها)""المواقف

جزموقد..،الاشاعرةوجمهورالمعتزلةمذهبوهوتفيد،لا:قيل؟اليقين

(".النقليةبالأدلةالتمسكيجوزلابأنهالرازيالإمام

الدينعنساكتاالعقلجهةمنفيهمطعنالسنةأئمةفيالطاعنأنفلو

عنسكتأنهأمرهغايةبل،يتناقضلمإنه:يقالإذأيسر،الخطبلكان

جهةمنفيهمالطاعنفأما.ذلكمنهيلزمبمااكتفاءوالنبيالقرآنفيالطعن

كذبهيخفىفلا،الإسلامبعقائدلجهلواوالبدعةالزيغلىإفينسبهم،الدين

.المستعانللهو.عارفعلى

.)2/51،58()1(

****
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]2/021[فصل

الكلاميأعنى،فيهالمتعمقالنظروهو،الاولالخلفيالماخذماو

فيه.مابعضتقدمفقد،والفلسفي

فيه،صابفيماالاولالسلفيللمأخذيشهدأنشأنهمنإن:يقالوقد

المراديبيننو،عنهقصرمالىإويتغلغلفيه،خطأفيماخطائهعنويكشف

عنه.الحقالدينأهللنفورمعنىلاهذافعلى؛الثانيالسلفيالمأخذمن

المأخذخطامنيخشىفما،الاسلاميالنظرجهةمنأما:فاقول

لىإالولدنسبةأبطلكما،فيهالحالبكشفالشرعتكفلقدالاولالسلفي

وغير،للعبادةوجلعزاللهغيرواستحقاقالحشر،واسشبعادوجل،عزالله

ذلك.

ببيانه،الشرعتكفلقدالعقائدفيالاولالسلفيالماخذعنهيقصروما

،النصوصفهمفيالخطأمنيخشىوما.بدعةفيهفالخوضشيءبقيفان

أنهماضرورةفيهالحقيكشفماال!سلفيينالمأخذينفييكونأنلابد

.تقدمكما،القاطعةوالشرعالعقلبشهادةمغنيانكافيان

،الإسلامفيالعقائدمعرفةفيإليهحاجةلافيهالمتعمقالنظرفبقي

عنهالتنفيروجبجرملا،تييأكماوالتشكيكاتللشبهاتمثاروهو

فأما.الحقلطالبغنىفيهماذلكعلىالحجةمنتقدموقدمنه،والتحذير

تعالى.اللهشاءإنفيهمافسيأتي،أهلهشبهاتلكشففيهالنظر

وتنهتك)1(،عوارهلينكشف،أهلهبسلاحالمأخذهذاعلىولنذفف

"خطا.)1()ط(:"وتنتهك
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منه:والمرعوبينبهالمغترينشبهةوتندفع،أستاره

نإ:ويقولون،ونظريضروريلىإالعلميقسمونالمعقولعلماء

لهالازمةأوالضرورياتمنالمقدمةكانتإذاالعلمبهيحصلإنماالنظر

أنواعلىإالضروريات2[11]2/قسمواثم.بالضرورةصحتهتعلملزوما

قالوا:.يهياتوالبد،لحسياتوا،الوجدانيات:ثلاثةلىإبعضهمردها

نأينكرقدلانه،المخالفعلىالحجةإقامةفيالفائدةقليلةوالوجدانيات

هيالعلمفيفالعمدةقالوا:.يجدهأنهالمدعييزعممانفسهمنيجديكون

.والبديهياتالحسيات

الرازيالفخرحكاهماعلىمنهم-الفلاسفةمنجماعةأنذكرواثم

قدحواآخرينوأن،الحسياتفيقدحوا-رسطووأفلاطونالفلسفةإماما

للعلمالنظرإفادةفيقدحواقومانو؛الجميعفيواخرين،البديهياتفي

الالهيات.فيالعلمإفادتهفيقدحواواخرينمطلقا،

تغلط،ماكثيراالحوالسبأنفاحتجوا،الحسياتفيالقادحونفأما

كثيزاوجدتدبرومنوغيرها،(1")"المواقففيتراهاأمثلةذلكمنوذكروا

أدلةلوجودفيهاالحوالسلغلطتنبهناالمواضعفهذهقالوا:ثملها.أمثامن

فيهاالحواسنرىالتيالمواضعمنكثيرفيفيحتمل،ذلكعلىنبهتنا

ينبهنادليلعلىنطلعأنيتفقلمولكنالأمر،نفسفيغلطاتكونأنمصيبة

عدميستلزملاالدليلوجدانعدمانالمقررةالاصولومن.ذلكعلى

.لمدلولا

بعدها(.وما1/271)"المواقف"شرحانظر(1)
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يجزملاوهو،العقلجزمعلىالمداربأنوغيره(1العضد)أجاب

كيفولا؟هيمايدرىلا،إليهتنضمأمورمعبلالاحساسبمجرد

؟جاءتأينمنولا؟حصلت

كمافيهمقدوحلجزمابأنلجواباهذافيالقدحلىإبعضهمأشار

الغلطمثلةتأملناإذاوبأننا،خطاؤهيتبينثميجزمقدالعقلأنأي،يأتي

الدالبالدليلتشعرأنقبلبالصحةفيهاتجزمعقولناكانتمامنهاوجدنا

الغلط.على

،المشروطاليقينيلجزمباهوليسقوي،ظنلجزماذاكبأنأجيب

تبينماسميتمأنكمالامرغاية.الجزمينلاشتباهيجديلالجواباوهذا

مابعضفيالغلطتبينأنهفرضولويمينا.:غلطهيتبينلموماظنا،:غلطه

ظنا.فسميتموهلعدتميقينافيهلجزماتسمون

تشكيكعلىجماعةتواطألوأنهالقدحذلكيقويومما212[]2/

تشكيكه.لامكنهم،بتواطئهميشعرولم،يجزموبهيحسمابعضفيإنسان

ماهناكأنيرىكانإذابنفسهيتشككبلواحد،لتشكيكهيكفيربمابل

كالسحر.التغليطيحتمل

إليهاذهبنظرياتعدةالمتأخرونالطبيعةعلماءردوقدهذا،

ويبنون،بهجازمينكانواماذلكومن.الحسلىإلهامسندينالفلاسفة

قدالفلاسفةعقولأنبهذافثبت.الالهياتفيحتىأخرىمقالاتعليه

ذلكوتعدالالهيات،فيعليهتبنيثمالحوالس،فيهتغلطماببعضتجزم

.(1/441،541)السابقلمصدرا(1)
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لىتعااللهكلاممنيخالفهاماردالكوثريأسلافيوجبالتياليقينياتمن

رسوله.وكلام

؟السلفيونيقولفماذا:قيلفإن

نأيخشىضرب:ضربينعلىوجدهاالغلطأمثلةتدبرمن:قلت

يخشىلكن،ذلكفيهيخشىلاوضربومفاسد،لمضارقريباسببايكون

الضربووجدمفاسدها.تعظمنظرياتعليهفيبنواالمتعفقونفيهيغلطأن

إذاالانسانأنفمنه.قربعنالحالفيهينكشفمماجميعهالأول

شعورهبغيرللانسانيتكررمماهذاكانولو،اثنينالشئىر)1(تحاول

بل،ذلكيكونلاأنوجلعزاللهعنايةفاقتضتومفاسد،ضررالاوجب

الشيءيرىأنيجبكانأنهمع،كغيرهواحداالشيءالاحوليرىأناقتضت

يمتازصورةإنسانلكليكونأنالعنايةاقتضتكماوهذا.كالمتحاولاثنين

مناحامحققةمعرفةعرفتهالذيبصاحبكيلتيسفلا،الناسجميععنبها

الناسحلقإنماوجلعزوالله.شاملةالعنايةترىوهكذا.الارضأهل

فقط،وسيلةوهو،تقدمماعلىمعاشهمفيبهمعنايتهكانتفإذا،لعبادته

يقتضيوهذا.خلقهملاجلهالذيالمقصدفيبهمعنايتهذلكمنلىفأو

ضلاللىإيؤديحسيغلطفيهيستمرأنعنالاولالسلفيالماخذحفط

الثاني،السلفيالمأخذلكشفهذلكمنشيءكانلوأنهعلىالاعتقاد.في

.الشرعوهو

.الاخرىتراهماغيرمعهماواحدةكلترىحتىالاخرىعنعينيهإحدىصرف:اي(1)

[.ـ]مع
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بدعفلا،أنفسهمعلىالضرريجلبونالذينهمفانهم،المتعمقونفأما

ضلالهم.لىإضلالاويزيدهمبل،أنفسهملىإوجلعزاللهيكلهمأن

الاسلحةمنابتداءللناس213[]2/هياإنمالىوتعاتباركاللهأن:ذلكونظير

يحصلوبذلكواحدا،شخصاإلاواحدةمرةفيالإنسانبهيصيبلاما

يتعرضلممنتصيبتكادولا.الفتنضررويخف،الناسبينالتكافؤ

فييدققاخذالانسانولكن.والبهائموالعجزةوالنساءالصبيانمنلها)1(

بماناحيةمنهاالواحدةتهلكالتيالقنابلاصطنعحتىالاسلحةاصطناع

ذلك.منأشدهومااصطناعفيويفكرفيها،

بأمور:فاعتلواالبديهياتفيالقادحونماو

.يكونلاأنوإما،يكونأنإماالشيء:قولنايهياتالبدأجلىأن:الأول

جابوذكرهاشبهاتعدةيقينيتهفيللقدحوردواو،يقينيغيروانهقالوا:

يتضمنهمالتعلم)2(،وحواشيهشرحهمعفراجعه.""المواقفصاحبعنها

يشتملتشكيكاجلاها،والاشياءأوضحفيالتشكيكمنفيهالمتعمقالنظر

أوردولو.الحلفهمدونهمنوعلىحفها،الماهرعلىيصعبشبهاتعلى

بأنهاالمتعمقونلجزمالشرعبهجاءخفيأمرعلىالشبهاتتلكبعض

ص.قاطعةبراهين

هذاأنفنجزم.بالاولياتكجزمنا)3(بالعادياتنجزمأننا:نيالثاالأمر

وأن.،..بالتدريجونشامنهماتولدبل،أمولاأببلادفعةيتولدلمالشيخ

خطا."لهما")ط(:(1)

بعدها(.وما1/511))2(

.العادةمن)3(
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ولاجواهر،حجارهولافصلاء،أناساخروجيبعدتنقلبلمالبيتأواني

المتكلمين،عندأماهذا.خلافلجائزامنأنهمعوعسلا،دهناالبحر

ذلك.منشيئاأوجبفلعلهالمختار،القادرلىإجميعهاالاشياءفلاستناد

فلعله،الفلكيةالاوضاعلىإالارضيةلحوادثافلاستنادلحكماء،اعندوأما

فيإلامثلهيتكررلمولكنهوقعأو،مثلهيقعلمفلكيغريبشكلحدث

السنين.منألوف

.المحسوساتبعضفيكمالجزماينافيلاالامكانبأنالعضدأجاب

فيلحيزالهذاشاغللجسماهذاباننجزم"فانا(:1")"لفسحهفيالسيدقال

نأظهرفقد،ذاتهفيممكننقيضهأنمع،شبهةإليهيتطرق)فى*جزماالانهذا

".موقعهواقعالعادياتفيلجزما

الامكانلىإيستندوالمالقادحينأنوفيه.الشارحقال214[]2/كذا

احتماللىإستندواوانما،الشارحومشالأمثلتهمبينالمشتركتيالذا

انقلابهاالذاتيبالامكانيمكنكماالبيتاحجارفإنالأمر.نفسفيالوقوع

الشارحمثالوليس.خروجكبعدالانقلابوقوعيحتملفانهجواهر،

المشاهد.الحاضرفيمفروضفانههكذا،

فقالنارارءإذ!موسحديثأتنكوهل>:لىوتعاتباركقالوقد

وما>:لىتعاقالأنلىإبنبن<معهاءايخ!لعلىناراءادنمتتنيامكثوألاف!

علىبهاوأهسعلثهاأتوئحوأعصاىهيقال!يموسىبيصنكتلث

حيةهىفاذاجفالنهايموسئلقهاقالجأخرىماربفيهاولىغنمى

.(1/173)"المواقفشرح"(1)
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21[.-9:]طه(ألأوكسيرتهاسنصدهاتخفولاخذهامال!تشعئ

فيجزمون،عصاهيشاهدونكانواأهلهمعالسلامعليهموسىكانفلما

لمائم.الشارحمثالفيلجزمكاجزمفهذا؛حيةتنقلبلمعصابأنها

عنهم-غائبوهو-أهلهكانإذا؛حيةوانقلبت،عصاهبإلقاءمرو،فارقهم

لمأنهاالعادةبمقتضىيجزمونحية،فيهانقلبتالذيالوقتفييجزمون

بينالفرقيخفىولا.القادحينأمثلةفيلجزمكاجزمفهذاحية=تنقلب

فيالقدحمنولا،الثانيصحةالاولصحةمنيلزملانهو،الجزمين

للواقع،مخالفموسىأهلقصةفيالثانينو،الاولفيالقدحالثاني

موقعه؟واقعجزمإنه:يقالفكيف=لذلكمحتملالقادحينأمثلةوفي

يعهد،لمالذيالعاديالنقضعنهويغني،العادةخرقعنكدع

المحالمنكانهذافإن.المشرقفييصبحثم،بالمغربيصسيكالرجل

يسمعوالمجهةأهلالانبقيفلوبالطيارات،فانتقض،الناسعندالعادي

.عادةخرقبدونواقعهومابامتناعيجزمونلكانواالطياراتبخبر

لاجداالبعيدالاحتمالأنالشارحمراديكونأنيمتنعلا:يقالوربما

الحس،خطألاحتمالبهجزممانقيضيحتملمثالهففي،الجزمينافي

.العادةخرقاحتمالفكذلك

ومعالغلطيحتملالحس!أنكماأنه:والشرحالمتنمرادأنوالظاهر

فيالقدحيقتضيلاذلكأنالبديهياتفي215[]2/القادحونيسلمذلك

الخرقاحتماليقتضيلاأنالعادياتفييلزمهمفهكذامطلقا،الحسيات

مطلقا.فيهاالقدح
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نإ:بالحسالجزمفيقالهمامثلبالعادةلجزمافييقولالعضدوكان

لىإأولحسالىإتنضمباموريجزمإنماوهو،العقلجزمعلىالمدار

كانفإذا؟جاءتاينمنولا؟حصلتكيفولا؟هيمايدرىلا،العادة

علمت.ماالحسياتعلىالكلامفيتقدمفقد،مرادههذا

بمجردالحسياتفييجزمقدالعقلان:فيهريبلاالذيوالحق

يشككه.مالهعرضإذايقفوانما،العادةبمجردالعادياتوفي،الاحساس

فناوله،عليهفأدخلهساحرا،هناإن:بهيثقمنلهقالإذاالسحريجوزفالذي

روثة-تكونانيجوزبل،شجرةأثمرتهاتفاحةبانهايجزملافانه،تفاحة

بعملتفاحةانقلبتروثةتكونأنأوالسحر،لاجلأخطاحسهوان-مثلا

يجوزالذيهذافإنهذاومع.عادةولاباحساسهنايجزمفلاالسحر،

يجزمكماو]لعادةبالاحساسيجزمللسحرمظنةلاحيثتجدهالسحر

جزمه.عنفيرجع،تتككهثم،يجزموقد.غيره

ولكنهاتعرفهوقد،فتجزمالاحتمالوجهتعرفلاقدالنفسانلحقفا

جدا،تستبعدهولكنها،وتستحضرهبهوتعترفتعرفهوقد،فتجزمتجحده

وسياتي.عنهمحيصلاللخطاالجزمفاحتمال.بهليتباولا)1(فتجزم

بذلك.اعترافهم

؟السلفيونيقولفماذا:قيلفان

الجوابمنهويعلم،كفايةفيهماالحسياتعلىالكلامفيمرقد:قلت

مزيد.لذلكلىتعااللهشاءإنوياتي،البديهياتشانفيعنهم

)1()ط(:"فيجزم"خطأ.
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فيبهايحتجونوإنما،العادةخرقبجوازيعترفونفهم،العادياتوأما

مواطن:

نأسانهامنأنيعلمبأن،الاولالسلفيالماخذمنتكونحيث:الاول

يخالفها.بماالشرعيأتولم،الدينفيثدءاعتقادعلىالاميينتحمل

لكشفمختلةكانتلوبأنهاالقطعمع،الشرعتقريرهوهناالاحتجاجووجه

حالها.عنالشرع

النبيعنأثريتوأتركأن،الثانيالسلفيالمأخذمنتكونحيث:الثاني

نأهناالاحتجاجووجه.الدينفيوسلموآله216[]2/عليهاللهصلى

بأنهناالخرقيقعأنالممتنعومن،وجلعزاللهبفعليكونإنماالخرق

هذافإن.الدينفيوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعلىكذبهومايتواتر

مثله.عنوجلعزاللهيتنزهتضليل

.الخوارقبعضالدجاليدعلىيطهرأنهرويفقد:قيلفان

المأخذينمنالقاطعةبالدلالاتحالهاالشرعكشفقد:قلت

عليهاللهصلىالنبينصبل،بذلكيكتفولم.الدجالكذبعلىالسلفيين

ذلكوأن،يدهعلىيظهرماوظهوروكذبهالدجالخروجعلىوسلموآله

محض.ابتلاء

مقامتقومأخرىحجةلخرقالكانخرقهافرضلوحيث:الثالث

بسورةيأتوالمالعربأنالقرآنإعجازعلىالحجةمنإن:تقولكما،العادة

القولهذاففي.أمكنهملويفعلواأنالدواعيوتوفرلهمتحديهمعمثلهمن

وجل،عزاللهصرفهمولكن،قادرينكانوالعلهم:يقالبأنالخرقفرضإن

الاعجاز.علىأخرىحجةالصرففهذا
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كالعادةبعضهاأنفرضلوأخرىحججالعادةمعيكونحيث:ابعالر

.بالمجموعحاصلالقطعلأنذلك؛يضرلمالظنإلايفيدلا

الموفق.والله.الظنيكفيحيث:الخامس

القلبفقوي.الاعتقاداتفيتاثيراوالعاداتللأمزجةأن:الثالثالأمر

منمذهبامارسومن،يستقبحهالقلبوضعيفالايلام،يستحسن

....يخالفهماوبطلانبصحتهيجزمفانهعليهونشاالزمانمنبرهةالمذاهب

".كذلكالكلكونعلىيدللاأنه:لجواب"وا(:1العضد)قال

كافوهذاكثير،فيواقعذلكبأناعتراففيهولكنحق،هذا:أقول

خطأيكونقدجزمهأنثبتإذالانه؛الجملةفيالعقلجزمفيالقدحفي

اخر.لسببأوالسببلذلكاخرموضعفيخطايكونانيؤمنلملسبب

منأقلالثلاثةكقولنا:ذلك،فيهايخشىفلاجدا،القضيةتتضحقدنعم،

قريباولاالقبيلهذامنليستالمتعمقونبهايختصالتيوالقضايا.الستة

السلفيين،المأخذينبهايناقضون217[]2/التيقضاياهمسيماولامنه،

يكنلمفماالسلفيينقضايافأمااختلالها.علىحجةلهابمناقضتهماوكفى

مافأمالها.الشرعبإقراراختلالهاأمنوقدمنه،قريبفهوالقبيلذاكمنمنها

الغاية.فتلكوفقها،علىجاءبلإقرارها،علىالشرعيقتصرلم

قاطعاندليلانيتعارضنهعلىدلتالعقليةالعلوممزاولة:الرابعالأمر

بمقدماتهماللجزمإلاهوومافيهما،القدحعننعجزبحيثالظاهربحسب

قطعا.خطاأحدهماانمع

.(91ص)"قفلمواا"(1)
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فيتوقف،الطرفينبتصورفيهيجزمماالبديهيبان(:العضد)1أجاب

خللا.فيهفلعلتجريدهما،على

خللهناكيكونفقدخطأ،يكونقدلجزمابأناعترافهذا:أقول

تعارضعندانهالامرغاية.خلللابانهفيجزمالماهر،الناظرعلىيخفى

منللمتعمقيلوحبمافكيفخللا،هناكأنفيعرف،يتنبهالعقليينالدليلين

فإنهم،الشرعيةالنصوصفأما؟يعارضهمالهيلوحأنبدونالعقليةالدلائل

الذيالمعقدالخفيالدليليرجحونربماالمتعمقينأنعلىبها،يعتدونلا

يرونهممنورعباالهوىمعميلا،الواضحالبديهيعلىالخللمظنةهو

المعقد،الخفيفيالخللمعرفةعليهميصعبولانه،منهمالتعمقفيأمهر

وهمية.قضيةهذه:يقولوابان،الواضجيهيالبديدفعواأنعليهمويسهل

ثم،النتيجةمنيلزمهوبمااونة،دليلبصحةنجزمأنا:الخامسالأمر

الكل.فيمثلهفجازخطاوه؛يظهر

نجزمالذيالدليلمقدماتأننسلم"لا:بقوله)2(الشارحأجاب

لخللالاشتباهإليهيتطرققدفالبديهيذلكسلمولمن،بديهيةاونةبصحته

وذلكبينهما،الحكممناطهوالذيالوجهعلىوتعقلهماطرفيهتجريدفي

".البديهياتيعملا

بديهية،المقدمةبأنيجزمقدالماهرالناظربأناعترافهذا:أقول

وتمام.خلللاأنهنظرهوانعامتدبرهبعديجزموقد،بديهيةغيرأنهاقعو]لو

.(91)صنفسهلمصدرا(1)

.(1/183)"المواقف"شرح)2(
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".الرابع"الامرفيمرِكماالكلام

البداهة،فيهاصاحبهيدعيقضايامذهبكلفيان":السادصالأمر

منهاعدةفلنعد،الامانورفعالاشتباهيوجبوهو.ينكرونهاومخالفوه

عنهااجيب"وقدقالوا)1(:]2/218[ثم،قضيةعشرةإحدىفذكرو.."..

قلنا:نقائضها.ينتجبماتحكمإذ،كاذبةوهي،الوهمبديهةبهاالجازمبأن

لابمالجزمايحصلفلاوأيضافيدور،الدليلهذاعلىبهالجزمافيتوقف

".الوجدانعدمغايتهبل،يتيقنولا،نقيضهينتجلاأنه)2(يتيقن

فيقال)3(أنهغيرلسيد،ولاالسادصالامرهذاعنالعضديجبلم

لجواببانشتغللاباناذلكعنجيب"وكلها:الامورتلكعنلجوابا

فيهاشكإلينايتطرقوليسعنها،يذبأنعنمستغنيةالاولياتلانعنها،

فسادها".وجهعندنايتيقنلموانقطعا،فاسدةأنهانعلمالتيالشبهبتلك

إليه،سبيللاالاولياتيشملبماالبديهياتفيالقدحانريبلا:قول

يناقضها،مايدعوالمالقادحونوهؤلاءعليها،متفقواضحةقضاياهناكلان

منأقل"الثلاثةكقولنا:وذلك.بهيعتدلابمافيهاالتشكيكحاولواوإنما

معا"،معدوماموجودايكونلاالشيءو""،جزئهمنأعظمو"الشيء"الستة

فيكلهيكونبأنواحدوقتفيمكانينفييكونلاالواحدلجسمو"ا

الوثوقيستلزملاالبديهياتببعضالوثوقلكن.الاخر"فيوكلهأحدهما

هذا.فيمعهمالكلامفبقيبها،المحتجونبذلكاعترفوقدبجميعها،

.(91،02ص)"قفلمواا"(1)

.للسياقالمناسبوهو."،..يتيقنلممالجزم"ا:المواقفوفي(.)طفيكذا2()

.(1/186)"المواقفشرح")3(
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،عشرةإحدىوهيالسادسالامرفيالمعددةالقضاياتلك:لهمفيقال

فرقةوكلبها.الاخذفياختلفتمثم،بديهيةبأنهاجميغااعترفتميشبههاوما

ردتهماوأن،يقينيعقليبديهيالقضاياتلكمنبهأخذتماأنتزعممنكم

إنها:قالقضيةهويمن،التحكملىإذلكمردكانفإن.وهميبديهيمنها

ليسفهذا=وهميةبديهية:قالهواهخالفتومن،اليقينتفيدعقليةبديهية

شيء.فيالعلممن

عقلية:قالبالقضيةجازمبأنهأحس!فمن،لجزمالىإالمردكانوإن

قدإذ،سابقهمنقريبفهذا=وهمية:قالفيهامرتاببأنهأحسومن،يقينية

بالاختلافوكفىذلك،علىأدلةتقدموقد؛ويغلطيخطئلجزماأنثبت

دليلا.القضاياهذهفي

القضيةمعارضعندهيقولمفمن،المعارضقوةلىإالمردكانوإن

فردها=،وهميةسماهاالمعارضعندهقويومنبها.وقطع،عقليةسماها:

نأثبتوقدبمعارضها،لجزماأوبالقضيةلجزماغايتهإذ،كسابقيهفهذا

ويغلط.يخطئلجزما

ناالمعيارقالوا:هو؟فما،صحيحمعيارهناككانوان2[91]2/

فيهاوجدفإن،الاخرىالبديهياتعلىفيهاالمنظورالبديهيةالقضيةتعرض

وهمية.هذهنعلمناالقضيةهذهنقيضينتجما

يقينية،عقليةإنها:وقلت،بديهيةبقضيةتمسكتأنيهبوا:قلت

نقيضتنتجوأنها،يقينيةعقليةأنهازعمأخرىبديهيةوذكرمخالففخالفني

أنهاعلىأحتجبل،يقينيةعقليةذكرهاالتيالقضيةأنأسلملافقد،قضيتي

سلمتوإن.باطلفهوالحقنقيضأنتجوما،قضيتينقيضبإنتاجهاوهمية
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لموإذاالعقلاء،بينعليهالمتفق1القضايامنتكونلافقد،عقليةقضيتهأن

علىصاحبيوتابعتوهميةالامرنفسفيتكونأنيومنلممنهاتكن

صاحبيوبينبينيأوالعقلاءبينعليهاالمتفقالقضايامنكانتوانالخطأه

بداهتهفلعل،بديهيةصحتهتكونأنغايتهإذ،استنتاجهصحةأسلملافقد

الذيفالمعيار.باطلفهوالحقناقضوما،لقضيتيمناقضتهبدليل،وهمية

عليهاالمتفقالقضايامنبهاالمعتبرالقضيةتكونحيثإلايفيدلاذكرتم

فيتتأتىلاضئيلةفائدةوهذه،كذلكإنتاجهاصحةوتكونالعقلاء،بين

فيها.اختلفتمالتيالقضايامنشيء

؟السلفيونيقولفماذا:قيلفان

بالدينماسةغيرإمافيها)1(التثئتلىإالمحتاجالقضية:يقولون:قلت

به.ماسةواما،البتة

الطبيعة.لعلماءيدعونهابلبها،لهمشأنلافالاولى

تكونأنواما،الاولالسلفيالماخذمنتكونلاانفاما،الثانيةوأما

وافقتإذالهايتعرضقدبعضهمانإلابها،يعتذونلالىفالاو

السلفيين.المأخذين

علموايخالفهابماجاءوجدوهفان،الشرعفيهافيحكمون،الثانيةوأما

أنهاعلموابحسبهاالدينياعتقادهمعلىالناسأقرِوجدوهوان،باطلةأنها

فجاءالشرعزادإذافاما.حقوهوإلاهذامثلعلىيقزلاالشرعلانحق؛

الغاية.فتلكوفقها،على

[.]المؤلف.بهإلاالشرعاصليثبتلاماومنها،الواضحةالقضايامناحتراس(1)
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51.عدمالهموكره،لعبادهوجلعزاللهارتضاهالذيهوالمعيارفهذا

لامزاياوله.المؤمنينوسبيل،اللهوسبيل22[0]2/،المستقيمالصراطفهو

تحمى.

.الفائدةالضئيلالمتعمقينمعيارمنعموأتمأنهمنها:

لعقل1والشرععنالخروجمنفيهوقعوامالىإيؤديلاأنهومنها:

شرحه.ياتيكما،ورسلهلىتعااللهلىإالكذببنسبتهم

الصحابةانبدليل،وتفريقهالدينفيالاختلافلىإيؤديلاأنهومنها:

يكونيكادفلامااختلافلىإأدىفانيختلفوا.لمباحسانلهموالتابعين

.ضلالولاكفرفيهالمخطئيلزملا،الفقهفروعفيالاختلافقبيلمنإلا

غلبةزمنفيالاكثرعلىالواجبكانالدينفياختلافخيفإنانهعلى

فيالسلفعليهجرىكما،قولهمكتمانالاقلوعلى،التدقيقعدمالخير

القدر.مسالة

ينشألملانهالعفو،لهيرجىبيناتقصيرايقصرلمإذاالمخطئأنومنها:

الصراطغيرمنالهديوالتماس،المؤمنينسبيلغيراتباععن5خطاو

المستقيم.

اتباعولاالمستقيمالصراطعنخروجبدونالمعرفةتيسرومنها:

اللهبكتابالعلئمللمعرفةيكفيإذ.وجلعزاللهسبيلعنالمفرقةالسبل

والفلسفة.والمنطقالتعمقلىإحاجةبدون،رسولهوسنةلىتعا

للمسلمينالموقعالمريبالتقليدلىإمعهيحتاجونلاالعامةأنومنها:

عليهايتفقنإماالقضيةلان،والفتنوالتنابزوالتنابذوالتفرقالاختلاففي
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يشذ،ممنإلامخالفةفيهايطهرلاأنواماجماعا،إفتكونالدينعلماء

رسولهوسنةلىتعااللهكتابيتبعونإنماأنهمالمعلوملجمهورااتباعفيكون

الواضح.بالراجحاخذا

هذااستيقانها.عدميضرلاالتيالعقائدفروعفيإليهيحتاجإنماوهذا

العامةفيفهمها،النقليةالحجةللعامةيذكرواأنالعلماءعلىيسهلأنهمع

ويعظم،إيمانهمويزيد،قلوبهمتطمئنوبذلك،للشرعمتبعينفيكونون

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهوالحمد.ثوابهم

أمثلهافرق،ثلاثوهم.السوفسطائيةفهم،لجميعافيالقادحونوأما

شيء.كلفييشكون،اللاأدرية()1و"شرجها"""المواقففيكمافضلهاو

أصلا.موجودلاأنيزعمون،العنادية:الثانية

كلفمذهبللاعتقاد،تابعةالأشياءحقائق:يقولون،العندية:الثالثة

بحق.شيءالامرنفسفيوليس،إليهمبالنظرحقطائفة

منهذانشأ"إنما)2(:"المواقفشرح"فيالسيدقال221[]2/

ولهاإلانظريةأوبديهيةقضيةمنمالجملةوبا...المتعارضةالاشكالات

تقاومها".القوةفيمثلهامعارضة

الخطأكثرةفيموقعةمشتبهةالمتعمقينطريقانبهذافيعلم:اقول

عزاللهسبيلعنرغبلمنوحق،والجنونلارتيابووالاختلافوالغلط

التيه.هذامثلفييقعأنغيرهافيالهدىوابتغىوجل

.(1/681)!شرحها"و(12ص)"قفلمواا"(1)

(2)(1/871)5
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وتمسكوا،السمنيةفهممطلقاالعلمالنظرإفادةفيالقادحونماو

للفهم.تقريبابالمعنى(1عنها)بهأجيبومابعضها،حكايةسأحاولبوجوه

فاماعلمتلوإذ،تعلملاللعلمالصحيحالنظرإفادة:الاولالوجه

ذلكفيالناسفلاختلافالضرورةأما.باطلوكلاهمانظر،أوبضرورة

إلاذلكوليس،القوةفي("الاثنيننصف"الواحد:قولنادونبأنهوللجزم

الشيءإثباتفلاستلزامهالنظروأما.وجهأبعدعلىولوالنقيضلاحتمال

بنفسه.

تصوريكونلاقدالضرورينو،الضرورةباختياربعضهمأجاب

فيؤلفالذهنعلىورودهيكثرولاسهلا،تجريدهماولاجليا،طرفيه

قولنا:دونأنهويدرك،الناسمنقليلفيهيخالفقدهذافمثلبه؛ويستانس

واختار.ضرورياكونهعنيخرجهلاوذلك("؛الاثنيننصف"الواحد

"المواقف"فيفراجعهوتعقيلم،طولفيهبماجابواوالنظر،بعضهم

.البديهياتمنكريمعالكلامأولفىقدمناهلما)2(،"5و "سرجها

لالانهعلم،أنهيعلملاالنظرعقبالجازمالاعتقاد:الثاني)3(الوجه

للناظريظهر"قدفلأنهالضرورةأما.باطلوكلاهمانظر،أوبضرورةإلايعلم

المذاهبنقلوكذلكوحقا،علماًيكنلموأنهاعتقدهمابطلانمدةبعد

فيكذا."وبالعكسبطلانهاعتقدماصحةيظهرقدأنهمنمرلماودلائلها

.(بعدهاوما1/912)"شرجهاو"(62-42)ص"قفلمواا"انظر(1)

(2)(1/022،122).

"،لاوللوجه":قالثم،لوجوهيذكرأنهسبقوقد،سياتيماوكذا"الامر":الاصل)3(

لتتوافق.فغيرناها
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.(1)"شرجها"و"قفلمواا"

ويتسلسل.اخر،نظرلىإفلاحتياجهالنظرماو

نظرايكونلاخطاوهيظهر"الذي:بقولهالعضد)2(أجاب222[]2/

".فيهوقعإنماوالنزاعصحيحا

معهإذ،المعارضعدمعلمإذاإلاالعلميفيدلاالنظر:الئالثالوجه

لمأي،المعارضيقعلموإلاضرورياليس"وعدمه،التوقفيحصل

لىإويحتاجنظريفهو،ينكشفماوكثيراالنظر،بعد)3(وجودهينكشف

فيكذا".ويتسلسل،المعارضلقياممحتملأيضاوهواخر،نظر

.(4)و"شرجها""لمواقفا"

كماالقطعيةالمقدماتفي)6(الصحيح"النظر:بقولهالعضد)5(اجاب

فيالمعارضفعدم،المعارضبعدمالعلميفيدالنتيجةبحقيةالعلميفيد

".ضروريالامرنفس

مستندامطابقالكونهعلمايكونقدالجازم"الاعتقاد:الرابعالوجه

فلاتقليد،أوشبهةلىإمستندامطابقغيرلكونهجهلايكونوقد،لموجب

جهلا؟".النظرعقيبالحاصليكوننيؤمنناماذافاذابينهما.التمييزيمكن

)1(.)1/022(

.(42ص)"قفلمواا"(2)

."وجود":(ط)3()

(4)(1/422).

.(42ص)"قفلمواا"(5)

خطا."صحيح":(ط)(6)
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.(1)و"شرجها"""المواقفمنالعبارةهذهلخصت

".للعلملجهلابمماثلةالقائلينالمعتزلةيلزمإنما"هذاالعضد)2(:قال

للناظرحصلإذا:فنقول(الأشعرية)أينحنما")3(:الشارحقال

فانه،المطلوبلىإالمفضيوبترتيبهاالقطعيةالصادقةبالمقدماتالعلم

جهل".لاعلمعنهاللازمأنبالبديهةيعلم

صحيحنظرهبأنالناظرعلامإمكانيسلمونالقادحونكانإذا:أقول

المذكورةالباقيةوالسبعهذهشبهاتهمسقوطفيريبفلاباتا،يقينياعلما

وهذا،يجزمأنغايته:ويقولونذلكيمنعونكانواوان)4(.""المواقففي

الالهياتفيفيهالمتعمقالنظرلىإبالنسبةقويفكلامهم،بهيوثقلالجزما

علمتإذاأنهغايتهإذ،يجديماذلكعنبهأجيبفيماوليسونحوها.

بأنالعلموحصلقطعا،بالنتيجةالعلمحصلباتايقينياعلماالنظرصحة

يكونأنمنالأمنوحصل،المعارضبعدمالعلموحصل،علمذلك

بصحةالباتاليقينيالعلمإمكانثبتإذايفيدإنماوهذاجهلا.الاعتقاد

النظرفيالناظرعندليسانهريبولا.الامكانهذافيالبحثفيبقىالنظر،

دعوىفيصدقإنبالصحةجزمهإلاونحوهاالالهياتفيفيهالمتعمق

مثلهأنالواضحةوالدلائلالكثيرةبالتجاربثبتقدلجزماوهذا،لجزما

مركمابذلكالمتعمقونواعترفوغلطا،خطأ223[]2/يكونماكثيرا

)1(/1(.)234

.(62ص)"قفلمواا"(2)

()3(1/432).

.(52-42ص)(4)

355



يكنلمخطألجزمايكونأن-البعدغايةعلىولو-احتملوإذامرارا.

ولا،بذلكعلماالعلمبإفادتهلجزماولا،بصحتهعلماالنظربصحةلجزما

بعدمه،علماالمعارضبعدملجزماولا،بذلكعلماعلمأفادهمابأنالجزم

جهلا.ذلككليكونأنمنالأمنيحصلولا

صحيح.هوماالانظارمنبأنكلهاالشبهاتهذهمعنقطعإننا:قيلفان

الانظارتكونأنيمتنعانهأيلجملةافيالصحةالمرادكانإن:قلت

فييفيدوانماواحدا،واحداالجزئيةالانظارفييجديلافهذا،فاسدةكلها

فيفاسدايكونأنيحتملفإنه،بصحتهيجزمنظرفكل.الاحتمالمنهاكل

الانظار.جميعالفساديعمأنامتناعذلكفييناولاالامر،نفس

بالنسبةيسلملافهذابعينها،الانظاربعضفيالقطعالمرادكانوإن

فيلكميحصلماغايةوانماونحوها.الالهياتفيفيهالمتعمقالنظرلىإ

التيالواضحةالسهلةالقضايافييسلموانما.فيهماعلمتموقد،الجزمذلك

.قربعنعليهاالمتفقالبديهياتلىإتؤول

أدلةكاجتماع،الدقيقالنظرغيراخرلدليلبالامرالقطعيحصلقدنعم

الدينفيوهي،قويةبديهيةالقضيةتكونوكأنبمجموعها،اليقينيحصل

بحملهإلاتأويلهيمكنلاتصريحاالشرعبهايصرحوكأن؟الشرعويقرها

اليقينلكن.لىتعااللهشاءإنهذاشرحوسيأتي.التلبيسأوالكذبعلى

النتيجةتصحقدإذ،بنتيجتهيوافقهادقيقنظرصحةيستلزملاالقضايابهذه

جسموكلجسمهذا:وقلتأبيضجسملىإأشرتلوكماالنظر،فسادمع

يخفى.لاكمافاسد،والنظر،صادقةوهي"أبيض"هذاالنتيجةفان،أبيض
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العلميفيدقدإنماالنظرإنفقالوا:الالهياتفيالنظرفيالقادحونوأما

جدا،الاذهانعنبعيدةفانها،الالهياتدون،لحسابياتواالهندسياتفي

بوجهين:واحتجوا.والاخلقبالاحرىوالأخذالظنفيهاالقصوىوالغاية

والتصديقتتصور،لاوصفاتهتعالىذاتهمنالالهيةالحقائق:الاول

التصور.فرعبها

"أنا":بقولهإلعهايشيرالتيهويتهالانسانلىإالاشياءأقرب:الثاني

حيثمنبلفيه،خلافلافانهوجودهاحيثمنلا،معلومةغيروإنها

عرضا(1كونها)منلهابأحواالتصديقحيث22[4]2/ومنبكنهها،تصورها

فيهاالخلافكثروقد.منقسمغيرومنقسماجسمانيا،أومجرداجوهرا،أو

اقربكانواذا.المختلفةالاقوالمنبشيءلجزمامعهايمكنلاكثرة

بأبعدها؟الظنفما،حالههذاالانسانلىإالاشياء

بأنهالاولالوجهعنأجيبأنهذكرثم")2(،"المواقففيكلههذاذكر

نسلم"لا:بقولهنيالثاوعن.الحكممناطهويكونبعارضالتصوريكفي

العسر".علىإلاتدللافيهاالخلافوكثرة،لهمعلومةغيرالانسانهويةن

لاصحيحانظراهناكأنذكرتمبمايثبت"فلم)3(:""شرحهفيالسيدقال

مشكل[الهويةشأن]فيغيرهعنالصحيحالنظرتميزأنثبتبلعلما،يفيد

".فيهنزاعولا،أشكلالالهياتفيذلكفيكونجدا،

)1()ط(:"لونها"خطا.

26(.)ص)2(

)3(1(/.)238
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نأيزعموالمأنهمبهاستدلواوماالقادحينكلاممنيظهرالذي:أقول

فيهايمكنلانهولا،صادقةنتيجةعليهيترتبلاالالهياتفيالصحيحالنظر

منالصحيجالنظرفيهايمتازلاأنهزعمواوانماالامر.نفسفيصحيحنظر

النظرصحةتعلملافلذلك،والاشكالوالاشتباهوالغموضالبعدلشدةغيره

نافلهمهذا،وعلىعلما.يفيدفلا،النتيجةصحةتعلمفلا،بهيوثقعلما

شديد،واشتباهغموضمحلالحكممناطهويكونبعارضالتصوريقولوا:

والعسرعليها.يترتبوماالعوارضفيلغيرهاالالهياتمخالفةلاحتمال

فيوكونه،الهويةشانفيغيرهمنالصحيحالنظرتمييزإشكالوشدة

،يجزمأنللناظريحصلقدماغايةإذ،القدحفيكافوأشد=أشدالإلهيات

فيذلكيقعقدكانإذاوغلطا.خطأيكونماكثيرالجزماأنمرارامتقلموقد

؟القصوىبالدرجةوالاشكالالبعدمنهوبماالظنفماونحوها،الحسيات

ماخلافعلىهوماالإلهياتأحوالمنأنالقادحينعلىويردهذا،

لكن.حكيمقديرعليمحيوبأنه،وجلعزالخالقبوجودكالعلمذكروا،

كعلم،الضرورياتمنفهو،القبيلهذامنكانماأمايقولوا:أنلهم

دخلوإنما.ذلكمنأوضحأوتها،صفاوبعضهويتهبوجودالإنسان

لىإأصحابهجرحتى،وهنهوتجاهل،فيهالمتعمقالنظرجهةمنالتشكك

وغيرهم.للسوفسطائيينوقعكما،الضرورياتإنكار

فأما.فيهالمتعفقبالنظرالقدحيختصهذافعلى:أقول225[]2/

التيالامورجلائللإثباتالاولالسلفيالمأخذيعتمدونفانماالسلفيون

أنفسهمفيسلمونيقينا،الشرعيثبتوبذلكلإدراكها.وجلعزالخالقأعده

.البيانفيوالتقصيروالتلبيسوالكذبوالخطألجهلاعليهيمتنعمنلخبر
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يوقعماكثيرافيهالمتعمقالعقليالنظرأنوجلعزاللهبحمداتضجفقد

علىيبنيبأنواما،لغلطهيتنبهلمغلطإحساسعلىيبنيبأنإما،الغلطفي

بهافيردضعيفةشبهةعلىيبنيبأنوإما،عقليةبديهيةيزعمهاوهميةقضية

حقا.يراهباطللزومعلىيبنيبأنواما،وهميةأنهازاعماالعقليةيهيةالبد

الاختباروتحقيقوالتجربةالحس!علىالمبنيةالحديثةبالفلسفةتبينوقد

فيالقديمةالفلسفةنظرياتمنكثيرغلطالمخترعةوالالاتبالطرق

لاماعليهايبنونقطعيةالقومعندكانتالنظرياتتلكمنوكثير.الطبيعيات

الالهيات؟فيبغلطهمظنكفماالالهيات،فيحتىالمقالاتمنيحمى

فيالغلطيقعفقدالشاهد،علىالغائبقياسعلىفيهايعتمدونإنماوهم

وا،لهمخالفتهاعتقادفيأوالامور،بعضفيللشاهدالغائبمشاركةاعتقاد

التيالادلةمنغيرهأوناقصاستقراءعلىلبنائهالشاهدفياللزوماعتقادفي

فيلزمالشاهدفيلزمإذامحققغيرأنهاعتقادفيأوفيها،الغلطيؤمنلا

يتضحكما،ويلتبسيشتبهمماذلكغيرأو،القياستركيبفيأو،الغائب

الفريقينكتبطالعإذاولاسيما،المطولةوالفلسفةالكلامكتبطالعلمن

حاجةلاأنهمعفيهالمتعمقالعقليفالنظر.والمعتزلةكالاشاعرةالمختلفين

ويوقع،الحقائقفييشككأنمظنةفهو-تقدم-كماالحقمعرفةفيإليه

.لحيرةواوالصلالوالاشتباهالليسفي

لافيهالمتعمقالعقليالنظربأنيصرحماوغيرهالغزاليكلامفيوتجد

نفاماهتتنازعوقياساتتتقارع،شبهاتهيوانما،يقينلىإينتهييكاد

إذاولاسيماعندهوقفبمافيرضديعجزنواما،الحيرةلىإالناظرينتهي

يفاجئهحتىالمتناقضاتتلكبينيتظوحيزاللانواما،لهواهموافقاكان

.لموتا
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النفسأنفشرحهاليقين"أما(:1/43)"المستصفى"فيليالغزاقالوقد

:أحوالثلاثةفلهاإليها،وسكنتالقضايا،منبقضيةللتصديقذعنتإذ

نأوهو،ثانقطعإليهوينضاف.بهوتقطعتتيقننأحدها:226[]2/

سهوبهيكونانيمكنلافيهيقينهابانوتتيقن،صحيحبهقطعهابانتقطع

الثاني،يقينهافيولاالأوليقينهافيالغلطتجوزفلا.التباسولاغلطولا

منامنةمطمئنةتكونبل،الأوليقينهاكصحةالثانييقينهاصحةويكون

ماوادعىمعجزةأقامأنهالأنبياءمننبيعنلهاحكيلوحيثبلالخطأ،

بأنتقطعأو،كاذببأنهتقطعبل،الناقلتكذيبفيتتوقففلايناقضها،

فيهذايؤثرفلا.مخرقةفهيمعجزةأنهظنماوأنبنبيليسالقائل

اللهيكونأنإمكانببالهاخطروان.وناقلهقائلهمنتضحكبلتشكيكها،

يقينا.اعتقادهافليساعتقادها،نقيضلهانكشفبهسرعلىنبياأطلعقد

مكانين،فييكونلاواحدوشخص،الستةمنأقلالثلاثةقولنا:مثاله

متحركا،ساكنامعدوما،موجوداحادثا،قديمايكونلاالواحدوالشخص

.واحدةحالفي

ولو.البتةبنقيضهاتشعرولاجزما،تصديقابهاتصذقأن:الثانيةالحال

وأصغت،،ثبتتلوولكنها.إليهللاصغاءإذعالهاتعسربنقيضهاأشعرت

صديقأوكنبيعندهاالناس)1(اعلىهوعمنمعتقدهانقيضلهاوحكي

فيهاذلكاورث[)2(=المتصوفةاوالمتكلمينوكبارالفلاسفةمنجمع]او

"."أعلم:المستصفىوفي)ط(.فيكذا(1)

كلامعلىحمزةالرزاقعبدالشيخمناوالمؤلفمنزيادةالمعكوفينبينما2()

لي.الغزا
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المسلمينعواماعتقاداتأكثروهوجزما،اعتقادالجنساهذاولنسمتوقفا.

فيالمتكلمينأكثراعتقادبل،وأديانهممعتقداتهمفيوالنصارىواليهود

فوقعالصبا،فيالظنبحسنوالدليلالمذهبقبلوافانهم.مذاهبهمنصرة

الكفرلىإنظرهفيميلهيستويالذيبالنظرالمستقلفان.نشؤهمعليه

عزيز.والإسلام

تشعروهي.بهوالتصديقالشيءلىإسكونلهايكونأن:الثالثةالحال

يسمىوهذا.قبولهعنطبعهاينفرلمأشعرتلوولكنتشعر،لاأوبنقيضه

."...درجاتولهظنا،

الالهياتفيفيهالمتعمقالنظرحالفيتقدمبماهذاقرنإذا:أقول

المأخذينيخالفماخصوصاعامتهاأوأقيستهغالبأنواضحابياناتبين

الاعتقادإفادةعنالعارفينالنظارعندتقصربل،اليقينتفيدلاالسلفيين

.لجازما

لأنها،السلفيينالمأخذينأدلةمنهقريبأوفكذلك:قيلفان227[]2/

بصعوبة.ولوالتشكيكتقبل

يتوقفالتيوهي،الاولالسلفيالمأخذمنالادلةجلائلأما:قلت

المتعمقبالنظرابتليمنعندالتشكيكتقبلفانها،الشرعأصلثبوتعليها

منومنهمكلها،البديهياتفيشكمنهؤلاءمنفانيضرنا،لاوهذا.فيه

الامرنفس!فيليس:فيقولشي؟كليجحدمنومنهمشيء،كلفييشك

:نقولفاننامطلقا،التشكيكقبولسلمناإنأنناعلى.تقدمكمابحق،شيء

ووجوب.اوامرهويمتثللحقاالشرعيقبللممنحقفييكونإنماذلكإن

،والسعادةوالنجاةلصدقولحقباأولىبأنهالعلامفيهيكفيالشرعقبول
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الشرعالانسانقبلفإذا.للحجةأصغىمكلفلكلقطعايحصلوهذا

لمإنشاء،بمااليقينلهلىتعااللههياالحقفيرغبةصدقمعأوامرهمتثلو

لى:تعافال.العنايةذلكوفوق،كثيرةأدلةفبمجموعواحدبدليليكن

22[.:دمجاددة]<مانهبر،جوأئدهماقييئنقلوبهمفىينبولتك>

ولماأساتناقولواولاكنتؤمنوالمقلءامناالاعراب>قالت:تعالىوقال

اللهإنشئأأغمئيمنيلئكل-لاورسولهالئهتظيعوأد!إنقلولبهمفىاقييمنيدخل

.[41:لحجرات]ا<غفورزحيم

منوعدفهذافريبا،يثبتأنبصددهوبهاالمنفيبأنتؤذن"لما"كلمة

.الاسلاملقبولهمجزاءقلوبهمفيالإيمانيدخلبأنوجلعزالله

أطعتم،انإنكمالمعنى:العلمأهلبعضقال.(..تظيعوا>وإن:وقوله

.الاعمالئوابفتستحقون،الايمانلىتعااللهرزقكم

.[17:محمد]<تقومفموءاشهمهدىزادصولنيناهتدو>:وجلعزلوقا

!اله-اللهسفدومن!هادمقلموقماللهينلل>ومن:لىتعاوقال

37[.-36لزمر:]<فضحلمن

حتىشيءكلفييشكأمرهأولفيكانأنهنفسهليالغزاذكروقد

عنيلىتعااللهشفىحتى"(:قال)1.الاوليةالضرورية]2/228[البديهيات

ورجعت،والاعتدالالصحةلىإالنفسوعادت،والإعلالالمرضذاك

دليلبنطمذلكيكنولم.ويقينأمنعلىبهاموئوقاالعقليةالضروريات

الاندل!.دار.ط86()ص"الضلالمن"المانقذفي(1)
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مفتاحهوالنوروذلكالصدور،فيلىتعااللهقذفهبنوربل،كلاموترتيب

،(1-59()49)ص"الاصفهانية"العقيدةشارحعنهنقله."المعارفأكثر

مارستهاالتيالعلوممنمعيحصلقد"وكان89()2(:)صعنهونقل

إيمانوالعقليةالشرعيةالعلومصنفيعنتفتيشيفيسلكتهاالتيوالمسالك

كانتالثلاثةالاصولوهذهالاخر.واليوم،وبالنبوة،لىتعابادلهيقيني

تدخللاوتجاربوقرائنبأسباببلمحرر،دليلبلانفسيفيرسخت

تفاصيلها".الحصرتحت

فإنهأحد،لكلليسالصدورفيلىتعااللهيقذفهالذيالنوروذاك:أقول

علىشهريننحوبقيأنهليالغزاذكروقد،البديهياتلمنكرييحصللم

منولكنعام،الضرورياتلىإبالنسبةالاصلفيإنه:يقالقدبلى.الشك

احتجبالنظرجهةمناليقيناكتسابوحاولفيهالمتعمقالنظرفيخاض

وان،كالسوفسطائيةالشكعلىاستمرذلكعلىاستمرفانالنور.ذلكعنه

ليسوكذلك.ليللغزاوقعكماالنورذلكلهعادبالفطرةالقناعةلىإرجع

بل،ليالغزايعنيها)3(التيالعقليةالضرورياتفيمحصوراالنورقذف

فيهاحصولهولكنبدونها،الشرعيثبتلاالتيالعقليةالقضاياجميعيتناول

وايثارهمنه،ظهرلماوالخضوعالحقفيالرغبةصدقعلىموقوفكلها

.هوىكلعلى

لىتعاباللهاليقينيالايمانتحصلالتيوالتجاربوالقرائنوالاسباب

.لمنهاجادار.ط(185)ص(1)

.(134)ص"الصلالمن"المنقذفيوهو195(.)ص)2(

خطأ."يعيعها")ط(:)3(

363



اتفقأنهليالغزاذكرالذيالنوععلىمقصورةليستالاخرواليوموبالنبوة

قوى:ومنهاأقربهوماشاءلمنلىتعااللهيي!ربل،للعلومبممارستهله

الشأنوانما.والسنةالكتابوتدبر،لانفسوالافاقاياتفيالعاديبالنظر

،الشرعصحةبرجحانأؤلااكتفىفمن،وجلعزاللهلفضلالتعزضفي

،حدودهعندووقف،بهجاءلماوخضع،نفسهلهوأسلم،هواهعلىفاثره

يحصلقدمماأصفىهووجهعلىاليقينوذلكالنورذلكلنيلتعرضفقد

شأنفيالمعقولاتممارسةلانوأهنأ؛وأبهىوأضوأ،العلومبممارسته

فان،ذلكمنأشدالامربل.والتشكيكابالشبهاتفيهاتعترضالالهيات

الصراطعنعدولجهتهمنللهدىطلبافيهالمتعمقالنظرفيالخوض

للحرمانتعرضفهو،المؤمنينسبيلعنوخروج922[]2/،المستقيم

يحرمهفلا،عبادهبعضلىتعااللهيعذرقدلكن.والاضلالوالخذلان

لها،العاقبةتكونوقد.تغالبهتزاللابل،عليهتنغصهالشبهاتأنإلا،فضله

بالله.والعياذ

اليقينلهحصلفقدجملةالشرعبصحةاليقينلهحصلومنهذا،

يستحيلإذ،البتةاختلالإليهيتطرقلاوأنه،الشرعبهجاءماجميعبصدق

هووهذا.البيانفيوالتقصير،والتلبيس،والكذبوالخطأ،،لجهلاهاهنا

السلفيين.المأخذينحال

حلها،عليهيتعسرشبهةذلكلهحصللمنتعرضقدأنهالامرغاية

النظارعنتقدموقد.الشبهةبتلكيباللملربهوتصديقهإيمانهلىإرجعفاذا

"لا:قولهمالبديهياتفيالقادحونأوردهاالتيالامورعنبهأجابوافيما

وليسعنها،يذبأنعنمستغنيةالاولياتلانعنها،لجواببانشتغل
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يتيقنلموإنقطعا،فاسدةأنهانعلامالتيالشبهبتلكفيهانكإلينايتطرق

لماالمناقضةالشبهاتدفعفيالسلفييقولفهكذا.فسادها"وجهعندنا

واغتر،ويقينهإيمانهنسيمنالخاسروالخائب.الشرعصدقمنبهأيقن

فهلك.،بالشيهات

فاتبعهمنهافافسلخءايئناءاتيتهالدينبأعليهمواتل>:لىتعااللهقال

!أظدولبهنهزبهالرفعتهشثناولو!الغاوجمتبنف!نآلثميطن

تئزتحهأويثهثعلثهتحملانلحلبكمثل!ثلههونهواتبعالازض

يتفكرونلع!القصصفافصصئالتنأينكذبوااآلقوممثللكذيلهمث

يهدمن!يظلمونوأنقسهخكانو(ئايتناكذبواالذينالقوممثلاساء!

.[-175178:]الاعراف(آتجسرونهمفاؤلحكيضللومنلمهحديفهوالله

نظرهفيميلهيستويالذيبالنظرالمستقل"فإن)1(:الغزاليقولأما

منيمدحكيف:ويقال،عليههذاينكرفقد،عزيز"والاسلامالكفرلىإ

نأمقصودهبأنهذاعنويجاب؟!لحقواالباطللىإنظرهفيميلهيستوي

لانهمبل،لحقاأنهمنهماستيقانبدونالاسلاملىإيميلونالمتكلمينأكثر

النصرانيةأواليهوديةعلىنشأمنيرىولذلك.واعتادوهفألفوه،عليهنشأوا

الامر.نفسفيباطلأنهمععليهنشأوامالىإيميلونغيرهماأو

التسليممنوجلعزاللهبشرطوفواالذينالسنةئمةأما:أقوللكني

لانتعرضواقدلانهمهذا؛فيلهمشانفلاله،والطاعة023[]2/والخضوع

ويرزقهم،هدىويزيدهم،منهبروحويؤيدهم،الايمانقلوبهمفياللهيكتب

مضى.فيمانقلهسبقوقد4(.4/)1"المستصفى"في()1
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بصيرةعن(1بهما)واهتدوا،السلفيينبالمأخذينفقنعوا.واليقينالنور

لا،الشبهاتعنعرضو،عليهوثبت،الحقأنهعلممااختارومن.ويقين

،بالبديهياتقطعواالمستقلينالنظارأنكمابالنظرمستقلغيرإنه:يقال

وهوليالغزاأنوكما.تقدمبماالقادحونأوردهاالتيالامورعنجابواو

قذفبنوربل،دليلبدونبالضرورياتأيقنانه:قالبالنظر،مستقلأنهيرى

بدونالاخرواليوموبالنبوةلىتعاباللهالايمانلهحصلوأنه،صدرهفي

يمكنهلاأنهريبولا.تحمىلاوتجاربوقرائنبأسباببلمحرر،دليل

اليقين.للخصميحصلوافياشرحاللخصملهحصلمايشرحأن

يغلبالذين،لهالخاضعين،للحقالمحبينالمسلمينعامةإن:أقولبل

وتلكالتأييد،وذلكالنور،لذاكتعرضممنهم=والطاعةالتقوىعليهم

،العاديوالنظر،الفطرةعنالناشئالحقيقياليقينمنلهممنهموكثير.الهداية

ما=وتأييدهوجلعزاللهعنايةمع،اليقينمجموعهايفيدكثيرةأمورواجتماع

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،منيؤتيهاللهفصلوذلك2(،النظار)لاكابرليس

)1()ط(:"بها".

ني"المعا"روحقيتراهاطويلةعبارةليللغزا"التفرقة"فيصلعننقلارايتثم2()

اسبابأحدالمتكلمينادلةذكريكونانيجوزانهانكر"لستفيها:(911ص8)ج

...ايضانادروهو،عليهبمقصورليسذلكولكن،الناسبعضحقفيالايمان

شبهة،بكلالنزلزلعلىمشرف!جذا،ضعيفالكلاميةالدلائلمنالمستفادفالايمان

،السماعبتواترالصبافيقلوبهمفيالحاصلالعوامإيمانالراسخالإيمانبل

]المولف[.عنها".العبارةيمكنلابقرائنلبلوغبعدوالحاصل

(64)26/"المعانيو"روح،العلميةالكتبدار.ط49()ص"التفرقة"فيصلوانظر

المعيرية..ط
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لمأنهموذلك(،1)ليالغزاقالكمااكثرهميكوننيبعدفلاالمتكلمونفأما

والاضلالللحرمانتعرضوابل،لهدايةواوالتأييدالنورلذلكيتعرضوا

حصلفإذا،المؤمنينسبيلغيروسلوكهمالمستقيمالصراطعنبعدولهم

عئمأوليمه-عك!انما:وقال!ربهقبلنفسهحمدالاعتقادمنشيءلأحدهم

.[]94الزمرسورةومن]78[،القصصسورةمناقرأ<.عندي

يتعلقفيمانصدقلاقالوا:،الرسلبهجاءتبماصدقوا:لهمقيلوإذا

يأخذبمنواستهزأواكشفنا،وعقولنادركتهبماإلا231[]2/بالمعقولات

اللهقال.ذلكوغيروالغثر،والغثاء،،الحشوية:وسموهم،النصوصمندينه

وحافاعذمنعخدهمبمافرحوابااترسلهمجاءتهمفلما>:لىتعا

ببعض>أفتؤمنون:لىتعاوقال.83[]غافر:(ونيصتتهنى-بهكانوامابهم

85[.:لبقرة]<دبغضوتكموتألكتث

أولئكقالوا:،الصالحالسلفبهاامنكمابالنصوصامنوا:لهمقيلواذا

ءامنولهخقيلوإذا>:لىتعااللهقال.]لمعقولمايدرونلاجفاةأميونأعراب

(يعلمونلاولبهنالشفه!همئهمألاألشفه!ءامنانومنكمآقالواالئاسءامنكلا

يجيءكما،ورسلهلىتعااللهلىإالكذبنسبةلىإالزيغبهموال[.13]البقرة:

يؤمنونلاالذينن>:سبحانهقال؟لىتعااللهيهديهمفانى،الاتيالبابفي

لاألذيناكذبيقترىإنما!ألمعذابولهماللهيهديهملااللهبايت

.[501-401:]العحل<التبونهموأوليهكاللهئالتيؤمخون

منطائفةوانحرافاغلواالناسأشد"من:39()ص!التفرقة"فيصلفي(1)

."...المتكلمين
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حالهميكونأنويوشك،الاسلاميةالعقائدمنكثيراخالفوافالقوم

يحافظوالمأنهمأي،الغزاليقالمانحوعلىبمخالفتهيصرحوالمفيما

واعتزوا،الاسلامعلىنشأواولكن،ويقينإيمانعنالبقيةتلكعلى

وجل.عزاللهعندوالعلم.البتةبهالتعلقيقطعواأنفكرهوا،إليهبالانتساب

فالنظرالنظر.فيالشأنولكنمحمود،بالنظرالاستقلالأنوالتحقيق

،الشرعحذهالذيالحدعندالوقوفمع-السلفيينالمأخذينبحسب

الشبهاتاتقاءمنباحسانوتابعوهمالصحابةبهوعملإليهأرشدماوامتثال

محمود،فيهفالاستقلالمحمود.-وتفريقهالدينفيالاختلافوتجنب

الحقائق،فيالتشكيكإلايثمريكادلالانه؛مذمومفيهالمتعفقوالنظر

الاستقلالعلىلحرصايكونأنويوشك.وتفريقهالدينفيوالاختلاف

الايمانللانسانيحصلقدفانه،الشيطانأسلحةأمضىمنفيهبالنظر

ذكروبما،الاولالسلفيالمأخذمنوالواضحةالفطريةبالقضاياليقينو

قذفومنبمجموعها،اليقينيحصلظنيةكثيرةقضايااجتماعمنالغزالي

اكثراوشبهةفيهالمتعمقالنظرفيلهيعرضثم؛القلبفيوجلعزالله

حمثفيدعوهحلها،عليهفيتعذر،الإيمانوذاكاليقينذاكتخالف

متهما،الايمانوذاكاليقينذاكوترك232[]2/اتباعهالىإبالنظرالاستقلال

مثلفمثله.الاسلامفيلهواهاهوإنماالشبهةتلكببطلانثقتهابأننفسه

المقدمة.فيمركما،أخاهفيظلم،هواهعنيتباعدالقاضي

فيهالمتعمقالنظرتركهوالحقيقةعلىبالنظرالاستقلالإن:أقولبل

الماخذينخالفبماالاعتدادتركالاقلعلىأوبالالهيات،يتعلقفيماراسا

يأتي.وماتقدمماتدبرلمنيتضحكمامنه،السلفيين
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المتعمقالنظراختلالعلىالحجةإقامةفيوتعالىتباركاللهأبلغوقد

نأبالاستقلالالمشهورينالنظارأكابرلبعضيسربأنالالهيات،فيفيه

فمنهم.المسلمينعامةعليهاالتيالحالتمنيإلىموتهمقبيليرجعوا

إمامالملقبالجوينيابنليالمعاوأبو،الاشعريلحسناأبوالشيخ

.الرازيوالفخر،ليالغزاوتلميذه،لحرمينا

مسائلفيوخالفهمالمعتزلةفارقثممعتزليا،أولافكانالأشعريأما

مذهبلىإ""الابانةكتابهمنيظهركماأخيرارجعثم،التعمقعلىوبقي

لاوالاشعريةمرارا،طبعوقدمشهور،""الابانةوكتابهالحدثح!.أصحاب

إليه.يلتفتونيكادون

خمسينقرات"لقد:موتهمرضفيقالانهعنهفصحالجوينيابنواما

،الظاهرةوعلومهفيها،باسلامهمالاسلامأهلخليتثمألفا،خمسينفيألفا

فيذلككلعنها=الاسلامأهلنهىالذيفيوغصت،الخضمالبحروركبت

عنرجعتقدوالانالتقليد،منالدهرسالففيأهربوكنت.لحقاطلب

برهبلطفلحقايدركنيلمفان.العجائز"بدين"عليكم:لحقاكلمةلىإالكل

أهلنزهةعلىالرحيلعندأمريعاقبةوتختمالعجائز،دينعلىفأموت

:وقال."!الجوينيلابنفالويل،اللهإلاإلهلا؟الاخلاصوكلمة،لحقا

علىأموتنيوأ،السلففيهايخالفمقالةكلعنرجعتنيأعلي"اشهدوا

فيوتجدهعنه،جاءمماذلكغيرلىإنيسابور".233[]2/عجائزيموتما

وغيرها.السبكيلابن2(")الشافعيةو"طبقات،للذهبي(1)"النبلاء"منجمتهتر

474(.،471/)18النبلاء"اعلام"سير(1)

.(91/)9"المنتظم"وانظر.(5/851،191)(2)
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امور:منهلكيتضحالارضشهرتهطبقتالذيالرجلهذاكلامفتدبر

.للنجاةمقتضوبأنهالعجائزاعتقادبصحةثقتهحسن:الاول

وجزمهفيهالمتعمقالنظرقضايامنذلكيخالفبماثقتهسقوط:الثاني

.والهلاكللويلمقتضالقضاياتلكاعتقادبأن

علىبقينلانهنالعجائز،حالدونحالهأنيرىذلكمعأنه:الثالث

السبيل،علىوثبتن،الصراطولزمن،لارتيابوالشكمنوسلمنالفطرة

فلهذا،منهبروجويؤيدهن،الإيمانقلوبهنفيلىتعااللهيكتبأنلهنفرجا

نأعسىفماالعجائز،حالهذهكانتوإذا،حالهنمثللىإيعودأنيتمنى

؟!السلفيينالعلماءحاليكون

:غريزتانعليهيغلبفكان،ليالغزاماو

.المعارفتحصيللىإالتوقان:الاولى

فينشألكنهنافعا،يراهماعلىالناسحملعلىالحرصشدة:الثاني

وخصوصاوفرقتهمذهبهعلماءعلىولاسيما-فيهمايسودكانوقطرعصر

أمور:-تهتذساا

طالبعلىبقيفما،تأسستقدوالمقالاتالمذاهبأناعتقاد:الأول

،والكلام،لجدلوا،الاصولويتقن،فرقتهومقالة،مذهبهيعرفنإلاالعلم

فرقته.ومقالة،مذهبهعنللدفاعيتجردثم

منهاكانفمامنها،فرخقدالشرعيةالنصوصأناعتقاد:الثانيالامر

قدالاجتهادأنليالغزازعموقد،المجتهدونبهحاطقدبالفقهيتعلق

نأاشتهرمامع،الكلامأئمةوهذبهلخصهقدبالعقائدمتعلقاكانوما.انقطع
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فيهاكثروقدتأويلها.وجبالنصوصخالفتهواذا،العقلعلىالعقائدمدار

5ستاذوهوكانولهذاالعقائد،علىلهاسلطانلاانهعندهماستقرحتىذلك

مواضعفيعليهالتنبيهترىكما،السنةمعرفةعنالناسأبعدمنلحرميناإمام

رأالم>استغفر:وجلعزاللهقولعلىالكلاموفي(،1)الحبير""تلخيصمن

منمحيريزبنمحمدترجمةوفي234[]08/2[،:]التوبة<)2(لالتمتتغفرلهم

وغيرها.4(،)الاحياء"أحاديثتخريجو")3("لميزانا"لسان

فإن،بالنصوصالاعتدادقليليكاناالإمامينهذينأنيتبينوبذلك

لابحديثيحتجاأنيهمهمايكادلا،مبالاةبدونتعسفاذكرهالىإاحتاجا

فيهاوهو،""الصحاجفيحديثوجودينكراأنولا،موضوعلعلهيدريان

كلها!

ليالغزاعليهمانشأاللذينوالمقالةالمذهبأناشتهار:الثالثالامر

المستوفيهوالشافعيمذهبأنفاشتهر.والمقالاتالمذاهبأقومهما

هيالاشعريةمقالةوأنبأحدهما؛مخلعداهماوأنوالنظر،الاثرلجهتي

المعتزلةكمقالةبأحدهمامخلعداهامانو،والعقلللنقلالمستوفية

لحديث.اأصحابومقالة

)1(-1/392(،492/25.)2،53

338(.)8/"الباري"فتحانظر2()

فيبضاعتي":ليالغزاوقول(.471/)18النبلاءدااعلام"سيروانظر(.594)7/)3(

بيجو.محمودتحقيق03()ص"التاويل"قانونرسالتهفي"مزجاةلحديثا

لهااصللامنهاكئيراانوبيانأحاديثهتخريجولكن،فيهعليهالتنصيصاجدلم(4)

ذلك.علىيدل
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التحقيقعلىلبنائهاجدامتينةالفلاسفةمقالاتأناعتقاد:الرابعالامر

لتعصب.والتقليدمنالبراءةمع،المعقولفيالبالغ

بالفلسفة،لمعرفتهمغريباعلماالباطنيةعندأنتوهم:الخامسالامر

العصر.ذاكفيدعاتهمونشاط،الدينأسرارمعرفةودعواهم

بتهذيبهمأنهملدعواهمالامر،جليةالصوفيةعندأنتوهم:السادسالامر

بعضشرحمنمنهميظهرمامعهي،كماالامورحقائقلهمانكشفتأنفسهم

منلشيوخهميظهروما،والباطنيةالفلاسفةيشرحهاممابأدقالحقائق

مع،الغريبةوالاحوالالمغيباتبعضعنوالاخبارالخواطرعنالكشف

مداركها.ترقيةفيبالغاأثراوتهذيبهاالنفسلرياضةأنكفهاالفرقشهادة

علىالردمنفرغواقدالاشاعرةمتكلميأنزعم:السابعالامر

مقالةوبقي،المتكلمينمنوغيرهمالمعتزلةوعلىالحديثأصحاب

والصوفية.والباطنيةالفلاسفة

المستوليهوفكان،قبلهالتيللأموركالنتيجةهوالسابعالامروهذا

"المنقذسماهالذيكتابهفيحالهشرحمنيتضحكما،الغزاليذهنعلى

الاصفهانية"العقيدة"شرحفيذلكملخصوترى،"الصلالمن

بعدها.فما49()1()ص

الحسياتصحةفييشكأولاكانأنه:ذكرهومما23[ه]2/

،كلاموترتيبدليلبنظمذلكيكنولم"قال)2(:.ذلكزالثم،يهياتوالبد

لمعهاج.ادار.ط(بعدهاوما958)ص(1)

بعدها(.وما86)ص"الصلالمنالمنقذ")2(
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المرضهذالىتعاادلهكفانيولما...الصدورفيلىتعااللهقذفهبنوربل

...والباطنية...المتكلمون:فرقأربعفيعنديالطالبينأصنافانحصرت

الاصنافهذهيعدولاالحق:نفسيفيفقلت...لصوفيةو...والفلاسفة

يبقىفلاعنهمالحقشذفان،الحقطلبسبيلالسالكونفهؤلاء،الاربعة

عندماواستقصاءالطرقهذهلسلوك(1)فابتدأت...مطمعلحقادركفي

وصنف،وعقله،فحصله،الكلامبتحصيلابتدأأنهذكرثم."الفرقهؤلاء

شافياأشكوهالذيئيلدولاكافيا،حقيفيالكلاميكن"فلمقال)2(:.فيه

تحصيلهذكرثم."الحيرةظلماتبالكليةيمحومافيهيحصلفلم...

بكمالوافغيرأيضاذلكأن"علمتقال)3(:ثمفيهاوالتبحرالفلسفة

كاشفاولا،المطالببجميعبالاحاطةمستقلاليسالعقلفان،الغرض

"فهؤلاءقال)4(:أنلىإالباطنيةذكرثم."المعصلاتجميععنللغطاء

عندهم،مطلوبهيجدلمأنهوذكروظاهرهم".باطنهموسبرناجربناهمأيضا

فذكرها..."الصوفيةطريقعلىأقبلتهذهمنفرغتلماإني"ثمقال)5(:

الفلاسفةأطرىكما،لهيحصلماإطراءفيعادتهعلىإطرائها،فيوأطال

نأيرىكانولانه)6(،بعلمهلهثقةلاالمنطقيعرفلامنإن:فقالأولا

"المنقذإ:مطبوعةوفي"المنقذلا.منونسخةلأصفهانية"و"شرح)ط(فيكذا1()

لى.اووهو.""فابتدرت

.(29)ص"المنقذ"2()

.(171،181)صالسابقالمصدر)3(

.(921)صالسابقلمصدرا(4)

.(031)صالسابقلمصدرا(5)

.(01)1/"المستصفى"فيقاله)6(
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به.نفسهإقناعمحاولةمنبدلهيكنفلم،يمكنهمااخرالتصوف

كلامهيختلفماوكثيرا،الطرقهذهبينتردداكتبهفيكلامهصارثم

حتىاخر،فيويخالفها،موضعفيالفرقةهذهيوافق،الواحدةالقضيةفي

:حطانبنعمرانقولمثلارشد)1(ابنلهضرب

نيفعدنامعديالقيتوانيمنذالاقيتإذايمانيوما

عنالخروجمنمقصودهتحضللمالطرقبتلكإحاطتهأنيدلوذلك

اخرفيالرجوععلىبعثهمماذلكوكان.التذبذبفيأوقعتهبل،الحيرة

حفطعلىفاقبل،فيهشيءلاانهويرى،عنهيرغباولاكانمالىإعمره

على"البخاريو"صحيحماتإنه:فيمال،""الصحيحينوسماع،القران

أعلم.والله.تصنيفهفيذلكأثريطهرحتىبعمرهيمتعلملكن،صدره

"الميزان"لسانمنترجمتهففي،الرازيالفخرماو236[]2/

الوصيةوهذه(".اعتقادهحسنأنهعلىتدلبوصية"أوصى()2(:4/924)

:الكتابمؤلفقال-28()3(26)2/الأنباء""عيونكتابمنترجمتهفي

عليبنبكربيأبنإبراهيمتلميذهعلىوصيةمرضهشدةفي"املى

يقول،الرحيمالرحمناللهبسم:الوصيةنسخةوهذه...نيالأصفها

الحسينبنعمربنمحمدمولاهبكرمالواثقربهرحمةالراجيالعبد

و"التذكرة(121/)18"االاغانيفيلبيتو(.03)ص"المقالفصل"في(1)

.(432)8/"لحمدونيةا

نسخةحاشيةعننقلاالهامشفيغدة(ابي.ط132)6/"اللسان"فيالعبارة)2(

)ص(.

الثقافة.دار.ط(04-42)3/)3(
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الذيالوقتوهو،بالاخرةعهدهولوبالدنياعهدهآخرفيوهو،الرازي

الانسان:يقولونالناسإن...آبقكلمولاهلىإويتوجه،قاسكلفيهيلين

وجهين:منمخصوصالعاموهذا،الخلقعنتعلقهانقطعماتإذا

أثرلهوالدعاءللدعاء،سبباذلكصارصالحعملمنهبقيإنأنه:الاول

الله.عند

....الأطفالبمصالحيتعلقما:والثاني

للعلم.محبارجلاكنتنيأفاعلموا،الاولأما

كانسواء،وكيفيةكميةعلىأقفلاشيئا،شيءكلفياكتبفكنت)أ(

سمينا!وغثاباطلا،أوحفا

هذاأن:ليالمعتبرةالكتبفي!()نصرتهنظرتهالذينإلا)ب(

،والاعراضالمتحيزاتمماثلةعنمنزهمدبرتدبيرتحتالمحسوسلمالعا

والرحمة.والعلمالقدرةبكمالوموصوف

فيهايترفما،الفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقاختبرتولقد)ج(

تسليمفييسعىلانه؛العظيمالقرآنفيوجدتهاالتيالفائدةتساويفائدة

المعارضاتإيرادفيالتعمقعنويمنع،لىتعاللهبالكليةلجلالواالعظمة

فيوتضمحلتتلاشىالبشريةالعقولبأنالعلمإلاذاكوماوالمناقضات،

الخفية.والمناهجالعميقةالمضايقتلك

،وجودهوجوبمنالظاهرةبالدلائلثبتماكل:أقولفلهذا)د(

فذاك،والفعاليةوالتدبير،والازليةالقدمفيالشركاءعنوبراءته،ووحدته

الدقةلىإفيهالامرانتهىماوأما.بهتعالىاللهلقىوبهأقولالذيهو
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بينعليهاالمتفقالصحيحةوالاخبارالقرانفيوردمافكل،والغموض

يا:أقولكذلكيكنلموالذيهو،كمافهوالواحدللمعنىالمتبعينالائمة

هووكتابى،المرسلينسيدمحمدمتابعةديني:وأقول...العالمينإله

."...عليهماالدينطلبفيوتعويلي،العظيمالقرآن

:درجاتأربعلىإتدرجأنههذهوصيتهفيفبين237[]2/

باطلا.أوكانحقاخاطرهمعلجريا:الاولى

.المعتبرةكتبهفينصرهما:الثانية

والفلسفي.الكلاميالنظروهوالخلفيالمأخذفيارتيابه:الثالثة

السلفيالمأخذثبتهماوهو،إليهورجعبهوثوقهاستقرما:الرابعة

.الشرعوأكدهالاول

قسمين:لىإالباقيقسمثم

بئناه.كمافهو،والسنةالكتاببينهما:الاول

كتبهفيقالهأنسبقبمافيهوثوقهعدمفبينذلك،عداما:الثاني

النية.بحسنذلكعنعتذرو

سمعت،بمافيهالمتعفقالنظرعلىوقضاوهمالاكابرهؤلاءفرجوع

دونهم.منعلىالحججاوضحمناعمارهمفيهافنواانبعد

عنوالنهيالسلفيينالمأخذينبكفايةالاعترافبعدوالمشهورهذا،

المنتسبينمنالخائضينعنالاعتذار:والفلسفةالكلامعلمفيالخوض

والملحدينوالزنادقةالكفارشبهاتلدفعذلكلىإاضطروبأنهمالسنةلىإ
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الاسلامفييطعنونثم،المعقولدقائقفييخوضونالذينوالمبتدعة

وانما،والتابعينالصحابةعهدفيذلكيكنولم:المعتذرونقال.والسنة

المعقولدقائقلىإالناسوتشوفالايمانضعفبعدأخيراحدث

عليهوباعثإليهداعلحدوثلكن،محدثفالخوضبأهله،واعجابهم

له.ومقتض

منتعرفكماالإسلاميةالعقائدعلىوحافظخاضمنأما:وأقول

وإنالعذر،ذاكينفعهأنفعسى،السلفعليهكانوكماالسلفيينالمأخذين

>ومايؤمنمنيغنيماالسلفيينالمأخذينمنالحقحججفياننعلمكتا

.[101:]يونس(يومنونلاقؤوعنوافذرلأي!اتغني

نافهب.وأتباعهمالمبتدعةهمفهؤلاء،وبدلفغير،خاضمنماو

بهبلغمنولاسيما؟وتبديلهتغتترهفيعذرهفما،خوضهفييعذرمنمنهم

العقائد!فيحجةتصلحلاالشرعيةالنصوصبأنالقوللىإوالتبديلالتغيير

238[]2/بعثالتيالاممأقرلىوتعاتباركاللهأنبزعمبعضهمصرححتى

وثبتها،رسلهألسنةوعلىكتبهفيوقررها،الباطلةالعقائدعلىنبياءهفيها

باطل!-هؤلاءزعمفي-هومماأضعافهاعليهاوزادهموأكدها

أولئكعليهبهيمتنالذيوعقائدهالإسلامعنالذبهوهذافهل

!؟الخائضون

****
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فصل

القرنمضىفقد،التصوفيالكشفوهو،الثانيالخلفيالمأخذوأما

منهمكانأنهخلارسما،ولااسماللتصوفالمسلمونيعرفولاالاول

والورعالتقوىعلىيحافظون،لهوالخشيةلىتعاللهالحمثصادقوأفراد

فيمزيتهتظهرأنأحدهميبلغفقد.لسنةوالكتابفيثبتماحسبعلى

ويلقى،العادةفييقلماعلىبهعنايتهأودعائهبعضوجلعزاللهاستجابة

العلمأهلمنكانوإذاالخير.فيوالترغيبوالنصيحةالوعطفيالحكمة

معنىلحديثاأوالايةمنيفهمفقد،والسنةالكتابفهمفيمزيتهظهرت

عنهغافلينكانواولكنهمحقا،وجدوهوتدبرواالعلماءسمعهإذصحيحا،

الصالج.العبدذلكنبههمحتى

الصوموكثرة،والعزلةالعبادةفيأفرادفتوغل،الثانيالقرنجاءثم

الحالعليهكانمافجاوزوا،نظرهمفيالحلاللعزةالاكلوقلةوالسهر،

الرياضة،منطرففيفوقعو،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعهدفي

قدالغائبفلانابأنكالاخبارالطبيعمةاثارهابعضبعضهمعلىفظهرت

منذلكأشبهوماكذا،نفسهفييضمرفلانانوكذا،وقتسيقدمأومات

منذلك923[]2/جميعأنيطنونالناسفكان،القريبةلجزئياتا

طبيعيةاثاروهي،الرياضةاثارمنكانمنهكثيراأنوالواقع.الكرامات

بشروطها،الرياضةوتعانىاستعداد،طبعهفيكانمنلكلتحصلغريبة

فلالحقيقيةاالكراماتفأماكافرا،أم-فاجراأولحاصا-مسلماأكانسواء

للسلطانمسلكاالشيطانوجدذلكفيوقعوفلما.النفسلقوىفيهادخل

منعندهكانمنفمنهم،للسنةمخالفتهمبمقدارالافرادأولئكبعضعلى
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"ربما:قالأنهالدارانيسليمانأبيعننقلكما،دينهعنبهدافعماالعلم

عدلين:بشاهدينإلامنهأقبلفلاأياما،القومممتمنالنندتةقلبيفيتقع

فيالشاطبيإسحاقأبوكلامهممنونحوهاذكرها."والسنةالكتاب

.(1()121-601)"الاعتصام"

العملية.البدعفيوقعلكن،الايمانأصللهمسلممنومنهم024[]2/

ترىكما،ذلكمنأشدفيفأوقعهأشد،عليهالشيطانسلطانكانمنومنهم

")2(.الميزان"لسانمنالقيسيعمروبنرياحترجمةفيبعضهلىإالاشارة

الاثار،تلكلتحصيلوالسهرلجوعواالعزلةيتحرونالناسمنكثيرصارثم

ومنها،الاخرىالامممقالاتنقلتثم.عليهمالشيطانسلطانفقوي

سبق،مالىإهواتهافضمهاوالتأثير،الادراكقوةمنتثمرهماوشرحالرياضة

الكلامفيالخائضينمنتعاطيهاوكثر،الشرعيةبالعباداتلهاملصقين

الكشفلىإبنسبتهاالمنكرةمقالاتهليروجتعاطاهامنفمنهم.والفلسفة

لى.تعااللهأولياءمنأنهبزعمعليهالانكارعنويتدرع،والوحيوالالهام

أوقعهالتيوالشبهاتللشكوكحلافيهايجدأنأملعلىتعاطاهامنومنهم

والفلسفة.الكلامفيالتعمقفيها

الأمراشتدثم،المحاسبيالحارثبالكلامالتصوفمزجمنأولومن

ولعله،الحلاجقضيةذلكنتائجمنوكان.بعدهمفمنعنهأخذواالذينفي

أوغلهومنفيهملعلبل،الجملةفيلهموافقهومنالحلاجاقرانفيكان

86(./1)"القشيريةو"الرسالةبعدها(،وما1/59)""الاستقامةوانظر(1)

()2/3(488).
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الرئاسة.حبظهرهماإظهارلىإلحلاجودعا،يتكتمونكانوانهمإلامنه

الفلاسفةبعضعندمعروفاكانبالتصوفالفلسفةمزجوكذلك

كلامفيوكذلك.ذلكمننتفاسيناوابنالفارابيكلامفيتجدو،الاقدمين

.وغيرهباجةكابنالمغاربةمتفلسفي

نصبليالغزاجاءفلما،التصوفينتحلونكانواالباطنيةوهكذا

هذهيعدولاالحقأنوزعم،الباطنيةوالفلسفةالكلاممنصبالتصوف

منطائفةأنكغيرهذكرهمعللتصوفظاهراوقضى،المقالاتالاربع

لمثم.البتةالشرائعنبذذلكوفي،المحضةالإباحةإلىذهبواالمتصوفة

ومقالاتهم،والتلمسانيسبعينوابنعربيابنجاءحتىيشتدالامريزل

معروفة.

وأئمةوالصحابةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعليهكانماتتبعومن

ذلك،فيالنظرنعمو،السلفواثاروالسنةالكتاببهيصرحوما،التابعين

يغالطلمإن-يمكنهلاأنهيقيناعلام=القومهؤلاءبمقالاتذلكقارنثم

وغالطته،نفسهغالطوإنمعا.ويصدقهمالشرعيصدقن24[1]2/-نفسه

ولابذ.رهافرافيثابتقالتكذيب

الدين،فيإليهالاستناديصلحمماليسالكشفبأنيقضيوالشرعهذا،

صلىاللهرسولسمعت:هريرةأبيحديثمن(1)"البخاري"صحيحففي

وماقالوا:"،المبشراتإلاالنبوةمنيبقلم":يقولوسلموآلهعليهالله

.("لحةالصا"الرؤيا:قال؟لمبشراتا

)0996(.رقم)1(
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)1(،"الباري"فتحفيذكرالصحابةمنجماعةحديثمننحوهوورد

أحمدعندكرزأموحديث،وغيره)2(مسلمعندعباسابنحديثمنها:

أحمدعندأسيدبنحذيفةوحديث)3(،حبانوابنخزيمةوابن

بيأعندأنسوحديثأحمد)5(،عندعائشةوحديث4(،)والطبراني

)6(.يعلى

نإلااللهمالرويا،إلاالوحييناسبممايبقلمأنهعلىحجةوفيه

والالهامالتحديثأنذلكفدل.بهيعتدفلمالرويادونهومابقييكون

علىالغيبأنذلكفيوالسرالرويا،دونكلهاوالكشفوالكهانةوالفراسة

مراتب:

ملائكته.بعضبهأعلماوأحدابهيعلمولم،اللهإلايعلمهلاما:الاولى

الخلق.منغيرالملائكةعلمهقدما:الثانية

)1(/12(.)375

والدارمي2(،2918،18/)والنسائي)876(وددأبوايضاواخرجه(.)947رقم2()

وغيرهم.3(1/40)

حبانوابن(2231/)والدارمي)6938(ماجهوابن27(141)حمد"أ"مند)3(

7(40.)6

وهو(.173)7/ئد"الزومجمع"فيالهيثميإليهيعزهولم"المسند"،فيأجدهلم4()

حسن.وإسناده3(150)نيللطبراالكبير""المعجمفي

حسن.وإسناده2(.4)779احمد""مسند)5(

53(،/11)شيبةابيوابن(41382)احمدايضاوأخرجه3493(.)"مسنده"في)6(

حديثهذا:الترمذيقال93(.4/1)""المسشدركفيلحاكموا2(272)والترمذي

فلفل.بنالمختارحديثمنالوجههذامنغريبصحيححسن
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أمثلةترىكما،عرفهالانسانلهاتنبهإذا،ودلائلقرائنعليهما:الثالثة

وغيرهما.لشافعيوإياسزكنمنيحكىفيماذلك

لمانهيقضيالحديثلكنالاولىالمرتبةمنهوبماتتعلققدفالرويا

لفراسةولتحذير.معناهوفي،فقطا!تبشيروجهعلىكانماإلامنهايبق

والله-بينهاالفرقوإنما.الثانيةبالمرتبةالاموروبقية،الثالثةبالمرتبةتتعلق

إلقاءمنو]لكهانةالخاطر،فيالملكإلقاءمنوالالهامالتحديثان-علم

قراءةالعصر:هذافييسمىكما،غريبةطبيعيةقوةوالكشف.الشيطان

.لافكارا

يقعمايقظتهفيلهيقعلانصاحبهاتؤفلقدالرياضةإن:يقالقدنعم

الرويا.منضرباالكشففيكون،نومهفيله

التبشيرقصاراهاالرؤياأنتقدمفقدهذا،صحإن:قولو2[42]2/

منالمعدودةوهيحقاتكونقدالرؤيان(:1")"الصحيحوفيوالتحذير.

مشكل،والتمييز.النفسحديثمنتكونوقد،الشيطانمنتكونوقد،النبوة

عليهمالانبياءرؤيافيحتىالظاهرخلافعلىتكونأنفالغالبذلكومع

الصحيحة.الاحاديثفيوثبت،القرانفيذلكمنقصكما،والسلامالصلاة

تبشيرهيهـانما،للحجةتصلحلاالرؤياأنعلىالعلمأهلاتفقالامورولهذه

عنثبتكما،صحيحةشرعيةحجةوافقتإذابهاللالستناسوتصلح،وتنبيه

هريرةبياعنسيرينابنحديثمن)2263(ومسلم7(0)17البخارياخرجه(1)

الرؤياتقسيمذكرثم"العبوةمنجزءاواربعينستةمنجزءالمؤمن"رويا:بلفطمرفوعا

التقسيموهذا.اللهمنوبشرى،الشيطانمنوتخويف،العفسحديث:ثلاثلىإ

.(21/704)""الفتحانظر.الرواةبعضرفعهوقد،قولهمنهريرةبيأعلىموقوف
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فرأى،والسنةبالكتابسطهلثبوتهالحجابمتعةيقولكاننهعباسابن

.(1)عباسابنفاستبشر،ذلكتوافقروياأصحابهبعض

كانإنفأما.معناهافيكانإنالكشفحالعليهفقسالرؤيا،حالهذا

حقا،يكونقدالكشفانالمتصوفةئلامفيتجدو.أوضحفالامردونها

وصرحوا.النفسلحديثموافقاتخيلايكونوفد،الشيطانمنيكونوقد

فيتجدولهذاباطلا.أوكانحقارأبهيوافقبماللرجليكشفماكثيرابأنه

بصحةلهيكشفأنهويزعم،لحديثاأهلقوللىإينتسبمنالمتصوفة

وكل،وغيرهموالمتفلسفليوالمعتزالاشعريفيهمتجدوهكذا.مذهبه

يكذبولكنهيكذبهلامنهمومخالفه،مذهبهبصحةلهيكشفأنهيزعم

وإنإليها،ينتسبالتيالفرقةمقالاتيوافقبمالاحدهميكشفوقد.كشفه

علىوحرصهبهمظنهلحسنكانهقبل،منالمقالاتتلكعرفقديكنلم

مخيلتهفيوترتسم،أفكارهمفيقرأ،إليهمهمتهتتجهإنماموافقتهم

لهم.أحوا

النفس،فيويرسخه،الهوىيؤيدأنفغايته،للهوىتبعإذنفالكشف

يحصلأنفيالساعيفكأنوالاستبصار.الاعتباروبينصاحبهبينويحول

مننريبولا،وجلعزاللهيضله]2/243[أنفييسعىإنما،الكشفله

ابيعنشعبةطريقمن(421)2ومسلم-لهواللفظ-(1)567البخارياخرجه(1)

عنهما،اللهرضيعباسابنفسالتناس،نيفنها،تمتعت:قال،الضبعيجمرة

فاخبرت،متقبلةوعمرةمبرورحج:لييقولرجلاكانالمنامفيفرايتفامرني،

قال.ليمامنسهمالكفأجعلعندياقم:ليفقاليكل!عر.النبيسنة:فقال،عباسابن

رايت.التيللرؤيا:فقال؟لم:فقلت:شعبة
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وما.وجلعزاللهيضلهأنمستحقالمستقيمالسراطغيرمنالهدىالتصس

منحقهومابينبهايميزونعلاماتلهمأنمنغلاتهمبعضيزعمه

الداراني،سليمانأبيعنتقدمماإلا،فارغةدعوى=باطلهووماالكشف

الصريحةالشهادةالمقصودلكن.والسنةالكتابلهشهدماالحقأنوهو

بهايفهمهاكانالتيبالطريقوالسنةالكتابمنالعلمأهليفهمهاالتي

الصالح.السلف

وأفظعأشنعهوبماالنصوصتحريفمنالمتصوفةعنعرفمافأما

شهادةأوضحعليهيشهدبل،لكشفهميشهدلافهذا،الباطنيةتحريفمن

الباطل.أبطلمنبانه

ببطلانشهدتفإذا،حجةالمعروفةبدلالتهاالنصوصلانأولا!

باطل.أنهعلمقولهم

منقبلوافإن،الشرعشهادةلىإمحتاجالكشفأنيعترفونلانهمثانيا:

تأويله؟علىلهيشهدفمن،لنفسهشهدفالكشف،الشرعتأويلالكشف

أبيحديثمنوغيره(1)"البخاري"صحيحففي،والإلهاملتحديثوأما

فيماكان"لقد:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيعنسلمة

(2)مسلموأخرجه.عمر"فانهاحدأمتيفييكنفان،محدثونالأمممنقبلكم

فإنأحد،منهمأمتيفييكنفإن":وفيه،عائشةعنسلمةأبيحديثمن

.بالإلهامالتحديثتفسيررواياتعدةفيوجاء."منهمالخطاببنعمر

)9368(.رقم)1(

)8923(.رقم)2(
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الصحابةأئمةمناحدعنولاعنهيعرفلمأيدينا،بينعمرسيرةوهذه

يخفىكانبل،الدينيةالقضايافيوالالهامبالتحديثاستدلالوعلمائهم

عليهاللهصلىالنبيعنبخبرإنسانفيخبرهم،عنهفيسألون،الحكمعليهم

النبيعنإنسانفيخبرهم،القوليقولونوكانوا.إليهفيصيرون،وسلمواله

إليه.فيرجعون،بخلافهوسلموالهعليهاللهصلى

تنبهالتيالدلائلتلكلغيرهيشرحأنيمكنهالمتفرسفإن،الفراسةوأما

بالفراسة.لابهاعملبهيعتدمماكانتفإن،عرفتشرجهافإذالها،

فصل244[]2/

يستندأننمنعلافإننا،الوهنمنالخلفيينالمأخذينفييكنمهما

مافيهمايكونأنندفعلابل،الدينيدفعهولاالدينمنليسفيماإليهما

منليسماببيانيتكفللمالشرعفإن،اليقينلىإذلكمنكثيرفييوصل

الدين.

السلفيينالماخذينيوافقبماالاستئناسفيحرجكبيرنرىلاوكذلك

فييبقىلانكفايتهمامنيلزملاإذ،شافيانكافيانبأنهماالاعترافبعد

زعمهوالباطلالممنوعوانما،الحقعلىبهيستدلأنيمكنماغيرهما

الدين.فيالحقببيانوافيينغيرنهما

عزلهمالىإصاروابل،الباطلالزعمهذاعلىالمتعمقونيقتصرولم

لىإالكذبنسبةلىإالصلالبهمالحتى،البتةالعقائدفيالحقبيانعن

عمالىوتعاسبحانهالعالمينربلىإبل،والسلامالصلاةعليهمالرسل

كبيرا.علواالظالمونيقول
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الثانيمالباب2[54]2/

الكذبعنورسلهاللهتنزيهفي

فمنهمالعقائد.فيلسنةوالكتابنصوصمنكثيرايردونالمتعمقون

أنهايزعمالتينيالمعاإلايحمللامنهاكثيرابأنتصريحهمعردهامن

انقيادهمليمكنلجمهورالعقولمجاراةبهاأتىإنماالشرعأنويزعم،باطلة

العملي.للشرع

نأزاعمامطلقا،العقائدفيللحجةلحةصاغيرأنهازعممنومنهم

كلتأكيده-فيمبالغتهاأو،فيهصراحتهاأو،اعتقاديمعنىفيظهورها

النظرلدلالة،المتكلممرادهوالمعنىذاكأنبهيعلمأنيمكنلاذلك

المعانيتلكمنكثيربطلانعلىالتصوفيالكشفأوفيهالمتعمقالعقلي

الباقي.فيذلكمثلواحتمال،زعمهفي

فيوتعسفعليها،غيرهاقدمولكنهمضى،بمايصرحلممنومنهم

المعانيأنزعمهمع-اقتصرو،الكلامقانونعنمخرجاتعسفاتأويلها

لىإحاجةلاصحيحةأخرىمعانيلهاأنزعمعلى-باطلةمنهاالمفهومة

معرفتها.

القولأما.الكذبعلىالنصوصلتلكحملهمكلامهممنفتحصل

ذلك.فيلزمهالثالثوأما،تييأكمامنهفقريبنيالثاماو،فواضحالأول

****
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الكذبعنوتعالىتباركاللهتنزيه

والعقولالسليمةالفطربهوشهدت،بالضرورةالدينمنعلممما

وكيف.العالمينربمنكذبيقعأنالممتحالمحالمنأنالمستقيمة

الغنيشيء،كلعلىالقادر،والشهادةالغيبلمعاوهو،منهوقوعهيتصور

ذلكفيتخبطوانما؟كلهالحمدلهالذيالحميدالحكيمشيء،كلعن

فيالمعتزلةبهلزمهمماالتخبطفيلهمالموقعوكأن.الاشعريةمتأخرو

فيوردماولامر،بليةكلأمالقدرفيوالخوض246[]2/القدر.مسألة

السلف.فيهوشدد،ذلكعنالنهيالشرع

علىمجبورونالعبادأنلىإقولهمصارلماالاشعريةأنهذاوإيضاح

لفجور1والكفرعلىخلقهلىتعااللهيجبركيف:المعتزلةلهمقالافعالهم

فعالهو،القبائحعنمنزهلىتعاوالله،ومفسدةقبيحوهذا،عليهيعاقبهمثم

إلامحيصايجدوالمثمهذا،فيالاشعريةفاضطرب.المصالحعلىمبنية

يدركلاالعقلعندسواءكلهاالافعالفقالوا:الاصلين،هذينيجحدواأن

يفعلإنماشيء،لاجلولالشيء،يفعللاوجلعزواللهقبحا،ولاحسنامنها

عقلايجوزأنفيلزمكم:المعتزلةفقال.البتةبشيءتعلللاوارادته،يريدهما

الالزامهذامنالتملصالاشعريةبعضفحاول،لىتعااللهيكذبان

بوجهين:

النقص.عنمنزهسبحانهواللهنقص،الكذبأن:الاول

فيمتنع،عدمهاستحالقدمهثبتوماقديما،لكانجازلوأنه:الثاني

.الصدق

شيئا.الوجهينهذينالأشعريةبقيةيرفلم
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منتعالىبراءتهعلى-زعموا-عندهمبرهانيقملمفلأنه،الاولأما

فأما،الأفعالفيلاالصفاتفيبهيقولإنما،بالبراءةمنهمقالومن،النقص

ينكرونه.الذيالعقليالقيحفهوالافعالفيالنقص

والنزاع،النفسيالكلاميسمونهبمايختصفإنهتملوفلأنه،الثانيوأما

اللفظي.الكلامفيهوإنما

تباركاللهمنالكذبيقعأنعقلايجوزانهالتزاملىإالاشعريةفصار

اللهصلىالنبيلان،يقعفلاعقلاجازوإنبأنهالقولحاولواثم.لىوتعا

.صدقكلهلىتعااللهكلامبأنأخبروسلموالهعليه

،صادقبأنهوجلعزاللهبإخبارالنبينبوةثبتتإنما:المعنزلةفقالت

بمنزلةهوإذالإخبار؛لذالنمستلزماإظهارايدهعلىالمعجزةبإظهاروذلك

يجوزالعقلكانفإن.قالوا:أرسلتهأننيدعواهفيصدق:لىتعايقولأن

مدعييكونفلاكذبا،الخبرهذايكونأنجازلىتعااللهمنالكذبوقوع

لاأنيلزمه247[]2/لىتعااللهمنالكذبيقعأنعقلافتجويزكمنبيا،النبوة

؟بخبرهوقوعهنفيعلىتحتجواأنلكميكونفكيفمحمد،نبوةتثبت

عادية،النبوةمدعيصدقعلىالمعجزةدلالةبأنالاشعريةأجاب

"فإنقالوا)1(:عقبها،بالصدقالعلمبخلقالعادةأجرىلىتعااللهأنوذلك

".عادةانتفاؤهفمعلومعقلا،ممكناكانوان،الكاذبيدعلىالمعجزإظهار

بمشهدالرجلادعىإذاقالوا:مثلالهذاضربوا"وقدالعضد)2(:قال

3(.14)ص"لمواقف"انظر(1)

نفسه.المصدر2()
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صادقاكنتإن:للملكقالثم،إليكمالملكهذارسولأنيالغفيرلجما

لابمكانواقعدالسرير،منلكالمعتادالموضعمنوقم،عادتكفخالف

فيأحديشكولم،مقالهبصريحالتصديقبمتزلةذلككان=ففعل،تعتاده

بلالشاهد،علىالغائبقياسبابمنهذاوليس،الحالبقرينةصدقه

".للتفهيمهذاونذكر،العاديةبالضرورةالعلمإفادتهفيندعي

منهمكثيرونبقيبلجميعا،يوقنوالمالمعجزاتشاهدواالذين:أقول

عزاللهيكونأنيدفعوهذا،بذلكتصرحكثيرةنصوصالقرانوفي.مرتابين

.المعجزةعقببالصدقالعلمبخلقالعادةأجرىوجل

اللهفعلذلكبانعلمهملعدمارتابواإنمامرتابينبقواالذين:قيلفإن

السحر.جوزوابلوجل،عز

عزاللهفعلذلكأنعلملمنإلابالصدقالعلميقعلمفإذا:قلت

الغفيرلجماذلكأنفيهفرضنافلو.ذكروهالذيالمثالنظيرفهذاوجل،

تقتضيهمافعلولا،كذباماصدقلييبالاالملكأنيعتقدونكانوا

الظنعنفصلاظن،أدنىوقعودهبقيامهلهميحصللمتاباه-ماامالحكمة

لاجلشيئايفعللاأنهيعتقدونكانواإذافاما.العلمعنفصلا،الغالب

وجلعزاللهقعلمنالمعجزةأنيعلمونالذينانفثبتشد.فالامرسدء،

فعلأوكذبمنهيقعأنعنمنزهلىتعااللهأنلاعتقادهميصدقونإنما

وهو،النقيةوالعقولالزكيةالفطرمقتضىهوالاعتقادوهذا،للحكمةمناقض

حتىوقدرتهعلمهوكماللىتعااللهبوجودالايمانحقيؤمنمنكلاعتقاد

بألسنتهم.أنكروهوإن،فطرهمبمقتضىذلكيعتقدون،أنفسهمالاشاعرةمن

****
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اكبعنالأنبياءنر248[]2/

خبرواماكلفيصادقونالانبياءأنبالضرورةالدينمنالمعلوممن

نأومعلومكفر.فقدذلكمنخبرفينبياكذبمننووجل،عزاللهعنبه

وهذا،وجلعزاللهعنإخبارفهوالدينشؤونفيالانبياءبهأخبرماجميع

حججه.إيرادعنيستغنيبحيثالمسلمينعندالوضوحمن

ومن،باجتهادهالدينفيالنبييقولأنالناسبعضجوزقد:قيلفان.

ولعلفورا.وجلعزاللهنبههأخطأإنلكنه،النبييخطئأنجوزمنهؤلاء

لىإالتنبيهتأخيريجيزالحاجةوقتلىإالبيانتأخيرهؤلاءمنيجيزمن

الحاجة.وقت

كذا،أظن:قالومن،بطنبأنهالنبييخبرفانماالخطأ،جازإن:قلت

يقللمظنهخطأبانفان.صدقفقدذكرمايظنكانفاذايظن،بأنهأخبرإنما

نإعنهاالانبياءفخبر،الدنيويةالامورفأما.ظنككذب:قيلوان،كذبت:له

أهلبينفالمعروفوالا،الدينيةفكالاموروجلعزاللهعنخبراتضمن

فيها.الكذبتعمدعنمعصومونالانبياءأنالمسلمينمنالعلم

(1)"الصحيحين"وفي.السلامعليهإبراهيمكلماتذلكعلىوردو

،"...كذباتثلاثالاابراهيميكذبلم":مرفوعاهريرةبياحديثمن

.نحوهعباسابنحديثمن)2(حمد""مسندوفي.الكلماتتلكفذكر

الانبياءلىإالناسفزعذكرمرفوعاأنسحديثمن)3(""الصحيحينوفي

.(1237)ومسلم33(5،3385)7البخاري(1)

ضعيف.جدعانبنزيدبنعليإسعادهوفي2926(.،425)6رقم)2(

.32(1/2)39ومسلم7(015)البخاري)3(
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فيعتذر؛فموسى،فابراهيمفنوخا،،ادمفيأتون،الشفاعةيسالونهمالقيامةيوم

وموسى،الشجرةمنأكلهادمفيذكرالدنيا.فيمنهكانبتقصيرٍهؤلاءمنكل

".خطيئتهويذكر.هناكملست:فيقول":إبراهيمذكرفيوفيه.النفسقتله

في(1)للبخاريروايةوفي.منها"ربهفيستحياصاب"التي:مسلمزاد

وفي.أصابها"التيخطاياهويذكر.هناكملست:"فيقولالتوحيد:كتاب

حديثمن)3(""الصحيحينوفي."كذبهنكذباتثلاث"ويذكر2(:)أخرى

اليومغضبقدربي"ان:عذرهفيإبراهيمقولمنوفيهمرفوعا،هريرةابي

سورةتفسيرفيالبخاريلفظ"كذباتثلاثكذبتكنتقدواني...

وقد."كذباتهوذكر،...اليومغضبقدربيان":مسلمولفط)الاسراء(،

الصحابة.مناخرينجماعةروايةمنالحديث]2/924[جاء

تلكعلىوالسلامالصلاةعليهماومحمدإبراهيمالخليلينفاطلاق

فيها.للكذبرائحةلاالتيالمعاريضمنتكونأنيدفع""كذباتالكلمات

صح.والسلامالصلاةعليهماإبراهيملابيهالتوقيرشديدكاننبيناأنويؤكده

خيريا:رجللهوقال)4(...."ابراهيممنبالشكأولى"نحن:قالأنهعنه

إبراهيميكذبلم":يقولأنبهيظنفكيف)5(."إبراهيم"ذاك:فقال،البرية

تحرىأنهمع،شئفيالكذبمنليستأنهايعلموهو"كذباتثلاثإلا

)0741(.رقم)1(

)0744(.رقم)2(

.(491)ومسلم(2174)ريلبخاا3()

.هريرةبياحديثمن(151)ومسلم(4)537البخاريأخرجه(4)

مالك.بنانسحديثمن)9236(مسلماخرجه)5(
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تلكإلاكذبمنهيقعلمأنهفبين؟إبراهيمعلىالثناءالحديثهذافي

سقتم(!اني:قوله:وجلعزاللهذاتفيمنهنثنتين":قالثم،الثلاث

بينا:وقال[،63:لانبياءا](هذاهـكبيرهمفعله>بل:وقوله8[9:فات]الصا

."...الجبابرةمنجبارعلىأتىإذ(امراته)يعنيوسارةيومذاتهو

كقول،الذميشبهبماالمدحتأكيدمنالكلاميكونقد:قيلفإن

:(1)النابغة

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

منالخروجواضحالمستثنىيكونحيثهذامثليحسنإنما:قلت

الاخرالحديثفيسماهاوقد.كذلكهاهناالامروليس،منهالمستثنى

وحكم.للنفسموسىوقتلالشجرةمنادمأكلسلكفيونظمها"خطايا"،

ربهمناستحياءه)2(وتقتضي،الشفاعةمقامعنبهتقصربأنهاإبراهيم

.ترىكمابكذبليستبأنهاالكلماتتلكعنلجوابفالجملةوبالاجلها!

السلامعليهإبراهيممنوقعتالكلماتتلكأنوهواخر،جواب3و

ذكرأنهعنهلىتعااللهقصفقد،كذلكللنفسموسىقتلأنكما،نبوتهقبل

لضاخفتكممعبهنمففزت!الضحالينمنوانأذا>فعلنها:فقالالفعلةبتلك

2[.1-02]الشعراء:(المرسينمنوجعلنىمحماربئلىفوهب

النبوةقبللجنةافيكانالشجرةمنأكلهفإن،ادمحالذلكمنوقريب

المعتادة.

.(44ص)"نهايود"(1)

مطبعي.خطأولعله."وتتقضى":ط2()
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فعله->بل:إبراهيمقولفيهاذكرالتيالقصةفيتعالىاللهقالوقد

فتىسمعنا>قالوا:الكلماتإحدىوهي[،63:]الانبياء(هذا!بيرهم

.[63-95:]الانبياء(هذا!بيرهمقعله-بل...إثزهيمله،يقاليذكرهم

كانت98[،:لصافات]<سقيم>إني:قولهوهيالثانيةوالكلمة025[]2/

ذلك.قبل

بعدأنها-أعلاموالله-فال!اهر،"أختي"هي:قولهوهي،الثالثةفأما

.النبوةقبلكانتبأنهايشعرقدماالقصةسياقفيلكن،ذلك

الفتىفإن،سنةأوبعينيبلغلميومئذأنهفيظاهرفتى""عليهفاطلاقهم

نأالعلمأهلمنكثيرصزحوقد1(،)""المصباجفيكماالحدثالشابهو

الصلاةعليهلنبيناوقعكما،سنةأوبعينمنهمكلبلوغبعدورنبئواإنماالانبياء

قصتيفيماوتأولوا،وآخرونالعربيابنبكرأبوالقاضيبهوجزم.والسلام

الغالب.هوذلكإن:قوموقال،وعيسىيحيى

لىإقومهدعوتهصددفيوقعتاالكلماتتلكمناثنتينفان:قيلفان

؟النبوةقبليدعوفكيفذلك،بعدأنهايطهروالثالثةالتوحيد،

الكونية،الاياتلىإنظرهبتوجيهصباهمنتعالىاللههداهكانقد:قلت

وليكونوالارضالسمؤتئرهيمملكوتلزبدنددلث>:وجلعزاللهقال

لاقالأفلفلضاهذاربئقالرءاكويهب!اللعلئهجن!فلعاالموقنينمن

هذاقالبازغةالشسنرءافاتا>:والشمسالقمرذكرثم(لأفلينأحت

.(462)صالمنير""المصباج(1)
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وخفتاق!قمثركونممابرىبرإنييقؤمقالأفلتفلئاأنببرهذارفي

لممسررنانامفرماحنيفاوالأرنرفطرالنفللذىوتجهى

إليهاللههداهبماقومهيحاجفكان08[.-75]الانعام:...(قؤمهحاضه-

.بنظره

فإن،ربيهذا:قولهمعهالذكرالنبوةقبلالثلاثتلككانتلو:قيلفان

أشد.هذه

.()1الراويمنخطأإنه:قيللكن،الرواياببعضفيذكرقد:قلت

فيماالطفولةفيكانتلانهاالكلمةتلكتذكرلمإنما:يقالفقدهذاوعلى

فإننظر،هذاوفي.البلوغبعدكانتالثلاثوتلك،العلمأهلبعضقاله

("كذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقول

الطفولة.يعم

أرادوانماالاخبار،بهايردلمإبراهيملانيذكرهالمإنما:يقالوقد

النظر،أهلبعضعنجريرابنحكاهالقولوهذا.الانكاريالاستفهام

نوالاخبار،علىالكلامأنعلىينصما)3(عباسابنعنوروى.ورده )2(

هذاومع.خلافهالسلفمناحدعنيذكرولم،ذلكيوافقمافعلإبراهيم

فيأرادإبراهيمبأنوجهوه251[]2/النظراهلمنالتأويلهذالىإمالفمن

ذلكليكونلهمموافقأنهقومهإيهامالظاهرفيرادو،الاستفهامنفسه

93(.1)6/"الفتح"راجع(1)

هجر.دار.ط36(0،361)9/"الطبريتفسير"انظر2()

طريقمن(41328،9132/)"حاتمابيابنو"تفسير356()9/السابقالمصدر)3(

عنه.طلحةابيبنعلي
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منأشدالكلماتبلالكلمةفهذههذاوعلى.لحقالىإجرهملىإأقرب

مر.كماذلكيأبىالسابقلحديثوا،الثلاثتلك

مطلقا؟الكفرعنمعصومينالانبياءأفليس:قيلفان

ذلكقالالسلامعليهإبراهيمفان،الشرعحكمفيبكفرهذاليس:قلت

وهو،غيرهولابنظرحجة-عليهتقومانعنفصلا-عليهتعرضأنقبل

اتباععلىالعزمصادقتحصيلها،فيوسعهباذل،الحقمعرفةعلىحريص

ذلككانفان.الحقغيرفيهوىشائبةنفسهفيليسحال،كلعلىالحق

أوضح.الامركانالطفولةفي

"هذا:قولهفانشد.أوبحالهالاشكاليبقىأيضاهذافعلى:قيلفان

الخبركانإنالثلاثوتلكوباطنا،ظاهراللواقعمخالفاخبرايكونربي"

فقط.فظاهرا،الواقعمخالفافيها

غيرالظاهرأنيعلمكانإبراهيمأنأيعمداكانتالثلاثتلك:قلت

.(1به)مؤاخذغيرمحضفخطأربي"هذا":قولهوأما،واقع

إخبارمنهوقعيكونأننفي"فلانيكذبلم"قولهممنوالمتبادر

علىالبكاءأحاديثفي)2("مسلم"صحيحوفي.عليهيلامالواقعبخلاف

قوله:انوهوآخر،جوابليظهرثم.الثلاثمعذكرهاعدمعنلجواباهوهذا(1)

علىذلكقالوإنمااحد،عندهيكنلملعلهبل،لغيرهمنهإخبارايكنلم"ربي"هذ

علىبنىإنماانهتدلالقرائنأنوهوثالثوجواب.لنفسهكالمخاطبالاعترافوجه

أخطاوان،صادقفهويظنهبأنهفاخبرأمراظنومن."ربيهذا"اظن:قالفكانه،ظنه

]المؤلف[.إيضاحهتيويأمر،كماظنه

.(329/72)رقم(2)
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ولكنه،يكذبلمإنهاما،الرحمنعبدلابياللهيغفر:عائشة"فقالت:الميت

ولاكاذبينغيرعنلتحدثونإنكم:"قالت(:1)روايةوفي.أخطا"اونسي

".يخطئالسمعولكن،مكذبين

يلامأنحقهخطاخطاوتعمدأنهمنهالمتبادر"فلان"كذب:وقولهم

أبو"كذب:عبادةوقول)2(،"السنابلابو"كذب:حديثذلكومن.عليه

ذلك.شبهوما)4(،"نوف"كذب:عباسابنوقول)3(،محمد"

تنصبلمالذيظاهره252[]2/أي-الخبرمخالفةهولغةوالكذب

اغلبالعمدنوالكذبقبحلشدةلكنمطلقا،للواقع-خلافهىلى"شررة

يؤتىلاانذلكفاقتضى،بذههمشعرا"فلان"كذبقولنا:كانالخطامن

تتمبنعمتهالذيللهوالحمد.بالذمالإشعارعنالتحرزينبغيحيثبذلك

.لحاتالصا

.(4/91)والنسائي(2)88"لمسند"فيلاحمد(1)

منصوربنوسعيد5(1)2/""مسندهوفي(1171)""الرسالةفيالشافعياخرجه2()

بناللهعبيدطريقمن942()7/لكبرى""السننفيوالبيهقي)6015("سننه"في

طريقمن)4273("المسند"فياحمدوأخرجه.سبيعةعنابيهعنعتبةبناللهعبد

عنالصحيحينفيثابتالحديثواصلمسعود.ابنعنمسعودبنعتبةبناللهعبد

للفظعندهماليسولكن(،1)484ومسلم531()9البخارياخرجه،سبيعة

لمذكور.ا

داودبوو)39226(،"المسند"فيوأحمد(،1123/)"الموطا"فيمالكاخرجه)3(

.(1/023)والانسائي(،0241)

.(0/238171)مسلماخرجه(4)
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العالمين،رب"ربي"هذا:بقولهالسلامعليهإبراهيميردولمهذا،

متعلقةالملائكةأرواحإن:الكواكبفيقومهيقولهكانماعلىبنىوانما

نأرأواولما،إليهشافعةأو،عليهاللهأقدرهامابواسطتهامدبرةبها،

ولارواجها.لهاتذكاراتالاصناماتخذواأبداظاهرةتكونلاالكواكب

اللهإن:ويقولون،الارواحتلكلىإتقرباوالكواكبالاصناميعبدونوكانوا

لسنةوالكتابمنبدلائلههذاأوضحتوقد.الالهةوالهالاربابرب

لحمد.اودله""العبادةكتابفيوالمقالاتالتاريخيةوالاثارالسلفوأقوال

كذبا،يسمىفيماداحلةأنهاترججإنالكلماتفتلك،حالكلوعلى

إحداها:فيذلكولنبئن.وأهونهذلكأخفمنفهي

بامرأةسمعإذاجبارا،ملكهكانبلدا()سارةامرأتهومعهإبراهيمدخل

لىإأرسلبسارةلجباراسمعفلما.بهبطشزوجلهاكانفإنأخذها،جميلة

اجنبية:يقولوأن؛بهفيبطش،تيامرأ:يقولأنفخافعنها،فسأله،إبراهيم

الدينية.الاخوةوأراد،أختيهي:فقالمعها؟شانكفما:فيقال،عني

للمعنىالخبرفاحتمال،ذائعشائعالدينيةالاخوةفيختوأخفاطلاق

المخاطبلهاتنبهإذاشأنهامنقرينةفهناكذلكومع.ترىكماقريبالواقع

التوريةلىإمثلهافيوقعمنيحتاجالحالتلكأنوهيالظاهر،توهنأن

فيالوقوعمخاطبيهعنويدفع،الظلمنفسهعنليدفع،الواقعخلافوايهام

نظرإذ]لحالاهذهإن:يقالفقد.مفسدةالايهامذاكعلىتترتبولا،الظلم

،ظاهرهلغيرقريبااحتمالامحتملالخبرانولوحظالوجههذاعلىإليها

لاهذافعلىالسواء،علىالمعنيينمنلكلمحتملامجملاالخبرصار

نأتقتضيإنمالوحظتإذاالحالتلكأنهذاعلىيردقدلكنكذبا.يكون
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اسمعنالخبريبرئلابهافالاعتداد،الكذبفييترخصقدفيهاوقعمن

لم:لابراهيميقولأنلهلكانبالواقعلجئاراعلملوأنهترىألا.الكذب

كذبت؟

:الكلماتتلكعلىأطلقتفالاحاديث،حالكلوعلى2[ه3]2/

مر،كماالنبوةقبلكانتأنهايتعينفقد،حقيقةكذلككانتفان"،"كذبات

لمابالنظر-أنهافيصريحةقالاحاديثبعدهاأمقبلهاأكانتفسواءوإلا

السلامعليهإبراهيممثلمنوقوعهيعدمماهي-الكذبشبهمنفيها

محمد-منمنهاأشدهوعمافضلا-مثلهاوقعيكونلاأنفينبغي.خطيئة

لىإبعبحينمنكافةالناسلىإمبعوثلانه؟وسلموآلهعليهاللهصلى

الواقع.هووهذاآكد،بشأنهفالعناية،القيامةيوم

سموهحتىوالأمانةبالصدقأعداوهلهشهدفقد،النبوةقبلأما

صدلىإواضطرارهم،عداوتهفيسرافهمإمعيستطيعواولم("،"الامين

وقد.الكذبيشبهمامنهوقعاو،كذبانهأحدهميذكرأن،اتباعهعنالناس

وسلموالهعليهاللهصلىللنبيعدواةالمشركينأشدسفيانأباهرقلسأل

"صحيحأوائلفيالقصةسياقمنيعلمكما،يعيبهأنعلىحرصهمويومئذ

اللهصلىالنبي)يعنيتتهمونهكنتمفهل:هرقلقال.وغيره()1"البخاري

أبوقال(؟النبوةقبل)يعنيقالمايقولأنقبلبالكذب(وسلموالهعليه

،الناسعلىالكذبليذريكنلمأنهأعرففقد:هرقلقالثملا.:سفيان

الله.علىويكذب

)7(.)1(رقم
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فانهميقولونالذىليحزنكإنهنملمقد>:لرسولهلىوتعاتباركاللهوقال

و]دله-يعني33[.:الانعام1<تححدوناللهثالتالطابينولبهنلايكذبونث

كلماتهم،منواضحبينوهذا.الكذبتعمدلىإينسبونكلا-:أعلم

ماالشياطينإليهتلقيأي""كاهن،يقولمايعقللاأي"مجنون":كقولهم

بلاغةتوجيهبهفقصدوا"شاعر":قولهمفاما.اللهعندمنفيحسبهتلقي

بلاغةومنها،المعجزاتتوجيهبهفقصدوا"ساحر":قولهمماو.القران

معارضته.عنوعجزهمالقرآن

الذياللجاجبابمنفذاك،الكذبتعمدذكرفيهماكلماتهمفيكانفإن

بحكايةالقرآناعتنىوانماأحد.علىبطلانهيخفىلاأنهغيرهقبلقائلهيعرف

مثلإلالهمشبهةلاأنهللناسوليبين،الحجةإقامةفيإبلاغاوإبطالهذلك

اليهود)1(:بعضقولمنوجلعزاللهقصهمامثلوهذااللجاج.ذلك

مستدلاالمفسرينبعضقول"هذا:بقولهحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخعليهعلق(1)

يدلوالاسلوبالسياقولكن.بهايعترفونالتيالتوراةبانزالعليهاللهبردذلكعلى

يمكنلابماالإفحامبابمنالتوراةبإنزالعليهماللهورد،قريشمنذلكانعلى

جاحدعلىقائمةلحجةفا،قريشيجحدهلمممااللهكتابوانهاالتوراةفشهرة،رده

منبذلكالناسجمهورواعتراف،اللهكتابنهاوالتوارةبشهرةقريشمنالوحي

.."كتبهبعضفيالقيمابنالمحققافاده.وعجموعربونصارىيهود

وهواليهود،بعضالقائلينانعلىالمفسرينجمهور":بقولهالمؤلفقتعقئه

اللههو)قلتفسيرفيوسياتي،طلحةابيبنعليروايةمنعباسابنعنالمنقول

القرظيكعببنومحمدجبيربنوسعيدعكرمةوعن،روايتهفيالشيخراياحد(

<تتدونهاوتخقونكثيرآفراطيس>تخعلونمو:لىتعاقولهيكاداوويعينه،وغيرهموالسدي

واما-.الالتفاتعلىبالياءعمرووابوكثيرابنوقرأهاالقراء،جمهورقرأهاهكذا
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لذىلكتفأنزلمن>لل:لىتعااللهقالشئ/(،ئنبشرعلىالئهأنزل>مآ254[]2/

ماوو!تموتخفونكثيرآتتدوكاتراطيستخعلونموئلناسطوههىنوراموسئبه-جاء

مىمه،روس!كلصعىص-5

حمل19[.]الانعام:(يلعبونخو!هخفيذرهمثمللهقلءاباؤكئمولاأشمتعالوا

:(1الشاعر)قولحدعلى،دينهأساسجحدأنعلىاليهودفيذلكاللجاج

معيمالكاقتلواوومالكااقتلوني

بسندوغيرهما)2(جرير"ابنو"تفسير"الترمذي"جامعفيو

جهلأبو"قال:قالكعببنناجيةعن255[]2/)3(""الصحيحرجالرجاله

)1(

)2(

)3(

"والاصوب:وقالجريرابنواختارهمجاهدعنفنقل،قريشمنالقائلينبانالقول

بالتاء"لابالياءبكونان(وحنونكثيرايبدوضأفراطيس>حغلونهقولهفيالقراءةمن

بهت،اليهودلان؛محلهفيليسالقولذاكاليهودبعضيقولانواستبعاد،قالكذا

انىاللهقاتلهم(غعياء<ونحنفقيرلله!مان:وقالوامغدولة3(،أدله>يدقالوا:وقد

وتخفونتجدوكافراطيس>تخعلونمردلالةيقاومفلاوالاسلوبالسياقواما،يؤفكون

توافقهوقريشاليهود،منالقائل،الوجهينبينلجمعامنمانعلاأنهعلى(.كثيرا

".اعلمدتهو.القولذاكعلى

.(501)2/"الامثالمجمع"فيكماالزبير،بناللهعبدهو

عنناجيةطريقمن315()2/""المستدركفيوالحاكم03(64)الترمذياخرجه

ناجية.قولمن223(222.)9/الطبريجريرابنواخرجه.طالبابيبنعلي

فالقصة،عليعنيرويتابعيوهوكعب،بنناجيةلىإينتهيالسندهذالكن:قلت

عنعنه31(5)2/الحاكموكذروايتيهإحدىفيوصلهقدالترمذيانبيد،مرسلة

فيالذهبيوردهكثير،ابنواقره".الشيخينشرطعلى"صحيح:الحاكموقال.علي

شيئا".لناجيةخرجاما:"قلت:بقوله"التلخيص"

[]ن."اصج"وهذا:المرسلالاولالطريقعقبالترمذيقالفقدوايضا:قلت
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"ما:روايةوفي(".بهجئتالذينكذبولكن،نكذبكلاإنا:!صللنبي

عنوغيره()1جرير"ابن"تفسيروفي".بهضاالذينتهمولكننتهمك

أبايا:فقالجهلبابيالاخنس"فخلاوفيها:بدر،قبيلوقعتقصةالسدي

كذبوما،لصادقمحمداإنوالله،ويحك:جهلأبوفقال...الحكم

،والنبوةوالسقايةلحجابةوباللواءقصدبنوذهبإذاولكن،قطمحمد

؟".قريشلسائريكونفماذا

جاءفيمامرتاباكانمنالمشركينفمن.أوضحفالامر،النبوةبعدماو

عرفواالفريقينوكلاعاندوا،ولكنهمنفسهاستيقنتمنومنهممج!يم،النبيبه

اتهامهوأن،الكذبتعمدهلاحتمالمجاللاأنهولاحقاسابقالمجيمحالهمن

،مجنونيقولوا:أنمنهاأقربأنرأواأنهمحدلىإ،مفضوحةمكابرةبذلك

أعقلأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعرفمنكلوعلمعلمهممع

.الناس

لماسرحأبيابنقصةفيوغيره()2(54ص3)ج""المستدركوفي

أقبلثم[بايعه]ثمثلاثاإليهفنظررأسه"فرفعليبايعهع!يمالنبيلىإبهجيء

كففتنيراحينهذالىايقومرشيدرجلفيكمكانأما:فقالأصحابهعلى

أومأتالا،نفسكفيمااللهرسولياندريمافقالوا:؟فيقتله،بيعتهعنيدي

)3(."الأعينخائنةلهتكونأنلنبيينبغيلاانه:فقال؟بعينكإلينا

.(4/2831)لماحا.نمبياابنتفسيرو"2(،22)9/(1)

*2683(.""السننفيداودبيأطريقمن2(*

وفيه:قلت.الذهبيووافقه.لمامسلمشرطعلى"صحيح:عقبهلحاكماقال:قلت*3(

-صدوقوهونصر،بنأسباطعنشيء.حفظهفيصدوقوهوالمفضلبنأحمد
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علىشديداكانالمشركينمنرجلفي()1أخرىقصةوجاءت

عن!ي!النبيفكف،ليسلمالمشركجاءثم،قتلهأحدهمفنذر،المسلمين

"إنهأيضا:وفيها.القصة...نذرتنيإالناذر:فقال،بايعهثممرارا،مبايعته

".الأعينخائنةلهتكونأنلنبيينبغيلا

شدةمنمنهماسبققدلانهإما،الرجلينقتليحب!ي!النبيكانفقد

الدنيافيعقابهلهمايناأنع!ي!مالنبيأحبماوالاسراف256[]2/الكفر

>رئأ:فرعونآلعلىوهارونموسىدعاءمنلىتعااللهقصكما،والاخرة

]يونس:(ليمالأاتعذابيرواحتىيؤمنوافلاقلوبهمفىوالثئدذاتولهضعكاطمش

.]88

قتلع!يمهأحبفقدهذا.منألطفوكأنهبالتدبر،يعلمآخرلمعنىوإما

يتحدثلئلا،الحالتلكفيبذلكبالامريصرحأنكرهلكن،الرجلين

فانهمنه،جديدأمربدونقتلاإذافاماتائباهجاءهمنيقتلمحمداأنالناس

منوالاخر،للذهبيا"الميزانرجالمنوهما.""التقريبفيكمالخطأ،اكثير

والنسائي(9435و)2683ايضاداودأبواخرجهالوجههذاومن.له"الضعفاء"

وما؟عليهوسكت(012)6/""الفتحفيلحافظعزاهوحدههذاوالى(017)2/

"،المستدرك"فيليستانهالىإإشارةبينهمالمصعفوضعهإنماالمعكوفين،بين

فيحسناشاهداللحديثخرجتثم"."فبايعهبلفظذكرنامنعندهيوانما

[.]ن()1723""الصحيحة

ابنواخرجها.مالكبنانسحديثمن6(0)5/"لعبوة"دلائلفيالميهقياخرجها(1)

ابنهووالرجل.نحوهمرسلاالمسيببنسعيدعن(141)2/"لطبقات"فيسعد

الأنصار.احدوالناذرالمذكور،سرحابي
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أهلشعارمنالايماضلان،يومضانوكره.امرهبدونقتلاإنهما:يقال

للأنبياء.ينبغيلاالغدر

!نلجملةافيلانه،الحقفيالايماضللأنبياءينبغلمفإذا:أقول

؟!مذمومقبيحنفسهوهو،الكذبلهمينبغيفكيفالغدر؛أهلشعار

":الحربفيالكذب"بابشرحفي")1("الفتحفيحجرابنوقال

التعريضلكن،الثلاثةالأمورفيحقيقةالكذبإباحةالظاهر:النووي"قال

بناللهعبدقصةفي...)2(النسائيخرجهماذلكيعارضولا...أولى

:نقولأنالمستقيملجواب"واحجر:ابنقالثم.."..سرحأبيبنسعد

كانوانذلكمنشيئايتعاطىفلالمجي!،النبيخصائصمنمطلقاالمنع

ورىغزوةأرادإذاكانأنهمنتقدمماذلكيعارضولا.لغيرهمباحا

جهةيغزوأنيريدكأن،يطهرهفلاأمرايريدكانأنهالمرادفان)3(، بعيرهاء

."...للسفرويتجهز،الغربجهةفيأمرعنفيسأل،الشرق

التجهز،فيشرعغزوةأرادإذاوسلموالهعليهاللهصلىكان:أقول

وقديريد،التيلجهةباتشعرقرينةهناكتكونفقد.بذلكأصحابهمرو

القرينةتلكوعرفالتجهزرأىفإذا.لجهةاتلكلاهلجاسوسهناكيكون

وسلمواله257[]2/عليهاللهصلىالنبيفكانفتحرزوا.فأنذرهمسرعأ

يتأخرنفاما،لجاسوساعلىالامرليلتبسالقرينةتلكيدافعمايقول

نأوإما.صحابهووسلموالهعليهاللهصلىالنبيفيسبقه،الحالليعرف

.(54/)12"مسلمصحيح"شرحفيالنوويوكلام(.951)6/(1)

)2(/7(501،601).

مالك.بنكعبحديثمن(45)9276/ومسلم2(92،489)47البخارياخرجه)3(
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التحرز.علىلهمالباعثيقوىفلا،محتملبامرفيخبرهم،جهتهلىإيرجع

عليهاللهصلىيقولهمايكونأنلازمهامنوليسبهذا،تحصلالنوريةفان

نفسه.فيماغيرفيظاهراوسلمواله

بوجوبأمتهأفراددونوسلموالهعليهاللهصلىالنبيواختصاص

ذلكمثلوقوعلان،المعنىمعقولحكم-كذبإنهيقالماكلعنتنزهه

عليه.المفاسدترتباحتمالعنينفكلاوسلموالهعليهاللهصلىمنه

اتهامهعلىحاملاذلكلكانالمواضعبعضفيترخصلوأنهمنها:

والهعليهاللهصلىوهو.الموضعذاكعدامالىإذلكفيجر،الجملةفي

فيولو،اتهامهلىإيدعوقدمامنهيكونلاأنفوجب،اللهعنمبلغوسلم

لجملة.ا

محاربالىتعااللهبعثهمنذيزللموسلموالهعليهاللهصلىأنهومنها:

لجرالحربفيكذبإنهيقالمماشئمنهوقعفلو.المحاربمعنىفيأو

المشركين،بهاكايدلعله:يقالإذ؛أخبارهمنكثيرفيالارتيابلىإذلك

لعله.،لعله

الحربفيذلكساغإنما:فيقولون،يقيسونالناسأنومنها:

فيولوللمصلحةذلكمثلفيسوغالمدار،هيتكونأنفينبغي،للمصلحة

فيحتىوسلموالهعليهاللهصلىأخبارهأكثرفيفيرتابون،الحربغير

الدين.

نأأحدهميشاءلا.هواهغلبهمنولكلللملحدينبابفتحأنهومنها:

صلىعصرهفيللمصلحةكانإنما:قالإلاالنبويةالنصوصمننصايدفع

الباطنية.فيهوقعكما،ألعوبةالدينفيصيحجزا.وهلم،وسلموالهعليهالله



جميعمنجداكبرصغراهاتكونالتيالمفاسدمنذلكغيرلىإ

وكان،وسلموالهعليهاللهصلىحروبهفيتعرضكانتالتيالمفاسد

حفاكلهاكلماتهتكونأنفوجب.كذبإنه:يقالماببعضيدفعهاأنيمكنه

وصدقا.

وأنهمالدنيا،أمورفيظنهميخطئقدالانبياءأنريبفلاالخطا،فاما

ذلكلىإاحتاجواإذالكنهم،ظنهمبحسبالاخبار258[]2/لىإيحتاجون

فرضعلىحتى،صدق-تقدمكما-وذلك،يظنبأنهأحدهميخبرفانما

عليهاللهصلىالنبينشأ.النخلتأبيرفصةفيجاءما:ذلكفمن.الظنخظأ

ويصلحتثمرالاشجارعامةورأىنخل،بأرضوليستبمكةوسلمواله

مرالمدينةوردفلما.كذلككلهاالشجرأنظنغروفلا،تلقيحبغيرثمرها

(1شيئا")ذلكيغنيأظن"ما:فقال،فاخبروه،فسالنخلا،يؤبرونقومعلى

فبلغه.يصلحفلم،فتركوهخيرا"،كانتفعلوالملو"لعلكم)2(:روايةوفي

انمافإنيفليصنعوه،ذلكينقعهمكان"ان:فقال،وسلموالهعليهاللهصلى

به،فخذواشيئااللهعنحدثتتكماذاولكن،بالظنتؤاخذونيفلاظنا،ظننت

منبثصيءأمرممماذابشر،أنا"انما)3(:روايةوفي."اللهعلىاكذبلنفاني

.قالكماأوبشر"أنافانما،رأيمنبشيءأمرتكموادا،بهفخذوادينكم

منوالثانية،اللهعبيدبنظلحةحديثمنالأولىالروايةمسلمأخرج

الله.عبيدبنطلحةعن)2361(مسلماخرجه()1

خديج.بنرافععن2362()مسلماخرجها2()

رافع.ية1روهي)3(
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عن،سلمةبنحمادطريقمن)1(أخرجثم.خديجبنرافعحديث

،مختصرةالقصةأنسعنثابتوعن؛عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

وحماد".لصلحتفعلوالم"لو:قالوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأنوفيها

اللهصلىوقوله.الاوليينيتينالروفيمافالصواب،يخطئكانفضلهعلى

أكذبلنفإني،بهفخذواشيئااللهعنحدثتكمإذا"ولكن:وسلموالهعليه

علىالدلالةواضح"بهفخذوادينكممنبشيءأمرتكمو"اذا"،اللهعلى

الدين.امروفياللهعنبهيخبرفيماخطاالكذبمنلمخم!هعصمته

ركعتيؤ،منلعصرأوالظهرفي!يمسلم:اليدينذيؤ!عمةذلكومن

"كل:فقال؟نسيتأماللهرسولياالصلاةأقصرت:فقالليدينذوإليهفقام

،الناس!فسأل.كانقدذلكبعضبل:اليدينذوفقال(".يكنلمذلك

)2(.الصلاةبهمفاتمفقام.اليدينذافصدقوا

نأوهو،الدينعن:الاول:خبرينيتضمن"يكنلمذلككل":فقوله

ينس،لمأنهوهو،نفسهشأنعن:والثاني.حقوهوتقصر،لمالصلاة

الثانيالخبرفياعتمدإنماأنهفيواضحةوالقرائن.نسيقدكانأنهوالواقع

أرى".فيماأنسلم":قولهقوةفيفهو،ظنهعلى

")3(مسلم"صحيحففي،الغيلرضاعفيجاءماهذافييدخلومما

)2363(.رقم(1)

،1)227البخاريوأخرجه.اللفظبهذاهريرةبيأحديثمن()573مسلماخرجه)2(

.نحوه(2281

مسندمنوهو.وقاصابيبنسعدأخبرانهزيدبناسامةحديثمن(41)43رقم)3(

)382(.للطبرانيالكبير"و"المعجم02177()احمد""مسندفياسامة
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ذلككانلو":فقاللمج!للنبيذلكذكرأنهوقاصبيأبنسعدحديثمن

".والرومفارسضرلأضارا

أنهىأنهممت"لقدمرفوعا:وهببنتحذامة)2(حديثمنولمحيه .(1)

يضرفلا،اولادهميغيلونهمفإذا،وفارسالرومفيفنظرت،الغيلةعن

."شيئاذلكأولادهم

أبيه،عنمهاجر،بنمحمدنا،توبةابوحدثنا)3(:داود"أبي"سننوفي

"لا:يقولكرواللهرسولسمعت:قالتالسكنبنيزيدبنتأسماءعن

توبةأبو."فرسهعنفيدعثره،الفارسيدركالغيلفانسرااولادكمتقتلوا

جماعة،عن)4(روىومهاجر،"الصحيح"رجالمنمهاجربنومحمد

أعلم.فالله)5(""الثقاتفيحبانابنوذكره

)1442(.رقم)1(

لبالد""جدامة:لهأخرىوفي،لمسلمروايةوهو،المعجمةبالذالالاصلكذا)2(

"المؤتلف"في]الدارقطنيوفال.(الصحيح"وهو:مسلمقال،المهملة

فقدالمعجمةبالذالذكرهاومن،المهملةوالداللجيمبا"هي998([:)2/

لمصنفافكأنأيضا،وبالذالسطور،بعديأتيفيماوقعالصوابوعلى."صحف

]ن[.منهماهالصوابعندهيترجحلمأنهلىإبذلكمشيرايتين،الروعلىذكره

3881(.)رقم)3(

(."عنه:الصوابولعل،المطبوعفيكذا(4)

1)جوماناالمؤلفمنبيانهسبقكماالتوثيقفيبتساهلهمعروفوهو:قلت)5(

أبيابنإنبل،توثيقهعلىفقهوقدأحدانرولم734[،73-0](438-436ص

معروفغيرانهلىإبذلكمشيرا،عنهسكت26(41/1/)كتابهفيأوردهلماحاتم

توثيقه=يعتمدلمولذلك(.436)صتعليقنافيذلكلىإالاشارةتقدمتكما،عنده
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ع!ييهالنبيوانأولا،كانأسماءحديثان(1)الطحاويزعم26[0]2/

بعدوجدامةسعدحديثكانثم،العرببينالمشهورهوماعلىذلكبنى

!ر.لاالغيلأنعلىغ!يراطلععندماذلك

بمستقيم.وليسكلامهمعنىهذا

مبنيظنوجدامةسعدوحديث،بالنهيجزمأسماءحديثلانأولا:

ضررباولادهميظهرلاثميغيلون،انهموالرومفارسعنبلغهع!ييهأنهعلى

عنانهعلىحملهفيتجهيغيلون،يكونوالمالذينالعربباولادمثلهيطهرلا

الغيل.

فلينوالا،المتابعةعنديعني"مقبول"":"التقريبفيفقالحجر،ابنالحافظ

هذالصحةيطمئنلاالقلبفان،ولذلك.المقدمةفيذلكعلىنصكما،لحديثا

بقوله"السننتهذيب"فيالقيمابنالعلامةتضعيفهلىإاشاروقد،لحديثا

لا،وكراهةإرشاداأولا()الغيلعنالنهيفيكونصحيحاكان"فان362(:)5/

تحريما".

المصنف،بينهكمااسماءحديثظاهرعنبعيداكانوإنلتاويلوهذا:قلت

،الاغتيالعننهى!ك!يداللهرسولانعباسبناللهعبدلحديثواجبإليهفالمصير

".لروموفارسلضرأحداضر"لو:قالثم

رجالورجالهوالبزارنيالطبرا"رواه2(:489/)""المجمعفيالهيثميقال

".الصحيح

ابيه:عنقاللكنه4(10/)1""العللفيحاتمابيبنهرووكذلك:قلت

فينيالطبررواه.مثلههريرةأبيحديثمنشاهدلهلكن"مرسل"الصحيح

[]ن.ضعيفوهوحمادبنليثوفيه5([،)134]رقم""الاوسط

وما284)9/الاثار"مشكلشرح"وانظر(.47،48)3/الآثار"نيمعا"شرحفي(1)

بعدها(.
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ذلكيكونفإنما،الناسعلىيخفىبضررجزمأسماءحديثفيثانيا:

يطهر.الذيالضررنفيفيهإنماوجدامةسعدوحديث.الوحيعن

أسماءحديثوفي،"أنهىأنهممت"لقد:جدامةحديثفي:ثالثا

صريح.نهي

صحته-فرضعلى-أسماءحديثتأخريقتضيالاوجههذهمنوكل

ظنه.وظنالمجي!راهراعالاكانوجدامةسعدحديثوأن

علىيشتبهمماأموربقيتذلكومع،الفصلهذافيأطلتوقدهذا،

العلم،أهلمنجماعةعندالحاجةوقتلىإالبيانكتأخير،الناظرينبعض

منالأتيضل!الخي!لتبينحتىواشربركلوأ>:لىتعاقولهنزولفيرويوما

بيلحوقا"أسرعكن:جهلازو!ووقوله[،187:]البقرةالأسئود(الحيط

.(1")يداأطولكن

.الكذبمنرائحةفيهليسأنهفواضحله،ظاهرلاالذيالمجملفأما

ذاكتدافعقرينةهناككانتإذابيانهيتأخرفإنماظاهر،262[]2/لهالذيواما

لحديث،واالايةوأما.لهظاهرلاالذيالمجملحكمفيالنصفيبقىالظهور،

تدبرسياقولو،السامعتقصيرمنكانإنمامنهماالمرادغيرفهمأنلحقفا

رسالةفيبأدلتهذلكشرحتوقدالمراد.غيرفهملماالقرائنولاحظالكلام

وبينبينهالفرقوما؟الكذبحقيقةمافيهاوشرحت")2(،الكذب"احكام

ذلك.وغير؟فيهالترخيصيصحالذيهووما؟المعاريضهيوماالمجاز؟

عائثة.حديثمن2(4)52ومسلم(0421)البخارياخرجه(1)

رسائلمجموعضمنوهي،"واحكامهالكذبمعرفةلىإالعامه"إرشادسمها:و)2(

الفقه.اصول
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رسلتجإلقدأدلههدلناانلولالنهتدىلهذاومابماهدنناالذىللهو>الحضد

.[34:عرافلاا]<لاقئرتنا

!!!
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الثالثالباب262[]2/

العقائدفيالشرعيةبالنصوصالاحتجاجفي

يحتجماأثبتأنالصالحالسلفعهدفيبهالمقطوعالمعلوممنكان

فيالتعمقحدثلماثم.رسولهوكلاملىتعااللهكلاموغيرهاالعقائدفيبه

عليهفيرد،الناسيعرفهعمايزيغربماالمتعمقينبعضكانالعقليالنظر

هوتأولفربما.بالنصوصويحتخون،ويضللونه،ويبدعونه،الدينأئمة

بأنهتأويلهالدينأئمةعليهفيرد،بسندهيثقلاأنهزاعمالحديثاردأوالنص

التفسيرمنأثرماوخلافلسانها،منالعربتعرفهالذيالمعنىخلاف

الروايةأئمةنوثقاترجالهبأنللحديثردهعليهويردون.سلفعمن

زمانا.هذاعلىالامرواستمر.يصححونه

فيحتىالاخادأخباريردمنالمبتدعةمننبغالثانيالقرنوقي

هذاأنوظاهر،القياسخالفتإذاردهاعلىبعضهمقتصرو،الفقهيات

وقيهؤلاء،علىالدينأئمةردوقد.زعمهفيالمعقولخالفتإذايردها

فيالبخاريلهتعرضوكذلك،عليهمالردمنكثيرالشافعيكتب

المتأولينأولئكأنالناسبينمعروفافكان،حالكلوعلى".الصحيح"

همالصحيحةللأخباروالرادينالمعروفةمعانيهاخلافعلىللنصوص

مبتدعة.

بأنالقائلونكثر،السنةبأهلبعضهموالتيس،المتعمقونكثرعندماثم

فإن.بذلكولبسواردها،أوتأويلهايجبالمعقولخالفتإذاالاحادأخبار

نصيصحلا-الاولالسلفيالمأخذمنكانماوهو-المقبولالمعقول
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صحيحةقرينةحينئذفالعقل،خلافهلفظهظاهرنصصحإذابل،بخلافه

النصمعنىهوالذيالحقيقيفالظاهرملاحظتها.منالكلامفهمفيلابد

لائمتهاالمتبعونالسنةوأهلهذا،كل.قرائنهملاحظةمعمنهيظهرماهو

الاحتجاجمنالسلفعليهكانماعلىثابتونفيهاإمامتهمعلىالمتفق

الاخباريردأو،المعروفةمعانيهاعنيصرفهامنوتضليل،بالنصوص

الصحيحة.

خالفوهممافكانسينا،وابنكالفارابيالفلسفةفيالمتوغلوننشأثم

،بالنصوصالمتكلمونعليهمفاحتبئالمعاد،أمرالإسلاميةالعقائدمن

1)ج"الصواعقمختصر"فيتراهكما،شديدةمغافصةسيناابنفغافصهم

المقصودتلخيصأحاولناوجدا،طويلةوعبارته263[]2/2()1(.14ص

منها.

بذكرجاءتهملونهاوالجمهور،لخطابوردتإنماالشرائعأنزعم

قال)2(:،المتكلمينمنيوافقهمومنالفلاسفةيراهماعلىوالتنزيهالتوحيد

لابمعدومإيمانإليهالمدعوالايمانأنعلىاتفقواأوالعناد،لىإ"لسارعوا

يمكنبماالشرائعتجيئهمأناقتضتالحكمةأنفزعم.اصلا"لهوجود

للشرائعقبولهمليمكنذلكونحووالتشبيهالتجسيممنبهتصديقهم

يحصىلاماالقرآننصوصفيوأن،تجسيمكلهاالتوراةأنوذكر.العملية

.5041بيروتالعلميةالكتبدار.طبعدها(وما461)ص(1)

ابنونملهبعدها(.وما4ه)صسينالابنالمعاد"امرفيالاضحويةالرسالة"انظر2()

الصواعق""مختصرفيالقيموابنبعدها(وما11)5/"التعارضدرء"فيتيمية

عليه.وردا(941-641)ص
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تفسيرولاتخصيصلاجداعامامطلقاتنزيهاجاءوبعضه":قال.ذلكمن

يقع"ولا،والتشبيهالتجسيمفيصريحهوماالنصوصمنأنذكرثم".له

الظاهر".غيرشيءفيهايرادولا،مجازيةولااستعاريةليستأنهافيشبهة

المتكلمأن)يعنيإضماراالظاهر(غير)يعنيذلكبهاأريدكان"فان:قال

رضيفقد(يحتملهلاالكلامكانوانالظاهر،غيرإرادةنفسهفيأضمر

والاعتقاد(ونحوهالتجسيم)يعنيوالتشبيهالغلطبوقوع(بالقران)المتكلم

المعادأمورفيلحالاأنذكرثمتصريحا".بطاهرهابالايمانالمعوج

إلاعنهالتحذيروإليهاالدعوةلىإللشرائعسبيليكن"ولم:قال،كذلك

الكلامهوفهذا...الافهاملىإالمقربةالتمثيلاتمنبوجوهعنهابالتعبير

الشرائعظاهرأنعامالاالناسمنخاصايكونأنطلبمنتعريفعلى

".الابوابهذهفيبهمحتجغير

يأتي:ماعلىالعبارةتلكفيمقاصدهترتيبويمكن

المعاني،تلكفيظاهرهوماالنصوصتلكمنأن:الاولالمقصد

فيها.صريحهوماومنها

نأويابىوالمجاز،الاستعارةاحتماليدفعمنهاالصريحأن:نيالثا

فيه.صريحهوالذيالمعنىذاكإلامنهالمراديكون

دلتالتيالمعانيتلكينفينصالسنةولاالكتابفيليسانه:الثالث

هناكوإنمابينا،نفياصراحتهاأوبطهورهاالكثيرةالنصوصتلكعليها

بالبينة.ليستيسيرةإشارات

العربوهم،الاولينالمخاطبينلعقولموافقةنيالمعاتلكأن:الرابع

بنفيهاخوطبوالوحتى،وسلموالهعليهاللهصلىمحمذفيهمبعبالذين

413



فيالناسمنلجمهوراكحالذلكفيوحالهم،وردتهعقولهملانكرته

وبعدهم.وقبلهمعصرهم

منيوافقهومنسيناابنرأيفيالمعانيتلكأن:لخامسا264[]2/

فيه.المتعمقالعقليالنظربدلالةباطلةوغيرهمالمتكلمين

ماعلىالنصوصبتلكومجيئهالاسلاميالدينصحةأنالسادسر:

بالاعتقادلحقاالدينيأتيكيفإذظاهرا،متناقضانحالهامنتقدم

؟!الباطل

المعانيتلكوبطلان،بالبرهانثابتةالاسلاميالدينصحةأن:السابع

.بالبرهان-وافقهومنزعمهفي-ثابت

بالبرهانالأمرينكلاثبوتمعالتناقضهذامنمخلصلاانه:التامن

البشر،لمصلحةرعاينهالباطلبالاعتقاديأتيقدالحقالدينبأنالقولإلا

شؤونهم!تصلحالتيالعمليةالشرائعليقبلوا

الدينبهجاءماقبوللجمهوربافاللائقهكذا،الامركانإذاأنه:التاسع

تلكبعضلبطلانتنبهوآالذينوهم-بالخاصةواللائقحق،أنهعلىلحقا

علىجاراهموأنهلجمهورالاصلاحجاءإنماالدينأنيعرفواان-نيالمعا

لخاصةافليدعالامر،نفسفيباطلاكانوإن،يوافقهومااعتقادهم

لانفسهم!وليحققواللجمهور،بالنصوصالاحتجاج

اللهذاتفيالعقائدفيالتلبيسذاكالدينفيوقعكماأنهالعاشر:

منالمعانيتلكببطلاناعترفواالذينللمتكلمينمفرولا،وصفاته

إنمالمدارو،أهونفيهاووقوعهالمعاد.أمورفيوقعفكذلكبه،الاعتراف
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فإنالمعاد؛أمورفيالتلبيستقتضيوهي،المصلحةاقتضاءعلىهو

إلاوالرهبةالرغبةفيهمتؤثرولا،والرهبةالرغبةإلابخضعهملالجمهورا

لفوهاهوعرفوهاالتيلجسمانياتبايتعلقفيما

حضرهالمقاصدهذهفيللنظرمجلسانعقدأنهأفرضأنرأيتوقد

شرحه:يأتيمافجرىوناقد،وسلفيمتكلم
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الأوللمقصدافيالنظر265[]2/

فيأنهانسلملاظواهرهابطلانعلىنوافقالتيالنصوص:المتكلم

والقرينةكيفمطلقا،ظهوراظاهرةأومطلقةصراحةصريحةالمعانيتلك

المقصدفيذكرتالتيلاشاراتوالعقلوهيعنها،صرفهاعلىقائمة

الثالث؟

لجمهوراعقولأن-مركما-سيناابنزعمفقد،العقلأماالناقد:

فنؤجلهذامنعتفإن،المعانيلتلكموافقةالاولونالمخاطبونومنهم

قانونفإنهنا؟دعواكبطلتسلمتهوإن،الرابعالمقصدلىإفيهالبحث

وأالمخاطبذهنفيبالخطابمقترنةكاسمهاالقرينةتكونأنالكلام

نصبمنالمقصودإذالظاهر؛عنصرفهاوعرفعرفهاتدبرإذابحيث

خلافمنهالمخاطبيفهملاأنحقهمنصدقاالخبريكونأنالقرينة

المخاطبونومنهم-لجمهوراعقولكانتواذايقصر.لمماالواقع

تشعرلاأوجوازها،اوعقلابوجوبهاوتجزمالظواهر،تلكتوافق-الاولون

جهدبعدالنظرفيالمتعمقيدركهقدبماعليهميعتدفكيفبامتناعها؟

بلمتعمقا؛خالطواولاالنظر،فيالتعمقيعرفوالمبأنهمالعلممعجهيد؟

ذلك.عنالشرعنهاهم

دونمدةبعدعادواثم،بعيدةأرضلىإجماعةغزالوكماإلاهذاوهل

واعتدت،تركتهقسمواثم،أهلهفحزن،قتلبانهفاخبرو،عنهفسئلواواحد،

قيل:الذيذلكرأىأنهفزعمرجل،قدمثم.ذلكغيرلىإ،وتزوجن،نساؤه

ذلكذكرأنهفافرضصحيحا.حياالثغرفيبمدةالقتلخبربعدراه،قتلإنه

إخبارهمعنواعتذرواالأخير،المخبرهذافصدقوا،بالقتلللمخبرين
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قرينة؟نصبتمفهلا:لهمفقيل،ظاهرهخلافالخبربذاكأرادوبأنهمبالقتل

فهل.قرينةبذلكوكفىسالما،صحيحاحياخبرناحالالرجلكانفقالوا:

حياتهكانتلوذاك:قائلينالعقلاءعليهميردهأولاالعذر؟هذامنهميقبل

لهم.إخباركمعند-أهلهوهم-المخاطبونيدركهابحيثوسلامتهوصحته

هذافليس،كثيرةبمراحلعنهملبعدهيدركونهولاذلكيعلمونلاوهمفاما

المخاطبعنديقترنأنبهالعلمشأنمنليس266[]2/إذ؛بقرينة

الظاهر)1(.فهمعنفيصرفه،بالخطاب

لافاذا،بالبينةليستأنهاالثالثالمقصدففي،الاشاراتتلكماو

الصريحةأوالظاهرةالكثيرةالنصوصمعانيعنصارفةتكونأنتصلح

وتلكعقولهمأنوهو،بالعكسالامريكونبل.المخاطبينلعقولالموافقة

تزعمكنتفان.الاشاراتتلكمنيطهرقدعماتصرفالكثيرةالنصوص

الثالث.المقصدلىإالكلامفنوجل،صريحةالاشاراتتلكأن

المخبرالامرذلكأنعلمإذاالخبربظاهرالاخذيصحإنما:المتكلم

يجبفانهعقلاممتنعايكونأناحتملإذافاماعقلا،ممتنعغيربوقوعه

فيه.التوقففتوجبالخبر،ظاهرتدافعقرينةالاحتمالهذاويكون،التوقف

لعقولموافقةكانتالنصوصتلكمعانيأنالرابعالمقصدفيالناقد:

عندهمتكنلمأنهالثبوتهنا؛كلامكسقطذلكسلمتفان،المخاطبين

".صاحبكبهيصدقكماعلى"يمينكحديثوغيره[1]653"مسلم"صحيحوفي(1)

يفهمهانحقهالذيالمعنىغيرمعنىنفسهقيالمتكلمإضمارأنفيصريحوهذا

المخاطبيفهمهانحقهالذيالمععىكان1إذشيئا،المتكلمعنيغنيلاالمخاطب

[.لمؤلف]ا.واقعغير
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حاصلايكنفلمقرينةيعدالامتناعاحتمالأنفرضفعلى.للامتناعمحتملة

فيهفينظريسلملموإنهذا.فيالكلاممروقد؟بهعليهميعتدفكيفلهم،

الرابع.المقصدفي

بادراكيعتدفلا،المعقولعلومفيماهرينالقوميكنلم:المتكلم

لمفإن.الاحتمالحقهمفيالحكميبقىبلالجواز،أوالوجوبعقولهم

قصروا.فقدبالتوقفعليهمالقاضيبقصورهميشعروا

فأرسل،العالمينرببهااعتدوقد،بعقولهمتعتدلاكيف:السلفي

والتدبر،والاعتباروالتفكربالنظروأمرهم،كتبهعليهموأنزل،رسلهإليهم

وعاقبه،منهمكفرمنكفرونقم،عليهوأثنىمنهمآمنمنإيمانوقبل

كفاية.فيهماالرسالةهذهصدرفيمروقد؟!عليه

موافقةكانتعقولهماندعوىفينظرليولكنهذا،فدع:المتكلم

المعاني.لتلك

الرابع.المقصدفيالكلامفياتيالناقد:

،القومعقولفيمحتملةكانتالمعانيتلكأنهب:السلفي]2/267[

زها،بجوعقولهمتقطعولاامتناعها،ولاوجوبهايدركونلاأنهمأي

الخبر=ظاهرفيالتوقفتوجبقرينةعقلاالامتناعاحتمالأنفدعواك

وعملا.وشرعاعقلاباطلةدعوى

لاأميناثقةالمخبركانإذاالخبرظاهرقبوليقتضيفإنه،العقلأما

بهالاخذفيوالغالب،صدقهالغالبإذ،التلبيسولاالكذبمنهيخشى

يقطعمابينهذافيالعقليفرقولا.المفسلمةواتقاءالمصلحةحفظ
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فيصدقهغالبالامينالثقةخبرلان،يقطعلاومابجوازهالمخاطب

إذافأما.النوعينفيخبرهبظاهرالاخذفيغالبالمصلحةوحفظ،الحالين

والتلبيس،الكذبوعنلغلطولجهلاعنمعصومالمخبرأنعقلاثبت

بعصمةالمخاطبعقلقطعإذابل،الوضوحبغايةخبرهقبولفوجوب

قرينةلاوبأنه،المعنىهوهذاخبرهظاهربأنوقطعذكر،عماالمخبر

ذلكقبلكانوان،المعنىذاكبوقوععقلهيقطعفإنه=عنهتصرفصحيحة

عقلا.امتناعهيجوز

يخبرونفيمايصدقوهمأنالناسالانبياءطالبفقدفظاهر،الشرعوأما

الموقنالمصدقبايمانوقضوا1(،*بذلكلهيوقنواوأن،ربهمعنبه

وطالبوابهأخبروامماأنمع،وعادوهالتصديقعنالممتنعوبكفرووالوه،

الفلاسفةوعقول،تستبعدهالمخاطبينعقولكانتمابهبالايقانالناس

ممابلالاجساد.كحشروذلكالاستبعاد،ذاكتصوبالمتكلمينوبعض

عقلا،ممتنعأنهالفلاسفةتزعممابهبالايقانالناسوطالبواالأنبياءبهأخبر

ذلك.منوافقوهمماعلىالمتكلمونووافقهم

ولاكانواأنهمالناسأحوالتصفجمنعلىيخفىفلا،العملماو

بعدمفيهيقطعونفيماالأمينالثقةخبرعلىيعتمدونيزالواولنيزالون

لحساباعلماءبأخباربأخذهمذلكواعتبر.يقطعونلاوفيماالامتناع

فإنالعقائد،وهكذا،العقليةالعلوممنذلكونحووالمساحةوالهندسة

علماوهممنهمويرضىمنها،كثيرفيتقليداعلمائهممنيأخذونهاالناس

عليه.ويحضونهمبذلك

بدونها.مستقيموالسياق،مقحمة""لهولعل،الاصلفيكذا(1)
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فكأن،امتناعهبعدملخبراقطعايتضمنالامربوقوعوالخبرهذا،

يتوقفأنوجبولو.الوقوعبمشاهدتهواحتح،الامتناعبعدمأخبرالمخبر

جوازهعلمفيمامثلهلوجبهذامثلفيالامينالثقةخبرظاهرقبولعن

ممتنع.بوقوعهفالحكميقعلموما،وقوعهيقتضيلاجوازهلانعقلا؛

علىالخبرحملعنالتوقفينبغيكانإنأنههذاوتفسير]2/268[

إذافيمافكذلك،لذاتهممتنعاالظاهرذاكيكونأناحتملإذافيماظاهره

فيزيداأنعلمتقدكنتلوحتى،نقيضهلثبوتممتنعايكونأناحتمل

عقلاممتنعايكونأنيحتملذلكخروجهفإنمنه،خرجبانهفاخبربيته

لمكانوإذافيه،عهدتهأنبعدبيتهمنيخرحلمأنهيحتملإذ؛نقيضهلثبوت

.خرجيكونأنعقلاالممتنعفمن،يخرج

بعديقومأنالاولفييحتملقدلانهالنوعينبينفرقناإنما:المتكلم

عقلا،ممتنعالظاهرذاكأنعلىدليل-طويلةبمدةولو-الخطابوقت

غيربهالمتكلمبأنالاعترافأو،ظاهرهعنالخبرصرفحينئذفيجب

.معصوم

فيمافيحتمل،الثانيفيساغالاولفيالاحتمالهذاساغإن:السلفي

علىدليليأتيفيمايقومأنكذاوقتفيسيقعأووقعبأنهالنصأخبر

:سبيلانإلاهناكفليس.ذلكخلاف

المتكلم[]منيكونانعقلايستحيلأنهالمومنينسبيل:لىالاو

غلطأوجهلربهعنبهيخبرفيماوالسلامالصلاةعليهالنبيمناوبالقران

الثابتالنصخلافعلىقاطعدليليقومأنففرضتلبيس!.أوكذبأو

للمستحيل.فرضقطعا=معهقرينةولاقطعاالظاهرأوقطعا،الصريحقطعا،
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الكذبأو،والغلطالجهلتجويزمنوافقهومنسيناابنسبيل:الثانية

]الكهف:<ففحكفزشاومىفليؤمنشاءفمنزدبهؤمنالحقوقل>.والتلبيس

لاالعقليالامتناعاحتمالأنفهب؟القطعفيإلاكلامناوهل:المتكلم

الناظريخطئأنالمحتملومن؟القطعياتيينفمن،قرينةيكونانيصلح

الحديثوالايةصراحةيعتقدأو؛بثابتوليس،ثابتالحديثأنفيعتقد

يعتقدأوبظاهر؛ليسماظهوريعتقدأو؛كذلكوليس،فهمهفيماالثابت

عنها.غفلفرينةوهناكالقرينةانتفاء

والعضد.الرازيمعالكلامفيالقطعحصولإثباتسيأتي:السلفي

العقليكالنظروليس،الظنفييكونإنماالبابهذافيفالخطأالخطأ،فأما

فيمركما،بالباطلوالقطعوالاشتباهالغموضفيهيكثرالذيالمتعمق

.الأولالباب

اهتداءلهاوالتسليمبهاالايمان]2/926[وجهعلىالنصوصفيوالنظر

:لقتال]<تقولهموءالئهتمهدىزاد!هتدو>ولذينلىوتعاتباركاللهيحبه

علىوتقديمهابهاالوثوقوجهعلىالتعمقيةالشبهاتفيوالنظر[.17

ألقوملائهديواللهقلوبهماللهأزاخزاغوا>فد.اللهسبيلعنزيغالنصوص

خطائهعنيعفىأناهلالمهتديأنالواضحومن5[.:]الصف(القسقين

الزائغ.بخلاف

علىفبئنوا،التفصيلشئتمانفتتبعوا،ليجماإهنافكلامناذلك،وقوق

فقدتعمقكم،فأما.استطعتمإنمناأخطأمنخطأالسلفيينالمأخذينطريق
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بمارضيتمفان.إليهنلتفتلاأنعلينافلا،الدينفيبحجةليسأنهأثبتنا

مىطع!

ولاأمرت!ماستقموفاخ>فلذلفرضىعندنابمافنحن،عندكم

اللهبثكملأعدلمرتو!نمبمناللهانزلبماءامنتوقلهغأهوإنتبغ

لمجمعاللهوبينكمبئنناح!لاأعمظ!تمولكخاغمننالضاورنبهخرننا

نجيهتملهوآئمتجيبمابعدمناللهفىمجانجونوالدين!اامصيروإلثهبئننآ

.[-1516:الثورى1<شديدعذالبولهمغضمبوعلحهئمربهمعندداحضة

****
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نيالتالمقصدا

المتعلقةالنصوصمنظاهرهبطلانأزعمفيماأنأسلملا:المتكلم

ونحووالمجازالاستعارةاحتماليدفعبحيثالصراحةمنهومابالعقائد

فييكونأنيمتنع:أقولبل،ظاهرهإلابهالمراديكونأنويابى،ذلك

كذلك.هومابالمعقولاتالمتعلقةالنصوص

صريحايكونماكثيراالكلامأنومعلوم،كلامالنصوص:السلفي

،واحدةوتيرةعلىكثيرةمواضعفيبتكرارهأو،بتاكيدهأو،بسياقهأو،بنظمه

غيرلىإ-المتكلميعلمهاالتيالمخاطبحاللىإأو،نظائرهلىإبالنظرأو

وضحوأمرها،معروفةلىتعااللهبحمدوهي،النصوصحالوهكذا.ذلك

المعقولاتبينوالتفرقة.التفصيلموضعهذاوليس،بيانهلىإيحتاجأنمن

يكفيقدوحدهالظهورأنعلىإبطالها،مرقدشبهةعلىمبنيةوغيرها

اللهشاءإنمزيدوغيرهالرازيمعالكلامفيتيوسيا.تقدمكماللقطع

لى.تعا

****
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الثالثلمقصدا[2027/]

>ليس:تعالىقولهوفيها،بينةغيرالاشاراتتلكتكونكيف:المتكلم

للههوو>ق!،"الواحد"لىتعاواسمه[،11:]الشورى،شئ-كمثله

؟السورة(أحذ

لغةفيالسدءفمثل،شئ>ليسكمثله-:لىتعاقولهأما:السلفي

مشاركة:المتكلمينأكثروعند.مسدهويسدمقامهيقومالذينظيره:العرب

وصفأخصفيمشاركة:المعترلةكثروعنلم.النفسيةالصفاتجميعفي

مماثلةلىتعا"ذاته(:")1"المواقففيكماالمتكلمينقدماءوقال.النفس

،الوجوب:أربعةبأحوالالذواتسائرعنتمتازوانما،الذواتلسائر

فيالسيدقال"....التامةوالقدرة،التاموالعلم[)2(،]التامةلحياةوا

لان(،شئ>لسىكمثله-:لىتعاقولهعلينايردولا"قالوا)3(:"") )سرحه

المشاركةدون،النفسصفاتأخصفيالمشاركةهاهناالمنفيةالمماثلة

".والحقيقةالذاتفي

أحدهماوليس،إثباتصفةفيمشاركهالشيءمثلالنخار:وقال

الصفاتبعضفييشتركانإذللمربوبالربمماثلة":وألزموه.بالثاني

بعدوفيها)4(،و"شرجها"(""المواقففيكذا."والقادريةكالعالميةالثبوتية

926(.)ص)1(

المؤلف.منالزيادة2()

)3(/8(51).

()4(4/،67.)68
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وأالنفسيةالصفاتبعضفيالمتشاركانالمتخالفانيسمى"هلذلك)1(:

مجردلىإويرجع،وخلافترددفيهلهم؟فيهاشتركاماباعتبارمثلينغيرها

للحوادثعندهمماثلفالله...النجارقوليحمل...وعليه...الاصطلاح

."...الاطلاقفيوالنزاع؛المعنىبحسبأيعقلا،وجودهفي

منهيظهرمامعانيهاالمتكلمونينكرالتيالنصوصفيوليس:أقول

جميعفيمشاركةولا،وغيرهوجلعزاللهبينالاطلاقعلىمناظرةإثبات

المنفيةالمماثلةحملتفاذا.النفسوصفأخصفيولا،النفسيةالصفات

المعانيمنشيءوبينالايةبينفليس،المعانيهذهمنواحدعلىالايةفي

ما.منافاةالنصوصلتلكالظاهرة

المتكلمينانعلمتفقدبعض،دونالصفاتبعضفيالمماثلةفاما

الآيةحمليصلحلاأنه)2(الرازيالفخرذكرولذلك.لجملةافييثبتونها

ذلك.ينفيماعلى

بقوله:)3(الالوسيجابو

اللهعلاممثلليساوقدرتهمالعبادعلمأنالبينالمعلوم"من271[21/

مسدهما".سادينليساأيوعلا،جلوقدرتهوجلعز

ذلك.ونحووالقادريةالعالميةمطلقفيالمماثلةتؤخذقد:أقول

عزللهتامةذاتيةقدرةإلاالواقعليسإذ،إليهيلتفتلاأمرذاك:قيلفان

)1(.)4/76(

.(151)27/"الغيب"مفاتيحتفسيرهفي)2(

.(291/)5"نيالمعا"روح)3(
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وهكذا.للعبد،ناقصةمستفادةوقدرة،وجل

الظواهر.تلكمنلشيءمنافغيرأيضاالمعنىفهذا:قلت

الايةمعنىتحقيق

علمالبلغاءوكلاموالسنةالكتابفيالمثلنفياستعمالمواردتتبعمن

قول:ذلكفمن.غيرهاوفضلمنإثباتهيرادفيماالمكافئنفيبهيرادإنمانه

:(1الشاعر)

الفضائلفييدانيهخلتصزهيرالفتىكمثلليس

الاخر)2(:قولو

أحدمنالناسفيكمثلهمإنماجمعهمأبصرتإذازيدبنسعد

بمثليأتوأأنعكوالجنالإدنسانجتمعتلينقل>:وجلعزاللهوقال

88[.]الإسراء:<-بمثلهيأتونلاالقزءانهذا

جنئاصنلمالتىجالعماصذاتإرم!بعارتكغلتركئفلم>:لىتعاوقال

يومئكما،الاجسامقوةفي-أعلموالثه-أي-8[.6]الفجر:<الذدفىمثلها

غير)98("الدانيلجنىو"ا03(6)8/للثعلبي"والبيان"الكشففيالبيت(1)

ابنوتبعهحجر،بنأوسلىإ5(01)7/"المحيط"البحرفينسبوقد.منسوب

.(174/)17""اللبابفيعادلوابن54(5)9/"المصون"الدرفيلسمين

".يوازيه"خلق:والرواية.وهمانهوالظاهر

(603)8/"و"الكشف477(0/2)التركيطبعة-"الطبري"تفسيرفيالبيت)2(

".فضلهم"ابصرت:يةوالرو.السابقةالحاشيةقيالمذكورةوالمصادر
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.أخرىواياتالسياقإليه

وأشمالغنئيىاللهنقسهعنتبحلفانمايتخل>ومن:سبحانهوقال

سورة]خاتمة<أقثئ!يكونولاثزغتركمقؤمايستتبدذتتولوابأالققرآء

والبخل.التوليفييمحمد[

اللهرسوليا:قالانهوغيره(1"المسند")فيأمامةأبيحديثوقي

له".متللافانهبالصوم"عليك:فقال.بعملمرني

اللهقئلكمنالذينوإلىإليكيرجى]2/272[كدلك!عسق!>حر

تكلد!العظيمالعكوهوالأرضىفىوماالسمشتفىماله-!الحكيمالعريز

و!تمتغفرونربهممجمديسبحويئوالملتكةفز-دهنمنيقطرنالسمؤت

بنمحمدثنا:،ميمونبنمهديطريقمن258(و255)5/"المسند"فيهو:قلت(1)

الوجههذاومن.امامةابيعن،حيوةبنرجاءعن،الضبييعةوبأبيبناللهعبد

لكن،الشيخينرجالثقاترجاله.صحبحإسنادوهذا)929(،حبانابناخرجه

اخرجه.حيوةبنرجاءعنليالهلانصرأباسمعت:قالهذامحمدعنشعبةرواه

هوليلهلاانصروابوالإسناد"صحيح:وقال(1/142)لحاكموا39(0)حبانابن

ابنحميدهوليسهذانصربووقالا،كذا.الذهبيووافقه".العدويهلالبنحميد

وقال".الميزان"فينفسهالذهبيقالكماهومنيدرىلارجلهوبل،هلال

اخرانثقتانرواهفقدشاذ،الإسنادفيذكرهلكن".مجهول"":"التقريبفيلحافظا

رجاءمنيعقوببياابنبسماعبعضهموصرح،بإسقاطهميمونبنمهديرواهكما

علىعلقتهفيمابينتهكما""الفتحفيالحافظصححهوقدهصحيحمتصلإسنادفهو

[.]ن."والترهيبالترغيب"
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أولاء-دوفيمناتخذصااوالذينثصالزحيمالغقورهواللهإنلااالأزضىفىلمن

عربتاقؤانالكأؤجئناكذلك!جميلىعلئهمأنتوماعلئهمحفي!لله

فيوفردىالجانةفىفريقفيهردفلاالجمعيؤمودنذرحؤلهاومنالمرىلننذرائم

رحمته-فييشاءمنلدخلولبهنوحدصأمهصلجع!اللهشماءولو!السعير

وهوالوليهوفاللهوليادونهمناتخذواأمث!فصيرولاولزمنالمماوالطفون

للهإليوءفحكمهشئمنفيهاخنلفغوما!قديرشىءعكصوهوالمؤقئئحى

جعلوالارضىالسمؤتفاطر!انيبوإلئهتو!لتلخهرب!الئهذِلكم

شئليسممثله-فيةيذرؤكتمأزؤجآوصمنالائعمأزواجاأنفس!كممنلكم

دشاالرزقِلمنيتستدوالازض!طالسنؤ!له-مقاليد!البصيرالتمميعوهو

.[21-1]الشورىسورةفواتح<عليمءشئبتىإنهوولفدر

السموا!ربمنقل>:تعالىقولهالجملةفيالاياتهذهنظائرومن

هلقلضراولانغعالانفس!يملكؤنلاأولاء-دونهمنأفاتخذتمقلاللهقلوالأرض

خلقوشر؟للهجعلوأئموالنورالظافتقتتتوىهلأئموالبصيرالاعمىلمجتتوى

.[16]الرعد:<ائمفروهوالواحديثئخلقكلاللهقلعلتهماطقفتشنهكخلقه-

السمعيملكأمنوالأرضالسماءئنيربنقكممنقل>:سبحانهوقوله

الأصلدبرومنالستالمحئتهـنحرحالميم!منالحنيخرجومنوالابضر

الحقبعدفماذاالخنرتبهماللهفذلكم!تتقونافلا273[]2/فقلالئهفسيقولون

32[.-31:]يونس<قصرفونفافئالضحلالإلا

اماخلأءاللهاصطفىيتاعبادهعكوسلمللهالحضد>قل:تعالىوقوله

فانبتناماصالسمامفلكمنزلووالأرضالسمواتخلىأمن!يمثركوت
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همفياللةلةورخ%شجرهاتنبتواانلكم!انمابهجهصذاَحدايقبه-

6[.0-95:]النمل<سدلونقوم*

تغاموتصنترإنقمهاومنالأرضلمنقل>:اسمهتباركوقوله

ورثالسبعالشئواتربمنفل!تدكرونافلاقلدلهسيقولونَ!

ملكوتبعدهمنقل!شقونأفلاقلدلةسيقولون!َالعظتماقزش

للهسيقولون!نكنتوتعمونعلمه!ارولاشئءوهو!ير!ل

ولممنادئهاتخذما!لبهذجمنوإنهمبالحئأتئنهمقي!دتمترونفانيقل

ستحنلغض!عكبعضهمولعلابماضلقلهلذهبصإذاإلةمنمعه-كانوما

يممركون<عمافتعاووالشهدؤالغتبعلم!يصفونعماالله

29[!-84]المؤمنون:

المشركينعلىالحجةلاقامةمسوقةوأمثالهاالمواضعهذهفيالايات

يأيعبدونهم،أولياءمنهسلطانوبغيرتعالىاللهدونمنيتخذونالذين

نأالعبادةاستحقاقمناطأنيبينفالقران.الغيبيللنفعطلبالهميخضعون

يشاء،كماويضربهينفعأنمختاراقادرا،الغيبيللتدبيرمالكاالمعبوديكون

ممنخاصإذنإلىمفتقراولامنه،أعلىهولمنمنهالطاعةوجهعلىلا

لانسببالهدونهمنخضوعيكونالذيهوالمالاشهذافان.منهأعلىهو

له.يخضعأندونهلمنيحقفحينئذ،يضرهأنمطنةعنهواعراضه،ينفعه

اللهإننعم،ضر.ولانفعمنهدونهمنينالانيمكنفلاكذلكليسمنفاما

يحبلمنالشفاعةفيلهموياذنفمفعلونه،يريدبماالملائكةيأمروجلعز

لمجمثبقونه-لا!ئكرموت>!اٌ:تعالىقالكماوهمفيشفعون.

ولاضلف!وماأيذابنماتعلم!يغملونبأمره-بالقوهـوهم



-28[.26]الانبياء:<-مشققونخشيتهمنوهمازتضئلمنإلايسثفعوت

لهمأذنواذا،فقطلربهمطاعةذلكفعلواعبدبنفعسبحانهأمرهمفاذا

الاذنبعديشفعوالمانهمفرضولو.ربهمرضافيرغبةشفعواالشفاعةفي

يشفعواأنلهمأذنالذيالامرارتضى274[]2/وقدإلاربهملهميأذنفلم

منالعبدسؤالأنيقينايتضحوبهذايشفعوا.لموانمحالةلاكائنفهو،فيه

علىوجلعزاللهلغضبوسبب،جهةمنعبثلهمخضوعهأوالملائكة

.أخرىجهةمنربهملغضبالملائكةفتغضب،السائل

نصرهذايهوىقدإذلاختلفوا،بأهوائهميتصرفونالملائكةكانولو

كلفيعملالاخر،لجيشانصرالاخرويهوىالمقتتلين،الجيشينأحد

عظممعهذا.يمكنهمابكلالتصرففيجهدهويبذل،هواهبحسبمنهما

وجل:عزاللهقال.النظامويفسدالامور،فتختل،وقدرتهمالملائكةقوة

اتبعولو>:لىتعاوقال22[.]الأنبياء:لفسدتا(اللهلافيهماءالهةلوكان>

71[.:]المؤمنون<فيهرربرومنوالأرضىاقممؤتلفسدتصمأهواالحق

لان-يريدونماعملفيعاماقدرياإذناللبشروجلعزاللهذنولما

فيقع،محدودةقدرتهمجعل-بذلكإلاحقهمفييتملاالتكليفمقصود

بواسطةقدرتهمزادتوكلمامشاهد.هوكما،قدرتهميناسبماالفسادمن

عزاللهأنولولاالعصر.هذافيتراهكماالفساد،زادوالمخترعاتالالات

>ولولا:لىتعاقال.أعظمالفسادلكانبقدرهذلكشدةيكفكفوجل

2[.15:]البقرة<ضصلاافسدتببغمىبعضهمالناساللهدفع

يتعلقبأمرالموتىلحينالصالارواحيأذنوجلعزاللهكانوان
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الأرواحبل.سواءالملائكةكحالإلاالأرواححاليكونفلنبالأحياء،

دارغيرفيفإنهاباهوائها،275[]2/)1(التصرففيلهايؤذنلابأنأولى

[]الموتبعدحالاروأن"والحق:بقولهحمزةالرزاقعبدمحمدلشيخعليهعلق)1(

كماعملهمانقطعقدبلالاحياء،شؤونفيلهمتصرفلاالقهارالواحدقبضةفي

ينتفععلمأوجاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنمات"إذا:الحديثفي

لحياةافيأعمالهآثارهيموتهبعدلهالباقيةالثلاثةوهذه."لهيدعوصالحولدأو،به

موتهاحينالانفسيؤفىالله>:لىتعاوقال.الموتبعدلهعملافليست،موتهقبل

أجلإلىالاخرئوئيىسلالموبعلئهاقضئلتيديضسكمنامهآفىتمتلملتىو

اجلإلىارسلالذيالحيبخلافالقهار،قبضةفيامسكماتفالذي(.مسعى

فيهماعتقادهمإلاوالصالحينبالامواتأشركوامنعلىالشركفتحوما.مسمى

سبيلعلىوأقوىأشدأوحياتهمفييفعلونكانوامامثلموتهمبعديفعلونأنهم

يتكلوافلمالقيومالحيئونسواوعبدوهم،الامواتعلىفتوكلوا،بزعمهمالكرامة

لهموالمنتصرينالقبورعبادأحوالمنمشاهدهوكما،العبادةلهيخلصواولمعليه

اهـ."المستعانوالله.وغربهاالارضشرقفي

علىأنهوأوضحتفرضا،للأرواحالاذنفرضتإنما"قائلا:المؤلفعليهوعقب

يأمرلماتنفيذايكونإنماتصرفهاأنفي،الملائكةكحالإلاحالهايكونفلنفرضه

فكذلكيعبدهملمنفيهشبهةلاللملائكةالتصرفذاكثبوتأنوكما،وجلعزالله

البتة.التصرفنفيفيالكلامبسطمنللنزاعقطعوهوجداواضحوهذا.الارواح

لجملة،افيتصرفاحللأرويثبتأنهمنهيؤخذماالقيملابن"الروح"كتابوفي

الموتى.دعاةشبهةيرؤجذلكأنيرىكأنهذلك،يستعظمالاخوانبعضوسمعت

إذاتروجإنماالشبهةأنيعلمولكنه،القيمابنذهنعنيغبلمهذاأنشكولا

ذكرهوما.فلاالملائكةتصرفقبيلمنكانمافأمابأهوائها،تصرفاللأرواحأثبتنا

تعملأنالارواحتحبقد:يقولأنالقيملابنلكنحق،العملانقطاعمنالشيخ

-،ذلكونحوالاسراءليلةالانبياءكصلاةبالطاعةتلذذاوجلعزاللهطاعةفيعملا
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الملائكة.بخلافمنها،يقعماعلىعقوبةتخشىلاتكليف

بالعصمةوالقائلون.الملائكةبعضعصمةفييترددالمسلمينوبعض

السابقة.الاياتبعضفيتقدمكما،الخشيةشدةمعبالتكليفيقولون

أنهميزعمون،بأهوائهميتصرفونالملائكةأنيزعمونالذينوالمشركون

:ويقولون.القدرةعظممعالبشركحالحالهميجعلونبل،معصومينغير

لهفكذلك،لهويخضعمنهأقدرأواغنىاخرإنسانايسالانللانسانأنكما

ماويشاوون،يشاوونمايعملونلانهملهم؛ويخضعالملائكةيسالأن

الهندمشركيبعضفييوجدالشركوهذا.أعظموقدرتهمكالبشر،يهوون

المشركة.الاممأكثركانوعليه،وغيرهم

فقط،العمليالشركفيالامممنغيرهمقلدوافانهمالعربمشركوأما

يتشبثونذلكعنيسالونعندماكانواأنهمإلاالايات،فيتقدمكما

الشغبإلابايديهميبقلمالقرانحاخهمولمافيهاهترددمع،فقطبالشفاعة

فقط.عمليايكونيكادشركهمفكانلجملةوبا.وجلعزاللهأنقذهمحتى

جداأشدوجدناهالمتاخرةالقرونفيالمسلمينعامةفيهوقعماتاملناوإذا

.راجعونإليهوإناللهفإنا.العربمشركوعليهكانمما

عادية.غيرقدرةلهمتكونولا،معروفةفقدرتهمالاحياء،البشروأما

،والسحرةالمرتاضينلبعضيقعكما،غريبةعاديةقدرةيتفققد،نعم

فليستالاولياءوكراماتالانبياءمعجزاتفامافيها.الكلامتيوسيا

كلوعلى،عليهتثابولانفسهبهتلتذالنعيمجملةمنحقهافيالتصرفذاكفيكون

فتدبر".،الموتىلدعاةمتشئثأدنىفيهليسفرضا،فرضتفانماحال
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وسلم:والهعليهاللهصلىلمحمدوجلعزاللهقال.ملكهمفيولابقدرنهم

.[71:]الانفال(رممناللهولكفريتإذرضت>وما

النبييسألونإنماغيبي]2/276[نفعإلىاحتاجواإذاالصحابةوكان

السفر،فيالازوادوقلةالاستسقاء،فيكماالدعاءوسلموالهعليهاللهصلى

إذاوكانوا.يخفىلاكماالعاديةالمقدوراتفيداخلوالدعاءذلك؛وغير

جرتماعلىأرسلوا،أوإليهكتبواشيءفييراجعوهأنفاحتاجواعنهبعدوا

قالكما،رسولكعنااخبراللهم:احدهمقالذلكيمكنلمفاذا.العادةبه

مماعنهيحكىوماعدي)2(.بنخبيبعننحوهوجاء)1(،ثابتبنعاصم

.المعروفالمعنىعلىحملهوجبثبتولو،يثبتلاذلكيخالف

اللهصلىلنبيهوجلعزاللهقال.بحتمذلكوليس،الاجابةمرجوودعاؤهم

!ماء<منجقديالمحهولبهنأختبىمنئهديلاإئك>:وسلموآلهعليه

تتنعىأناشتطعتفإنإعراضهم>فىانكانكبرعليك:سبحانهوقال56[:]القصص

الهدفىعلىلجمعهمالمحهشاءولوئايةفتآتيهمالمنسمافيسلماأوالأرضفينفقا

.كثيرةالمعنىهذافيوالنصوص35[:]الانعام(الخهلينمنتكوننفلا

كوذ،آدملبنيالوسوسةفيعاماقدرياإذنالهممأذونفانهلجن،وأما

،ذكرهعنوالغفلةوجلعزاللهبمعصيةيستدعىإنما،لهمالطبيعيكالامر

فلويضروهم،أوالناسينفعوانفأما.بهوالتعوذسبحانهبطاعتهويستدفع

بنعاصمقصةفيهريرةابيحديثمن4(4،03،9893860)5البخارياخرجه(1)

واصحابه.ثابت

5(173)2/"هشامابن"سيرةانظر2()
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فإنالدنيا.لفسدت،للناسالاذنيشبهعاماقدرياإذنافيهلهمماذوناكان

قواعديفسدلاخاصقدريبإذنيكونفإنما،ذلكمنشيءيقعقدكان

اللهلان،ذلكمنشيءلتحصيلإليهمالرغبةلىإيحتاجلاوالانسانالدنيا.

نأليسأو.سبحانهوبدعائه،العاديةبالاسبابالناسغنىقدوجلعز

جنياتسألأنمنلىووأقربشيءكلعلىالقادرالحقيقيالمالكتسأل

فإنمطلوبك؟فعلفيخاصاقدرياإذناوجلعزاللهلهيأذنأنأملعلى

فذلكضر؛عنهاندفعاو،نفعلهفحصل،لجنالىإرغبإنساناأنفرض

قدفإنهم،ونحوهلاصنامهمبالسجودالمشركينلىإيتقربمنبمنزلة

إذنالهممأذونالمشركينفانأبعد؛الامربل،لهبعذرذلكوليس.ينفعونه

.العادةبهجرتماعلىلضروالنفعفيعاماقدريا

منبهءبضارينهم>وما:وجلعزاللهقال.لجناكحالالسحروحال

قدرياإذنا-اعلموالله-أي[201:]البقرة<الله[2277/]نبإدلا!أحد

سببعلىمبنيهوماالسحرمنيعدقد،نعمنادرا.ذلكيقعوإنماخاصا،

التأثيرمنالمرتاضينلبعضيقعوما،المغناطيسيكالتنويم،غريبعادي

كرامة.لجاهلافيحسبه،بالهمة

فيهوبفعلأوله،لخضوع1أواحد،بطاعةوجلعزاللهأمرواذاهذا،

وجل=عزاللهمنالغيبيللنفعطلباذلكالمأمورففعلله؛خضوعالصورة

تعظيموهكذا.لادمالملائكةكسجودوهذا.وجلعزللهعبادةفهذه

وتقبيلبها،والطواف،الكعبةكاستقبالوجل،عزاللهلحرماتالمسلمين

مجاوزينغيرللهطاعةففعلوه،بهاللهأمرهممماذلكوغيرالاسود،الحجر

،والصلاحالعلاموأهلالابوينوإكرام،النبيتوقيروكذلك.لهمحدهما
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ذلك.منلىتعااللهحدهمامجاوزةبدون

اللهمنأمرعنكانفان.عبادةالغيبيللنفعطلباالخضوعأنوالحاصل

لغيرهالصورةفيكانولو،سبحانهلهعبادةفهوبسملطان،ثابتلىتعا

بسطتقدعديدةمباحثالباببهذاويتعلق.لغيرهعبادةفهووالا؛كالكعبة

منه.شذرةهناذكرتوانما(،1")"العبادةكتابفيعليهاالكلام

الغيبيالتدبيريذكرالقرانإن:فأقول،الايةتفسيرهناالمقصودوأصل

عليهالقادرلهالمالكأنويبينتفصيلا،أنواعهبعضيذكرأو،جملة

اللههو،مسلطتسليطأواذنإذنأوامرأمرعلىتوقفبدون،فيهالمختار

هوسبحانهكانفاذا.العبادةاستحقاقمناطهوذلكنو،لهشريكلاوحده

تجدهاالمتقدمةالاياتفتدبر.العبادةباستحقاقالمتفردفهو،بذلكالمتفرد

شفء\>ليسممثله-فيهاالتيالشورىاياتوتدبر.وصفتماعلى

المرادأنفالظاهرهكذاالأمركانفاذا.القبيلهذامنتجدها[11:ترد]

فاطرنهو،الحكمإليهوأنقدير،شيءكلعلىنهو،الموتىيحييلىتعاأنه

الغيبي،التدبيرملككلهذلكوجماع.ذلكغيرلىإ،والارضالسماوات

أنهإثباتبذلكوالمقصود.وصفهتقدمماعلى،فيهوالاختيار،عليهوالقدرة

الله.إلاإلهلا

والتاريخوالسيرةالسنةودلائلالقرانيةالاياتفيهاستقرأتتأليفيمنكتاب(1)

.لغيرهعبادةهوممالىتعاللهعبادةهوماتحقيقثم،العبادةهيمالتحقيقوغيرها

[.]المؤلف.نشرهاللهيسر
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يخالفماعلى9شئ>ليسكمثله-:قولهحمليسوغانهوهب

ومساوياوهبه.مرجوجاحتمالفهو،المتكلمونمنهايفرالتيالظواهرتلك

التيالنصوصتلكظواهرعنتصرفقرينةبهايعتذانيصحفهلراجحا،

المثبت،المؤكدومنها،الواضحالصريحومنها،البينلظاهرمنها،تحمىلا

وهل؟الناسوجمهوروغيرهمالصحابةمنالأولينالمخاطبينعقلومعها

الواضح؟للمعقولقلبإلاهذا

يجوزوناويثبتوناكثرهممجردةلىتعااللهذاتإنوالقائلونهذا،

لهمنفليتدبرغيرها!وارواجونفوسعقولمنمجردةكثيرةذواتوجود

بالتجرديقوللاممنامثالابلمثلاوجلعزللهانبزعملىاواليسوا:عقل

تفاوتاتتفاوتالمجردةغيرالمخلوقةالذواتفان؟يزعمونهالذيالمحض

فرضعلىالمجردةفاما؟لىوتعاتباركالخالقبذاتالظنفماجدا،عظيفا

برذاتهذهتكونحتىبينهاالعظيمالتفاوتيعقلفكيفوجودها،

يدفعلاعدميامرالتجردإنقيلوما؟بعوضةروجذاتوهذه،العالمين

اللغاتفيليسلانه؛إليهاحتيجوجوديلامربراءةعندهمانهعلى،ذلك

والعقول،الفطريةللعقولتابعةاللغاتلأن،المعنىذاكعلىيدللفظ

المعنىذاكعنتعبروانماالتجرد،ذاكمجردةذاتوجودتعقللاالفطرية

.(1)"معدوم":لهابقو

نراجياذكرتماعلىالايةتلكفيالنظرمنواقتصر:السلفيقال

فلاقلبهعلىختممنفاما.الهوىعليهيستحوذلملمنالكفايةفيهيكون

الموفق.والله.فيهمطمع

[.]المؤلف.لخهامسالةفيمزيدلهذاياتي(1)
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يقابلمااللغةفيبهيرادحد""وفلفظ،"الواحد"تعالىاللهاسموأما

وجدهالفصيحالعربيالكلاممنوغيرهالقرآنفيمواقعهتتبعومنالمتعدد،

معبالموصوفعليهمحكومشيءهناكويكون،لموصوفوصفاياتي

قال.الموصوف927[]2/باعتبارعليهللمحكوميكونالتعددفعدم،وصفه

كانوافيماالناسعلىحكم2[13:]البقرة(واحدصأئةألتاس>؟ن:لىتعاالله

لمأي،""أمةباعتبارللناسثابتالتعددفعدم،"واحدة"أمةبقولهعليه

وبالموصوفعليهبالمحكومالكلامفييصرحوقدأكثر.أوأمتينيكونوا

ذلك.بأمثلةأطيلولا.بالتدبرفيعرفأحدهما،ذكريطوىوقد،رأيتكما

معنيين:احدعلىياتيفانه،حالكلوعلى

نأنفى،السابقكالمثالنفسهعليهالمحكومفيالتعددنفي:الاول

أكثر.أوأمتينكانواالناسيكون

أمثالهأومثلاهأومثلهعليهالمحكوممعيكوناننفي:الثانيالمعنى

لى:تعاقولهذلكومنمتعددا.المجموعفيكون،الموصوفباعتبار

كثرأوآخرإلهمعهليس:اي[163:]البقرةلاهو<إترالةوحدإلهوإلهكم>

وا،فنهفيواحدفلان:قولهمالثانيهذاومنمتعددا.المجموعفيكون

ذلك.فيلهنظيرلا:أي،زمانهواحد

فيمالىتعاقال.الاسمهذافيهاوردالتيالاياتفلنذكرهذاتقررإذا

امخيزمتفرقونءاربابالشخنيصنجى>:السلامعليهيوسفعنقصه

]يوسف:<سميتموهاأسماإلادونهمنماتعبدون!لقفارالواحدالله

-930.]4
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دونهءمنفاتخذتمقلاللهقلوالأزضالسمواتزبمنقل>:وجلعزوقال

!تممتوبصهلأموالبصيرألاتصمدصيستوىهلمصلضراولانفعالانفسهصلمصلكوصنلاأوئصاء

خلدصقيللهمصلعلتهغأطدصفتشئهدصئصفهءخلفوشركاللهجعلوأتملنوروالظائت

.[16]الرعد:(وهوالواحدالققرشئ

الواحدللهوبرزواوالئممؤتلأرضغيزالأرضتبدليوم>:سبحانهوقال

مصنسرابسلهمص!الائصحقادفيمصقرنينيوصميذالمجرمينونصرى!المحسصار

اللهإنقاكسبمثنفم!صاللهلخزى!فاروجوههموتغ!ثىقظران

واحدإلئصهوأنماولبصعصلموبهءوليندصلراتلئاسبلئصهذا!أصاحسادصسريم

إبراهيم.سورةخواتيم(الالنميأؤلوأوليذكر

الؤحداللهإلاإلةمنومامنذران!إنماقلى>:لىوتعاتباركوقال28[0]2/

66[.-65:]صاتعريرصاتنصسصر(ئئسصاوماوآلارصضالسمصواسص!رباصافمصار

لقربوناإلانعبدهمماأقر!اءدونهمفائخذو>ؤالذجمت:لىتعاوقال

هومقلايهديللهإنئحتلفولتفيههممافىبينهزئحكماللهإتزلفعللهلى

!ماءمايخلقشالاضطفئولدايشذانللهلوارا!!كفا:!ب

4[.3-]الزمر:ار<!لؤحدمموأدله-سبحته

للهاتيرصمألمصااصلمرصشئئمصنهملئهعلىلاصشبخررلدصهميوصم>:سبحانهوقال

.[61:فر]غا(ألقمصارصاصارصحد

مقترنينالقرانفي]لقهار""الرصاحدالكريمصانالاسمصانهدصانجاءهكذصا

المشركينعلىالحجةإقامةسياقفيذلكوكلكلها،المواضعفيمعرصفينص
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.العبادةاستحقاقفيشركاءللهانالزاعمينالألوهيةفي

مثلهبوجودالحاصلالتعددنفيوهو،الثانيالمعنىعلىجارفالكلام

فيجداواضحالاياتوسياق.العبادةاستحقاقيقتضيوماالربوبيةفيمعه

ناإمكانإن:فقال)الزمر(ايةفيالاولالمعنىبعضهمادعىوإنماذلك،

التركيب.فيتناوالوحدة،والانفصالالتركيبيستدعيولدلهيكون

تعقلهالذيالتعددمنليسوالمتكلمونالفلاسفةيريدهالذيوالتركيب

بدونالولدينفيالثانيبالمعنىو"الواحد"ثيء.فيالفطريةالعقول

فيكونوغيرها،القدرةفيلهنطيرالكانولدسبحانهلهكانلوفانه،تكلف

نإ!ولديخذأنللرحمنينبغىوما>:لىتعاقالوقد.للعبادةمستحقارئا

.[39-29:]مريم(عبداالرخقءاقىلآإلارضواالسنواتفي-من

الشضؤتفيما-ئهبلسبحنه-ولدأللهاتخذ>وقالو:لىتعاوقال

.[611:]البقرة<قلشنته-صوالأزض

عاذمكرمويت(بلاتخذالرحمقولداشئحنهوقالوا>:سبحانهوقال

.[62:لأنبياء]ا

الموافقالمعروفمعناهعلى"الواحد"الاسمبقاءمعالمقصودفحصل

.الاياتلسائر

النظيرنفيفيصريحهوإنما"الواحد"الاسمكانولماهذا،281[]2/

المشاركنفيفيبالصريحوليس،العبادةاستحقاقيقتضيوماالربوبيةفي

الاياتفيأردف=الجملةفيالعبادةاستحقاقتقتضيمشاركةذلكفي
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لانمعرفينالاسمانوجاءالمقصود.المعنىليتمم"القهار"بالاسمكلها

تقدمالتيالاخرىالاياتيوضحهكما،المشركينعندمسلممعروفذلك

والله،،شفء>ليسكمثله-:لىتعاقولهعلىالكلامفيبعضهاذكر

الموفق.

حديثمنوغيره(1)"البخاري"صحيحففي،الاخلاصسورةماو

كذبني:تعالىالله"قال:قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبي

...نيبداكمانييعيدلن:فقولهايايتكذيبهفاما.ذلكلهيكنولم،ادمابن

اولد،ولمألدلمالصمد،الأحدوأناولدا،اللهاتخذ:فقولهإيايشتمهواما

."...ألدلمالذيالصمد"وأنا)2(:روايةوفيأحد".كفؤالييكنولم

هو-سعدأبوحدثنا،منيعبنحمد"حدثنا)3(:الترمذيوقال

عن،العاليةبيأعنأنس،بنالربيععن،الرازيجعفربيأعن-،الصاغاني

انسب:وسلموالهعليهاللهصلىاللهلرسولقالواالمشركينأنكعببنأبي

الذيفالصمد:<،ا!مدالله!أحدهوالله>قل:اللهفانزل.ربكلنا

إلايموتشيءولا،سيموتإلايولدشيءليسلانهيولد،ولميلدلم

ئه،!فواياكنولتم>.يورثولايموتلاوجلعزاللهوإن،سيورث

شيء".كمثلهولتس،عدلولاشبيهلهيكنلم:قال<احد

)7494(.رقم)1(

.(5794)ريلبخاا(2)

الكلامتيوسيا،ضعيفواسناده2(.121)9حمدأيضاواخرجه3364(.)رقم)3(

عليه.

044



موسى،بناللهعبيدحدثناحميد،بنعبد"حدثنا)1(:الترمذيقالثم

عليهاللهصلىالنبيأنالعاليةأبيعن،الربيععن،الرازيجعفرأبيعن

:السورةبهذهجبريلفأتاه.ربكلناانسبفقالوا:الهتهم،ذكروسلمواله

وهذا،كعببنأبيعنفيهيذكرولم،نحوهفذكر(أحذهوالله>قل

سعد".ابيحديثمناصح

كانولكن،"صدوقأحمد:الامامفيهقالسعدأبو:أقول282[]2/

قال،الباقونوضعفه".يكذبيكنولممرجئاكان":زرعةأبووقالمرجئا"،

،"بشئهووليسجهميا"كان:أخرىوفي"،"ضعيف:روايةفيمعينابن

رابعة:وفي،"بشئهووليسهاهناكاندوادأبيابن"صاحب:ثالثةوفي

"هواخر:وفي،"اضطراب"فيه:موضعفيالبخاريوقال".خبيث"جهمي

".مأمونولابثقة"ليس:ثالثوفي"،لحديثامتروك

فيالحاكمأخرجفقد،الحديثبوصلسعدأبوينفردلملكن

الحافظيعقوببنمحمداللهعبدبو"أخبرنا54(:0ص2)ج""المستدرك

سابق،بنمحمدثنا،الفضلبنالحسينثناقالا:عليبنمحمدجعفربوو

كعببنأبيعن،العاليةأبيعنأنس،بنالربيععن،الرازيجعفربوثنا

عزاللهفأنزل،ربكلناانسبمحمد،ياقالوا:المشركينأنعنهاللهرضي

يلدلمالذيالصمد::قال<.الضمدالئه!أحدهوالله>قل:وجل

بنومحمدسعد.أبيحديثبمثل."..أحدكفؤالهيكنولميولد،ولم

ولاحديثه"يكتب:حاتمأبوقالحتىشيئاضبطهفيأنإلاجليلثقةسابق

)3365(.رقم)1(
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)2(.الحديثهذاوالحاكم(1)خزيمةابنصححوقد".بهيحتج

عن،ابيهعنمجالد،بنإسماعيلطريقمنجرير)3(ابنواخرج

هو>قل:اللهفأنزل،رئكلناانسب:المشركون"قال:قالجابرعن،الشعبي

غ!يمالنبيلىإاليهودمنناس"جاء:قال)4(قتادةعنوأخرج".(أحدالله

مطولا.نحوهجبير)5(بنسعيدوعن.."..فنزلت،رئكلناانسبفقالوا:

لناصف،رئكعنأخبرنااللهرسولياقالوا:المشركينان)6(:عكرمةوعن

(".(أحدهوالله>قللىتعااللهفانزلهو؟شيءأيومنهو؟ما،ربك

وقد،العاليةأبيحديثيليهثم،البخاريحديثالبابفييصحوالذي

للمتابعة.صالحوسندهجابر،حديثلهشهد

يعتدونالمشركونكانماأشدأنعلىيدلالبخاريوحديث283[]2/

به،أخبروقد،البعثعلىقدرتهفيشكهمهووتعالىتباركاللهحقفيفيه

فيالولدونفيالبعثتثبيتكررفإنه،ذلكيؤيدوالقرانالولد.إليهونسبتهم

.كثيرةمواضع

.(4)5"التوحيد"كتابفي(1)

الرازيجعفرابالانبعد؟وفيه"المستدرك"تلخيصفيالذهبيصححهوكذا:قلت)2(

.471ص1لفجرجفيالقنوتحديثعلىالتعليقفيبيانهسبقكماضعففيه

]ن[..الجملةفيلهيشهدبعدهالاتيجابرحديثلكن

728(.)24/"التفسير"في)3(

972(.)24/نفسهالمصدر)4(

972(.728،)24/نفسهلمصدر)5(

728(.)24/نفسهالمصدر)6(
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هوكماالولد،بدعوىمرتبطاعندهمفكان،الالوهيةفيشركهمفأما

أولأنليوتبين.""العبادةكتابفيذلكأوضحتوقد.اياتعدةمنبين

الله،بناتالملائكة:يقولونكانوالىتعاإليهالولدنسبةالعربلىإسرىما

يكونواأنإيهامخشية،اللهأبناءيقولوا:ولم.إليهمقربونأنهممعنىعلى

ميراثلهنوليس،ضعيفاتعندهمالاناثلان؛اللهبناتفقالوا:،نظراءه

يحققونولا،اللهبنات:يقولونأخلافهمفصارالزمانطالثم.آبائهنمن

عليهماحتجولذلك،صاحبةوجلعزللهأنيثبتونيكونواولم،المعنى

هذافدل[،101:]الانعام<له-صحبةتكنولؤول!له-يكون>أقى:بقولهالقران

جماعةوجاءأنهطلحةإسلامقصةوفي.مسلمأمرالصاحبةانتفاءأنعلى

ومابكر:أبوفقال،والعزىاللاتعبادةلىإأدعوك:فقالبكر،أبيلىإمعه

فأسكت؟أمهمومن:بكرأبوفقال.اللهبنات:طلحةفقال؟والعزىاللات

.(1)طلحةفأسلمفأسكتوا،،الرجلأجيبوا:لاصحابهقالثم،طلحة

،[1ه8:]الصافات<نسباالحنةوبئنبينهووجعلؤا>:وجلعزاللهقولفاما

وما.لهبناتالملائكةجعلواأنهموالمعنى،الملائكةهاهنا:لجنةبافالمراد

ولو.يصحلم2(،لجن)اسرواتبناتتهمأمهاإن:يقولونكانواأنهمروي

ومناةلعزىوواللات.طلحةقصةبعدهذااخترعواأنهمالظاهرلكانصح

الله،بناتوأنهاالملائكةأنهازعمواالتيالاناثلتلكأسماءعندهمكانت

عادةبهجرتكماباسمائها،وسموهاتماثيلالاناثلتلكجعلواثم

2(.60/)13المنثور""الدرفيكما""تفسيرهفيحاتمابيابناخرجه(1)

المنثور"لدر"وانظرمجاهد.عن64(1/5)9"تفسيره"فيالطبرياخرجه)2(

2(1/.)484
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التمثالعلىإطلاقهمفيجميعاالناسعادةبل،أصنامهمفيالمشركين

يتضحالتحقيقوبهذا.لهصورةأوتمثالذلكأنيرونمناسموالصورة

الصدر.يثلجبما""العبادةكتابفيذلكأوضحتوقد،النجماياتمعنى

لله.لحمدوا

عليهاللهصلىالنبيأنالاثارمنيظهرالذينهناوالمقصود284[]2/

يجعلونهاالتيالانابفيقولهمبإبطالالمشركينصارحلماوسلمواله

التماثيلويمثلون،اللهبناتوأنها،الملائكةأنهاويزعمون،اللهدونمنالهة

قالوا:الولد=عناللهبتنزيهوصارجهملها،تعظيماويعظمونهاباسمائها

بهايشدونشبهةمنهيستخرجونبمايجيبهمأنمنهمطمعاربك،لناانسب

.السورةهذهلىتعااللهفانزل،قولهم

منالواحدأنهققهوومنسيناابنزعم"أحد"فلفظمعناها،تحقيقفأما

والاعراضوالصورةوالمادةوالفصللجنساعن"المنزه،الوجوهجميع

الكاملةالوحدةيثلمماوسائروالالوانوالاشكالوالاعضاءوالابعاض

وافقهومنوهو.المموهةعبارتهمننقلوهماهذا".لحقةاوالبساطة

بعيدالامرنفسفيوهو،وجلعزاللهتنزيهفييجتهدونإنماأنهميوهمون

توجيهغرضهموانما.عنهالكمالصفاتنفيهممنيعلمكما،ذلكعن

العقولفيأوضحوبعبارة.علةغيرمنوجودهأيلى،تعاوجودهوجوب

والعقلالفطرةانوذلكموجد.يوجدهاندونمنوجودهتوجيه:الفطرية

مهماوأنهموجد،منلهلابدنراهاالتيالاشياءهذهمنالموجودبانقاضيان

ولكن.الحقيقيالموجدهورباجميعافوقهافإنمنها،صانعلبعضهاكان

منالحقيقيالموجدفهذا:تقولحتىبهذاتقنعلاالنفوسمنكثيرا

موجد؟غيرمنوجدوكيف:قالت.لهموجدلا:قيلفان؟أوجده



.كانثميكنلمأنهجازأوثبتفيمايأتيإنماالسؤالهذا:قيلفإذا

فإنوكالشمس.بيتوفيهابهاتمرثمفيها،بيتلاببقعةتمركأنوذلك

غيرأخرىشمسالىتعااللهيخلقأنتجيزالساذجةحتىالفطريةالعقول

لىتعااللهخلقثمفيه،شمسلازمانمضىقديكونأنوتجيز،الشمسهذه

فيالفطريةالعقولتتوقفقدوإنما.المخلوقاتسائروهكذا.الشمسهذه

كالفضاءوذلك.العقلجهةمنفيهاالتوقففيضيرلاالتيالاشياءبعض

أزلية،فالاعدامالمتكلمونعليهكماعدميينمرينكاناإنفإنهما،والزمان

أوجدربايكونأنمنهماواحدولايصلحانفلاوجوديينكاناوان285[]2/

السؤالذاكيأتيوالشمسالبيتمثلفيأنهوالمقصود.الموجوداتهذه

لمأنهثبتالذيالحقالموجودفأما؟أوجدهفمنموجودا،يكنلم:فيقال

اصلا.السؤالذاكحقهفيياتيفلايزل،

هذاعلىالشرعنبهوقد.الاطمئنانحقلهذا)1(النفستطمئنلافقد=

قال:هريرةبيأعنطرقمنوغيرهما")2("الصحيحينففي.علاجهوعلى

خلقمن:فيقولأحدكمالشيطان"ياتي:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

باللهفليستعذبلفهفإذاربك؟خلقمن:يقولحتىكذا؟خلقمنكذا؟

".الخلق"بدءفيالبخاريلفظ"ولينته

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:أنسحديثمنوفيهما)3(

خلقفمنيثيء،كلخالقاللههذايقولوا:حتىيتساءلونالناسيبرح"لن

."النفستطمئنلافقد...ياتيإنماالسؤالهذا:قيل"فإذا:السياق(1)

.(431/412)ومسلم3(672)البخاري(2)

.(631)ومسلم7(92)6البخاري)3(
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"."الاعتصامفيالبخاريلفظ؟"الله

والهعليهاللهصلىالنبيعنعائشةحديثمنأحمد")1("مسندوفي

ورسوله،باللهآمنت:فليقلذلكأحدكموجد"فاذا:وفيه،الأولنحووسلم

".عنهيذهبذلكفان

الشفاءفوجد،إليهفزعالشرعمرتبةمنالرسالةأولقدمناهبماأيقنفمن

وهو،لجوابابذلكالاكتفاءوحاولإليهيفزعلمومن.الوسوسةتلكمن

كانإن:فقال،اخرىطريقمنالشيطانجاءهاصلا،يردلاالسؤالذلكان

بهذهشبيهاالوجودواجبإنهأوالحقيقيالموجدإنه:تقولالذيهذا

فإذا286[]2/؟يكونأنعساهفماذاوإلاحكمها،فحكمه،!لمحسوسات

تلكفيالتفبدرعننفسهوكنثللافتقار،المقتضيةالمشابهةبنفيذلكدفع

كانوما،جنسهمنتكونمارأىولايرها،لمأنهبحجةالمقدسةالذات

فييحلملاإنهحتىالألوانيتصورلافالاكمه،تصورهلىإسبيلفلاهكذا

يثبتهمافاستعرض،أخرىجهةمنالشيظانجاءهشيئا=أبصربأنهنومه

لتلكهذاثبتإن:فيقولذلكمنأمرلىإفيعمدوجل،عزللهوالشرعالعقل

عزاللهوفقهمنفأماالافتقار.فيلزم،المحسوساتبهذهشبيهةكانتالذات

نفيإلىمضطرأنهيرىفانهالمخذولوأمامخلصا.يعدملافانهوجل،

وهكذا،كالأولوهذا:فيقولاخرأمرلىإالشيظانيعمدثمالامر،ذلك

إلاللانسانيبقىفلاالوجود،لوازمومنهاالامور،تلكعامةعلىيأتيحتى

لوازمه.انتفاءيعتقدوجوداعتقاد

المحققينتعليقانظر.ابيهعنعروةبنهشامعلىفيهاختلفبإسناد262()30رقم(1)

.(581،951)2/حاتمابيلابن"و"العلل"المسعد"على
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وماهذا؟مثلتعقلوكيف:لهيقولبلبهذا،منهالشيطانيكتفيلاوقد

حجة،هناكفليسالأمور.تلكفيأمتالهجربتقدالوجودعلىحجةتظنه

فكن.المظلمةالعصورفيوالاغراضالأوهامنسجتهاشبهاتهيوانما

فيفانك،والاغلالالقيودتلكمننفسكوخلص،الارادةقويالفكرحر

العلم!عصر

عنها.عبارتهسيناابنموهالتيالوحدةلتلكوالغايةلحقيقةاهيفهذه

به،متصلةولاالعالمعنمنفصلةليستوجلعزاللهذاتأنيزعمفانه

الذواتتوجدلم،محايثةولالهمباينةليست،فيههيولاعنهخارجةليست

ذاته.داخلولابعيدا،أوقريباوجلعزاللهذاتخارجوجدتحينالأخرى

287[]2/يقعثم،الاصلهذاعلىسيناابنأكثرهموافقوالمتكلمون

ولاوجلعزللهقدرةلا:يقولونوموافقوهسينافابن.التفريعفيالخلاف

لاأنهوعندهم.ذاتهيعلم:فقالبعضهمواستحيا.لجزئياتباعلمولاإرادة

أنهعندهمبلتدبير،ولااختيارولاتقديرولابخلقوجلعزللهشان

الجملة.فيلوجودهالاولالسببهووإنما،للعالمبربليسسبحانه

وجود:أحدها:قديمةأشياءعندهملموجوداتاأصولأنوذلك

الأولعننشأشيء:نيالثا.""الله:قلأو،لذاتهالواجبعندهمهومحض

".الاول"العقلنيالثاهذاويسمون!علمولاإرادةولاللأولقدرةبدون

عشرةلىإوهكذا،وفلكونفسثانعقلالأولالعقلعنونشاقالوا:

،الفعالالعقلهوالعاشرلعقلوقالوا:!أفلاكوتسعة،أنفسوتسع،عقول

شأنولا.مواضعهاوتغيرالكواكببواسطةالسفليلمللعاالمدبروهو

محضاسبباالقدمفيكانأنهخلا،البتةبالموجوداتتعالىللهعندهم
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علم!ولااختيارولاإرادةولاقدرةبدونالاولالعقللوجود

والقدرةالعلممنتملكدونهافماالبعوضةأنعلمهذاتدبرومن

عشربملكوجلعزللهيسمحونلاماوالتصرفوالاختياروالارادة

المذكورترتيبهمفيمامعهذاكبيرا.علوايقولونعمااللهلىتعا!معشاره

هوس!هوبل،الاختلالبغاية-غيرهاعنفصلا-اصولهمعلىهومما

الانسانية!فييشاركهمنلىإبهالقولنسبةمنالعاقليخجلمحض

عندهمالوجودأنعليهأورد،محضوجودالواجبذاتإن:وقولهم

ذاتهتكونهذافعلى؛معدومةأمورعندهموهي،الثانيةالمعقولاتمن

الذيالوجودبأنبعضهمأجابلوجود.سببايكونلاوالعدمعدما،عندهم

المعدوموإنماموجود؛وهو،خاصوجودزعمهمفيالواجبذاتهو

وجودالواجبذاتبأنالقوللىإلهموالداعيقالوا:.المتعارفالوجود

كانفإنالوجود،يفيدهامالىإاحتاجتاخرشيئاكانتلوانها:خاص

أوجدتهيكانتوان.مخلوقةلجمهور:ابلسانأو،ممكنةكانتغيرها

.محالفهذانفسها،

وجهعلىيقالأنويمكنهذا.فيالبحثالمتكلمونأطالوقد

الوجودبهذامتصفايكن288[]2/لمإنالخاصالوجودذاك:الالزام

يوجدانفيمفتقروالمعدوم،العدموهوبنقيضهضرورةاتصف،المتعارف

منه!فررتمفيماوقعتمبهمتصفاكانوانحتما.غيرهلىإ

"الصواب1(:(")المواقف"شرحعلى"الحكيمعبد"حواشيوفي

)1(.)2/141(
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يلزملاوالمقتضيللوجود،الماهيةاقتضاءهوبلهاهنايجادإلاأنعندي

لهافاعلةوليستللوازمهامقتضيةالماهياتأنترىألاموجدا.يكونأن

وليس،الخارجفيوموجدموجودمنلهلابدالخارجييجادوالاكيف...

باعتبارفيهاالتعددواعتبارللوجود.المقتضيةالماهيةإلاهاهناالخارجفي

فيهوإنماموجد،بالوجودالاتصافحيثومنموجد،هيحيثمنأنها

".الذهن

ويرجع،التعمقيدعأنفينبغيوإلا،فذاكبهوقنعهذافهمفمن:أقول

شيء،كلخالقنهويزل،لمالذيالحقهووجلعزاللهأنوهو،اليقينلىإ

ولينته.باللهوليستعذ

انه-المشهورينمنوهو-أبيهجدعنيذكرالاكابربعضسمعتوقد

علمهو"إنما:قالالتوحيد""علمالمتأخرونيسميهمالهذكرإذاكان

."التوحيل

لاالوحلمنبحروالوساوسوالمعارضاتالمناقضاتوتلك:أقول

فيفخاضالجهةتلكمنجاءفمن،واحدة]2/928[جهةمنإلالهساحل

وجلعزاللهأعانهمنفالسعيدتورطا.إلافيهالامعانيزدهلمالوحلذاك

الساحل.لىإالرجوععلى

اللهذاتأنوهو،الاصلذاكأصلوالماالمتفلسفينأنهناوالمقصود

.تقدمكماالنفيفيأمعنوابه،متصلةولاالعالمعنمنفصلةليستلىتعا

يثبت،التفريعفيفيضطربون،الاصلهذاعلىوافقواالذينالمتكلمونفأما

الاعترافبمقتضىنفيهلىإمضطرأنهفيجد،بعدهالذيفيجيءأمرا،أحدهم

وهكذا.،الاصلبذاك
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العقولتأباهاالوحدةتلكبأنمعترفنفسهسينافابن،حالكلوعلى

بأنوتقطع-والتابعونالصحابةومنهملجمهوراعقولوهي-الفطرية

،الوحدةتلكبضدجاءتالشرائعبأنويعترف.المحضالعدمحاصلها

فييأتيكماالمتكلمينمنالتحقيقيتعانىمنعليهويوافق.كلامهمروقد

لاأنهريبفلاهكذاالامركانوإذا.والتفتازانيليالغزاعنلجهةامسألة

آخر.معنىفلنطلب،الوحدةتلكعلى"احد"وجلعزاللهقوللحملوجه

،سواهربلا،والالوهيةالربوبيةفي"الواحدإنه:السلفيينبعضقال

وسبب،السياقعلىالتطبيقلىإمحتاجالمعنىوهذا.هو"إلاإلهولا

وهو:سؤالهنايبقىلكن،"الواحد"فيمرمابنحوممكنوذلك.النزول

؟معرفغير"احد"وجاءمعرفا،القرانفي"الواحد"الاسمجاءلماذا

يعرفلاوحد:"رجليقالأنه1()اللغةكتبفي.ثالثمعنىوهاهنا

وفي.المعنىبهذااحد""رجل:يقالانههسيلمابنوعن."صلهونسبه

ومتوحد:ووحيدووحد-محركتين-وأحدوحدرجل"2(:)"القاموس"

مناحدالان...احد،رجل:قولهمالازهرينكر"وشارحه)3(:قال.منفرد"

4(:د())اح""القاموسوفي."لنفسهاستخلصهاالتيوجلعزاللهصفات

قال(".لىوتعاسبحانهاللهإلابهيوصفلاالاحدأوالواحد،بمعنى"الاحد

)وحد(."العرب"لسانانظر(1)

)2((1/.)343

الكويت..ط2(66)9/،العروستاج")3(

(4)(1/273).
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العددبهيقصدلمالذيباللامالمعرف:"أيالاحد::قولهبعد()1الشارح

لمالذيالفرد"وهوأخيرا:الشارحقالثم."ونحوهعشركالاحدالمركب

092[]2/يقبللاأنهمعناهاأحديته:وقيلاخر.معهيكنولم،وحدهيزل

ولا،ربوبيتهفيلهثانيلاالذيالاحد:وقيل.ذلكعنلنزاهتهالتجزي

".صفاتهفيولا،ذاته[]في

نسبهيعرفلابمعنىإنهقالوا:الذيوأحد""وحدأنفالظاهر:أقول

عمن"منفرد:أيالتقييد،فيهلوحظثممنفرد.:بمعنىأنهحقيقتهإنما،وأصله

هذاكانلماولكن.لهنسيبايكونمنيوجدلاأي،"واصلهنسبهمنيكون

نأويغلب،أبلهيكونأنمنوعيسىادمغيرفيلابدإذ،الرجلفيممتنعا

نسبهيعرفلاأنغايتهوإنماذلك،وغيربعدوإنعموابنعملهيكون

نسيبلافإنه،وتعالىتباركللهثابتالحقيقيلمعنىوبهذا.عبروا=وأصله

للنبيالمشركينقولوهو،النزولسببموافقةيتضحوبهذا.البتةولانسبله

يطلققدالوصفهذاكانولما.ربكلناانسب:وسلموالهعليهاللهصلى

لاأنهبمعنىادمعلىيطلقوقد،نسبهيعرفلاأنهبمعنى،لىتعاغيرهعلى

جهةمننسبلهكانوانعيسىوكذلك،الطينمنمخلوقاكانوإنلهأب

قيل:كذلكالامركانلما-الجانبيواالملائكةفييقالهذاونحوامه،

لماالمشركينأنذلكوأكد."الاحد":يقلولم!(،خدهوالده>قل

احداليسوجلعزاللهانيزعمونانهمذلكاقتضى،ربكلناانسب:قالوا

وهذا.تقدمكمابهيعترفونفانهم،الربوبيةفي"الواحد"بخلاف،المعنىبذاك

أيضا!ضحةوللسياقومناسبتهمر،كماالنزوللسببالمناسبهوالمعنى

(1)/7(.)376
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في(1)البخاريحديثفيتقدم(الصمدادله>:سبحانهوقوله

بياحديثوفي."...الصمدوأناولدا،اللهاتخذ:قولهاياي"شتمه:رواية

عنجرير)3(ابنخرجو.".يولد.ولميلدلمالذي"فالصمد)2(:العالية

أحد".كفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمد":كعببنمحمد

يعلمذلكوتوجيهيولد.ولميلدلمأنهيستلزمالصمدأنالمرادأنويطهر

ياتي:مما

"الصمد::قالمجاهدعنصحيحينوجهينمنجرير)4(ابنأخرج

)5(البصريالحسنعنصحيحوجهومن.له"جوفلاالذيالمصمت

جبير)6(بنسعيدعنصحيحوجهومن."لهجوفلاالذي"الصمد::قال

)7(عكرمةعنصحيحوجهومنله(".جوفلا"الذي:فقالالصمدعنسئل

)8(عكرمةعنصحيحاخروجهومن(".لهجوفلاالذي"الصمد::قال

)9(:روايةفيزاد.شيء"منهيخرجلا192[]2/الذي"الصمد::قالأيضا

)7494(.رقم)1(

.33(46)الترمذيعند(2)

.73(42/5)"تفسيره")3(

.73(42/1)نفسهلمصدرا(4)

.73(42/2)نفسهلمصدرا(5)

نفسه.لمصدرا(6)

.733(/42)نفسهلمصدرا)7(

.73(42/4)نفسهلمصدرا)8(

نفسه.لمصدرا(9)
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لاالذي"الصمد::قال()1الشعبيعنصحيحوجهومن.يولد"ولميلدلم"

.("الشرابيشربولاالطعامياكللا"الذي)2(:روايةوفي."الطعاميطعم

"لا:اللهعبدقال)3(،أبيهعنبريدةبناللهعبدعنضعففيهوجهومن

الصمد::قال(وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإ)يعتيرفعهقدإلاأعلمه

"الصمد::قال)4(عباسابنعنضعففيهوجهومن".لهجوفلاالذي

"الصمد::قال)5(المسيبابنعنضعيفوجهومن".باجوفليسالذي

".لهحشوةلاالذي

لنفيالمعنىهذاواستلزاممجاهد،قولمثللىإتعودكلهاالأقوالهذه

بنمحمدوقولالعاليةأبيوحديثالبخاريحديثفيكما-والوالدالولد

علىولدلهيكونأنيمكنلاكذلكيكونمنأنوذلكظاهر.-كعب

منيخرجأنعلىيتوقفذلكلان؟نحوهأوالتناسلفيالمعروفالوجه

أب،لهيكونلاكذلككانمنوهكذا.الابنمنهيتكونشيءالأبجوف

الذيللمصمتأبففرض،الذاتفيالابنشبيهيكونأنلابدالابلان

التابعينمنأكابرعنصحتهمعالمعنىوهذا.الأبوةنفييستلزملهجوفلا

العالية،وأبيالبخاريلحديثيو،للسياقالمناسبةواضح-رأيتكما-

علىدلالتهمنأقربيلدلمأنهعلىالمعنىهذادلالةفإنيلد"؛لم"ولتقديم

.732(4/2)نفسهلمصدرا(1)

نفسه.لمصدرا2()

.733(4/2)نفسهلمصدرا)3(

73(.42/1)نفسهلمصدرا(4)

733(.4/2)نفسهلمصدرا(5)

453



يخفى.لاكمايولد،لمانه

وائلبياعنالاعمشعنصحيحوجهمن(1جرير)ابناخرجلكن

)2(:وقال."سؤددهانتهىقدالذيالسيد"الصمد::قالسلمةبنشقيق

فيعباسابنعنعلي،عن،معاويةثناقال،صالحبوثنا:قالعلي،"حدثنا

الذيلشريفو،سؤددهفيكملقدالذيالسيد:يقول(لصمد>:قوله

قدالذيلحليم1و،عظمتهفيكملقدالذيوالعظيم،شرفهفيكملقد

قدالذي292[]2/لجباروا،غناهفيكملقدالذيوالغني،حلمهفيكمل

كملقدالذيوالحكيم،علمهفيكملقدالذيوالعالم،جبروتهفيكمل

".لهإلاتنبغيلاالتيصفتههذه،سبحانهدثه1وهووالسؤدد.الشرفانواعفي

وربما،بالتدليسمشهورمدلسوهو،الاعمشفيهوائلبياعنوالسند

منقطع.ذلكمعوهو،كلامفيهعباسابنعنوالسندالضعفاء)3(.عندلس

.73(4/25)نفسهلمصدرا(1)

.736(4/2)نفسهلمصدرا(2)

يضرهفلا،بهلاختصاصه""الصحيحينفيمعتمدةوائلأبيعنالاعمشرواية)3(

منروايةردفيتعطعناولو.وائلبيأعنيته1روغيرفيالتدلي!منشيءوجود

راجع.وغيرهماوالثوريكمالكالائمةمنكثيرروايةلرددناالتدلي!منبشيءرمي

ابنعنطلحةبيأبنعليروايةوأما.المدلسينمراتبفيحجرابنالحافطرسالة

منوهماجبير،بنومجاهدعناخذهايكونانأمرهامنيكونمافاقمىعباس

ابنعنالرواةأركانمنركنيناقوىلىإفاستندت،عباسابنأصحابثقاتخيار

كابنالماثورالتفسيرائمةاعتمدهاولذلكيوهعها،انهيطنبماقوةفزادتعباس

[.]مع.اعلموالله.وغيرهماحاتمبياوابنجرير

عن-عليروايةوكذلك،وجيهوائلابيعنلاعمثزروايةفيفضيلتهذكرما:قلت
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على-الخليليعن")1("الاتقانفي-كماالحفاظجمعأطلحةأبيبنعلي

وأمجاهدبواسطةعنهيرويإنما:بعضهموقال.عباسابنمنيسمعلمأنه

والثابتغيرهما.بواسطة،فييرويلاانهعلىدليلولاجبير.بنسعيد

مر.كما]2/392[هذا،خلافالصمدتفسيرفيعنهما

إليه،يصمدالذيالسيدهوالعربعند"الصمدقال)2(:جريرابنلكن

الشاعر)3(:قولومنهاشرافها.بهتسقيوبذلك،فوقهأحدلاالذي

)1(

)2(

)3(

وما؟بذلكالسنداينولكن]كذا[،وسعيدمجاهدبينهماانثبتإن،عباسابن

مجردفإننظر،فيه،عباسابنعنلروايتهحاتمبياوابنجريرابناعتمادمنذكره

لهايشهدماهناكيكونانلجوازإسنادها،ثبوتعلىيدللاالروايةعلىالاعتماد

كونمعية1الروعلىالاعتمادبهيسوغمماذلككيراو،نزولسببأوسياقمن

المذكورينالامامينانإثباتالسهلمنليسأنهعلىضعيفا.نفسهفيإسعادها

إنماالمذكوربالاعتمادالمقصودكانإنلاإاللهممتونها،كلفيالروايةهذهاعتمدا

إخراجهمالثبوتذلكفيحجةفلاوحينئذفيها،الطغنوعدملها،إخراجهماهو

روايةمنذلكعلىالامثلةبعضذكرتوقد.الضعيفةبالاسانيدلرواياتمنلكثير

وافتتانهالمراةلىإالسلامعليهداودنظرقصةمنها،تاليفيبعضفيحاتمأبيابن

برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيخرجتهماوقد،وماروتهاروتوقصةبها،

(41/3017).

كلاممنعليلىإالسنديسلمفلا،الاتصالمنفضيلتهذكرهبماسلمنالوأنهعلى

الليث،كاتبصالحبهعرفالذيالضعفلىإبذلكمشيرا،المصنفذكرهكما

[.]ن"غفلةفيهوكانت،كتابهفيثبت،لغلطكثير"صدوق:داالتقريب"ففي

/6(.)2332

737(.4/2)""تفسيره

="اللغةجمهرةو"31(26/)"القرآنمجاز"فيوالبيت،الاسديعمروبنسبرةهو
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الصمدوبالسيدمسعودبنبعمروأسدبنيبخيريالناعيبكرألا

)1(:الزبرقانقالو

صمدسيدإلارهينةولا.............0000000000000000005.

المعروفالمعنىالكلمةبتأويلأولىهوفالذي،كذلكذلككانفإذا

أولىكانصحيحابريدةابنحديثكانولو.بلسانهالقرآننزلمنكلاممن

اللهعنىبماأعلموسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسوللان،بالصحةالاقوال

".عليهأنزلوبماثناوهجل

بمعنى:"صمد"أنالاشتقاقمراعاةمعالبيتانعليهيدلالذي:أقول

القصرمنالايةفيفتؤخذ،"فوقهاحدلا"الذيزيادةفاماكثيرا.إليهمصمود

العربية،فيأشهركأنهكانوإنالمعنىوهذا.لجزئيناتبريفيقتضيهالذي

المعنيين.يساعدوالاشتقاقفيها،معروفالاولفالمعنى

يعطشلاالذي:الرجالمنالصمدعمرو:أبو"قال)2(:""اللسانوفي

وأنشد:،الحربفييجوعولا

572(/1)""السيرةفيهشامابنونسبه329(.)2/"اللالئسمطو"657()ص

378()5/للزجاج"القرآن"معانيفينسبةبلاوهو.نضلةبنمعبدبنتهندلىإ

و"تهذيب)2/288("القاليو"أمالي58()صلسكيتلابنالمعطق"إصلاحو"

خير(.)صمد،"العربو"لسان(51./21)"اللغة

2(:0/254)"القرطبيتفسير"فيكماوصدره31(.6)2/"القرانمجاز"فيكما(1)

*واعتمدوالليلبنصفجميعا*سيروا

.صمد()مادة(2)
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صمدتتسبنتىكباسو؟فوقهاوسارلة

العلموالاسود:عمود،كانهالسماءفيالذاهبالمرتفعلجبلا:السارية

".شحاعرخلكت

ويظما.فيجوعلهجوفلاكانهأي،المبالغةعلىوهذا:أقول

التابعين،ائمةعنبهالقولثبوتالاولالمعنىصحةعلىدلالةوكفى

لىإ(1)الاجلةبعضوذهب.النزولوسببللسياقمناسبةالأوضحهوثم

492[]2/اللفظاستعمالصحةعلىمبنيإماوهذا.المعنيينكلاتصحيح

وتصحيحه.له"الاخلاصسورةتفسير"فيتيميةابنالإسلامشيخبهيعنيكانه(1)

الستعمالبابمنليسوالتابعينالصحابةمنالمفسرينأئمةعنالواردةنيللمعا

عنهاللهرضيولكنه،الإباحيالتخييربابمنولا،معانيهأومعنييهفيالمشترك

فالسيدالصمد،معنىوجوهمنوجهمنهامعنىوكل،متلازمةلانهاكلهاصححها

الطعامعناستغنىالذيهووغناهوحكمتهوحلمهوعلمهسؤددهفيكملالذي

والامعاء.لمعدةواوالبطنلجوفاعنلىوتعا،والشراب

لامتشابهةمتلازمةأنهاالتفسميرفيالسلفأقوالمننقلفيمايرىالاسلاموشيخ

منوجهيذكر،المعنىوتقريبالتمثيلبابمنأكثرهابلمنهاوكثيرفيها.اختلاف

وقلترغيفلىإفأشرتالخبزعنأعجميسألكلوكما،أنواعهمنونوعوجوهه

فطيرلىإثالثوأشارهذا،الخبز:وقالاخربشكلرغيفلىإغيركوأشارهذا،له

علىالاعجميعندالتفاسيرهذهفتجتمعهذا؛مثل:وقال،بقلاوةأوبقسماطأو

وأخبزفكلها،الصناعةكيفياتتنوعتولو،الحبدقيقمنصنعماأنهكليمعنى

إذاوكذلك.تناقضولاتضادولاتعارضفلاوحينئذ،بهشبيهإوالخبزنوعمن

بعضهاويبنيبعضابعضهايشرحمتلازمةوجدناهاللصمدالسلفتفاسيرتأملنا

]مع[..أعلمواللههلنقائصعنوتنزيههاللهعظمةإثباتعلىكلهاتجتمعبعضا،
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من:قيلكأنهالاباحي،التخييريشبهماعلىوامامعا،معنييهفيالمشترك

.أصابفقدعليهوبنىهذافهمومن،أصابفقدعليهوبنىهذافهم

لانوجل،عزاللهعلىمحالالاولالمعنىإن:يقولونوالمتكلمون

فيماهاهناالكلاموانمابهم،الانلناشانولا.الاجسامصفاتمنذلك

بعضعنالمرويالتابعينكبارقولسمعتوقد،الاولونالمخاطبونفهمه

منالمتعمقونينكرهاالتيالمعانيينافيلاأنهالواضحومن.الصحابة

نأحاصلهوانماينافيها،لانيالثاالمعنىوكذلكوأحاديثها.الصفاتآيات

أنهوحاصله.يهمهمفيماقصدهلىإالخلقيعمدالذيهوسبحانهالله

الالوهية.واستحقاقبالربوبيةالمنفردسبحانه

تلكينافيمافيهليس،واضح(يولذولمادلم>:لىتعاقوله

المعاني.

أبيحديثفيمر<أحدله،!فوايكنولم>:سبحانهقوله

ابنوأخرجشيء".كمثلهوليسعدلولاشبيهلهيكن"ولم1(:)العالية

شيء،كمثله"ليس:عباسابنعنطلحةأبيبنعلينسخةمنجرير)2(

:قالمجاهدعنصحيحوجهمن)3(وأخرج.القهار"الواحداللهفسبحان

الكفء.هوهاهنالمنفيو،للثانيمتضمنالاولوالمعنى"."صاحبة

،مكافأةليستوغيرهاوالقادريةو]لعالميةالوجودفيجماليةالإوالمشاركة

.738(/42)"الطبريتفسير"وانظر.33(46)الترمذيعند(1)

.738(/42)"تفسيره"(2)

.73(42/9)نفسهلمصدرا)3(
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ناقص،ممكنمستفادووجود،كاملجبوتيذاوجودهوإنمالواقعإذ

مشابهة،عليهايطلقأنيصحالمشاركةتلكأنفرضفلو.ذلكعلىوقس

التيالمعانيينافيماأيضاهذافيفليس،المكافئالشبيههوهنافالمنفي

.المتعمقونينكرها

****

945



الرابعلمقصدا2[259/]

وأفكر،لىالاوالثلاثةالمقاصدفيالنظرأعيدحتىأمهلوني:المتكلم

.بعدهفماالرابعالمقاصد:بقيةفيالسلفيفليتكلمالناقد:

منكغيرهم-أولاوالسنةبالقرآنخوطبواالذينالعربكان:السلفي

وجل:عزاللهأنالشرائععنتوارثوهوماالفطريةبعقولهميعلمون-الناس

أنهيعلمونفكانوا[.11:]الشورى<الجصيرهوافمميعشفء!>لتسممثلهء

ولاجنيولاطائرولاإنسانولاكوكبولاشجرولابحجرليسسبحانه

برهوبليعرفوها،لموالتيعرفوهاالتيالمخلوقاتمنمخلوقولاملك

عزاللهوجوديعتقدونكانوابأنهمالقرانلهمشهدوقد.وخالقهشئكل

السمعيملكوالذي،والارضالسماءمنيرزقالذيوأنه،وربوبيتهوجل

الامرويدبر،الحيمنالميتويخرج،الميتمنالحيويخرجوالابصار،

بيده،العظيمالعرشورث،السبعالسماواترثفيها.وماالأرضوله،كفه

،والارضالسماواتخلق.عليهيجارولايجيروهو،شئكلملكوت

ماء،السماءمنينزل.لهويقدريشاءلمنالرزقيبسطوالقمر.الشمسوسخر

غيرلىإ.العليمالعزيزوهو،والارضالسماواتحلق.الارضبهفيحيي

وسورة،98-48:(لمؤمنون)اوسورة1،3:(يونس)سورةانظر.ذلك

،87و9:(لزخرفا)وسورة8،3:(مرلزا)وسورة،36-16:(لعنكبوتا)

.(1()621ص1)ججرير"ابنو"تفسير22-12(:)البقرةوسورة

هجر.دار.ط3(1/39)(1)
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سبحانهللهأنيعقلونالفطريةالعقولأصحابمنكغيرهموكانوا

ماجنسمنأنهيتوهموانموجباذلكيكنولمبنفسها،فائمةذاتالىوتعا

لجناوجوديعتقدونكانوافقد.ذلكمنلشيءمماثلاولا،ويلمسونهيرونه

كلامها،يسمعونولايرونها،لاوهم،بحضرتهمتكونقدنهاو،لملائكةو

عنبعدووأجلأعلىوجلعزاللهأنويعلمون.لهمبمزاحمتهايحسونولا

الموجودأنيعلمونالناسمنكغيرهموكانوا.ويلمسونهيرونهمامماثلة

متصلاولا،خارجهولاالعالمداخللايكونأنيمكنلاحقيقةبنفسهالقائم

عنها.بعيداولاالذوات692[]2/منغيرهمنقريبالاعنه،منفصلاولابه

سماواته.فوقالذيعرشهفوقلىوتعاتباركاللهأنيعتقدونفكانوا

كأيديهم،يداذلكمنليفهموا-مثلا-اللهيد:لهمفيلإذيكونواولم

نحلة،رأس:يقال.إليهالمضافباختلافيختلفالمضافأنيعلمونفانهم

فما،ترىكمافيختلف؛حصانرأس،إنسانرأس،حمامةرأس،جرادةرأس

ولابإنسانليسلىتعاأنهيعلمونكانواأنهمفدمنامامع"؟الله"يدبنحوبالك

أعلىنهو؛مخلوقاتهمنلغيرهاولاذلكمنلشيءمماثلولاملك،ولاجني

نهاو،والملائكةلجناوجوديعتقدونكانواوأنهم،كلهذلكمنوااكبروأجل

ولاحسالهايدركونولاكلامهايسمعونولايرونهالا،بحضرتهمتكونقد

مماثلةعنبعدووأجلأعلىلىوتعاتباركاللهأنويعلمونأثرا.

.المحسوسات

المضافتصورأمكنهمثلهأوإليهالمضافيعرفكانإذاوالانسان

مرإلاهناكيبقلموإلا،شبيهأومثل،:يقالأنمعهيتأتىتقريبا،أوتحقيقا

ماإلامثلايدهمنيتصورلموجلعزاللههوإليهالمضافكانفإذا.ليجماإ
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تكونأنجماليةالاالمشاركةتلكمنيلزمفلا.وكبريائهوجلالهبعظمتهيليق

يطلقلافإنه،الفطريالعربلسانبمقتضىبهاشبيهةولاالمخلوقمثليده

لى:تعاقولهعلىالكلامأواخرفيسبقوقدبهذا".شبيه"ذاكذلكمثلفي

.تذكرهينبغيما9شئ>ليسكمثله-

عزللهأنيعتقدونكانواالعربأنيتوهملئلاهذا،استحضارفينبغي

قولمنذلكقهمواأو،ذلكيجوزوناومثلهما،اوإنسانيدي:يدينوجل

بعضفيكانفإنهذا،علىوقس75[.]ص:<يدئ>خلسن:لىتعاالله

عنلصرفهكافيةقرينةكانتالقومفعقول،المماثلةظاهرهيوهمماالنصوص

الكلامفيتحقيقهاتقدمقدفهذهأمر،مطلقفيمماثلةتكوننإلاذلك،

.،شفء>ليسكمثله-:لىتعاقولهعلى

كانلماموافقةبالعقائدالمتعلقةالنصوصجميعوليست:السلفيقال

غيرلىإ،البعثوينكرونالولد،لىتعااللهلىإينسبونكانوافقد،العربعليه

.القرآنعليهمردهمماذلك

****
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الثامنلىالخامسالمقصدا792[]2/

نظرهملىإولاوافقهومنسيناابندعوىلىإنلتفتلسنا:السلفيقال

حق،فهوالسلفيينالمأخذيننظرفيحقاكانماكل:نقولبل،فيهالمتعمق

فيهماالاولالبابفيتقدموقد.باطلفهونظرهمافيباطلاكانماوكل

عليها.بنيومادعواهمتسقطوبذلك،كفاية

تباركاللهلىإالكذبنسبةهوإنماوافقهومنسيناابنكلاموحاصل

خبرمماكثيرفيالرسولوالى،وغيبهنفسهعنبهأخبرمماكثيرفيوتعالى

تلكمنبأنلحجةاعليهتقوممنومنهم،اعترفمنمنهمفان.ربهعنبه

ومابين،ظاهرهومابطلانهيزعمونالذيالمعنىعلىدلالتهافيالنصوص

ماالسلفيينالمأخذينفيليسأنهمع؛مثبتمؤكدهووما،واضحصريحهو

فهمعنمثلهمكانومنالاولينالمخاطبينأفهامتصرفقرينةيعدأنيصج

الظواهر.تلكتثبيتفيالوضوحكلواضحهومافيهمابلالظواهر،تلك

جميعزعمهمفيالكذبيتناولأنيلزمهبلهذا،علىأمرهميقتصرولا

كتابه،وعلى،رسولهوعلى،وجلعزاللهعلىالثناءفيالواردةالنصوص

ذلك،ونحولإبانة1ولبيان1ولهدايةو]لحقوابالصدق=الاسلامدينوعلى

أضحدق>ومق[،122]النساء:(قيلاالئهمنأضدق>ومق:وجلعزاللهكقول

يحصى.لامماذلكوغير87[]النساء:<حديثاأللهمن

،الكذبعنوجلعزاللهتنزيهبالضرورةالاسلامدينمنالمعلومومن

تقدموقد.دينهعنأوعنهبهأخبروافيماأي،عليهالكذبعنأنبيائهوتنزبه

ثبتفإن.ذلكعدافيماالكذبتعمدعنتنزههمبيانوفيهذلك،فيالكلام
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أنهافالظاهر،الكذباسمعليهيطلقمماالسلامعليهإبراهيمكلماتأن

سماهافقدالانبياء،عنحكيماأشدفهيوبالجملةمر.كماالنبوةقبلكانت

خطايا"،"()1الحديثفيوسميت،""كذباتالسلامعليهماومحمدإبراهيم

وتقتضيالمحشر،فيالشفاعةرتبةعنبهتقعدأنهاالسلامعليهإبراهيمويرى

وجل.عزربهمنيستحتيان

المتعمقونزعمالتيالنصوصوبينالكلماتتلكبينأوازنأنوأرى

إبراهيميكونأنيلزمهمأنهللناظرليتضح،الظاهرة892[]2/معانيهابطلان

لها.نهايةلابدرجات-فحسبمحمدمنلا-العالمينربمنأصدق

:وجوهمنوذلك

غيرها.عمرهطولمنهيقعلم،فقطثلاثإبراهيمكلماتأن:الأول

كتبوسائرالتوراةنصوصأنيزعمونأنهمعلىالافا،تبلغالنصوصوتلك

كذلك.وجلعزالله

تعمالنصوصوتلك،موقتةمقاصدفيإبراهيمكلماتان:نيالثا

القيامة.يوملىإالأزمنة

النصوصوتلك،فقطخاطبهمبالذينتتعلقإبراهيمكلماتأن:الثالث

القيامة.يومإلىإليهاالناسحاجةتعم

عزاللهعنإخبارفيهاليس،دنيويةمقاصدفيإبراهيمكلماتأن:الرابع

وأساسه.الدينأصلفيالنصوصوتلك؛دينهعنولاوجل

وثوقهمفيشتدنبيا،خاطبهمالذينعنديكنلمإبراهيمأن:لخامسا

تخريجه.سبقلذيالطويلالشفاعةحديث(1)



بهلكهوحديثاأخاكتحدثأنخيانة"كبرت(:1)الحديثوفي،بخبره

الذينالمسلمونبهامخاطبالنصوصوتلك".كاذببهلهوأنت،مصدق

الله.رسولمحمداوأناللهكتابالقرانبانيومنون

إلايحدثهملاأنلمخاطبيهالتزمقديكنلمإبراهيمان:السادس

أصدق>ومن:لىتعاقالوقدلسنة،والكتابفيالنصوصوتلك،بالصدق

،87[]النساء:<حديثادثهمنأصدق>ومن[،122]النساء:(قيلااللهمن

ذلك.وغير33[:]الزمر(بالفحذقجاءوالذى>

وتلك،الواقحللمعنىالاحتمالقريبةإبراهيمكلماتأن:السابع

الواقع.أنهالمتعمقونيزعمعماالبعدبغايةأكثرهاالنصوص

مؤكدةمنهاكثيرالنصوصوتلكتوكد،لمإبراهيمكلماتأن:الثامن

التأكيد.غايةفيهطاهرةهيفيما

فيمنهاكثيرتكررالنصوصوتلكممرر،لمإبراهيمكلماتأن:التاسع

والسنة.الكتاب

نأمقتضية،للمخاطبينظاهرةكانتإبراهيمحالأن:شرالعا992[]2/

حالتكنفلم،ذلكخلافعلىالنصوصوتلك.إيهامهمفييترخص

برفأما،المحضالصدقإلاتقتضيوسلموالهعليهاللهصلىمحمد

فيه!يقالأنعسىفماالعالمين

حديثمن(7194)داودبوو)393(المفرد"الادب"فيالبخارياخرجه(1)

()17635""مسندهفياحمدواخرجه.ضعيفوإسناده،الحضرمياسيدبنسفيان

.جدضعيفواسناده،سمعانبنالنواسحديثمن
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قبليمكنهيكنولم،الكلماتتلكلىإاحتاجإبراهيمان:عشرالحادي

وتلكنحوها.أوالكلماتتلكعنيغنيهبمالحوادثالتلكالاستعدادذلك

الناسخلقإنماوجلعزاللهفإنحقا.تكنلملوهذاخلافعلىالنصوص

يزعمهماالامرنفسفيلحقاكانفلو،الرسالةاوائلتقريرهتقدمكما،لعبادته

ذلكلادراكترشحهمالتيالهيئةعلىالناسلىتعااللهلخلقالمتعمقون

الافاقاياتمنلهمويهتئعقولهمفييزيدبأنوذلك.شديدةصعوبةبدون

كتبه،فيبهخاطبهمإذحتى،أذهانهملىإلحقاإدراكيقربماوالانفس

يحبمنأمكنذلك=فيالقريبةالدلائلعلىونبههم،رسلهألسنةوعلى

ويدركه.ذلكيفهمأنفيهويرغبمنهملحقا

مأ؟الناسحالعليهيكونماوجلعزاللهيعلمألم:للمتعمقينفنقول

اياتمنلهمويهيئالمذكورةالهيئةعلىيخلقهمأنعلىيقدرلمولكنعلم

الحكمة،باقتضاءيعبألمولكنوقدر،علمأمذكر؟ماوالانفسالافاق

فيالناسيوقعالذيوالتلبيسالكذبلىإأخيرا-وحاشاه-سبحانهفاضطر

بعضيقبلواأنعلىوحرضا،الأصولفيلأجلهخلقهممانقيض

يأتي.كماالمفاسدمنذلكعلىيترتبمامعهذا(؟)1الفروع

محققة،حاجةإليهامحتاخاإبراهيمكانإبراهيمكلماتان:عشرنيالثا

فيكانواالعربفإن،ذلكخلافعلى-حقاتكنلملو-النصوصوتلك

عنلجوابافيسلفكماذلك،وغيروربوبيتهاللهبوجوديعترفونجاهليتهم

يعترفممابهيعترفونكانواماعلىأولاالشرعبنىفلو.الرابعالمقصد

عنوسكت،منهويقربيشبههماوعلىالأمر،نفسفيحقأنهالمتعمقون

نقص.اوخللوفيها(،)طفيالعبارةكذا(1)
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فأي،الشرعقبولعنينفرهمماذلكفييكنلم=عقولهمتأباهمماغيره

باطل؟أنهالمتعمقونيزعمبمايخاطبواأنلىإدعتحاجة

يزعمهلمالجملةافيلجامعابالأصلالشرعجاءهملو:أقولبل

ثم،خارجهولالمالعاداخلليسوجلعز03[0]2/اللهأنوهو،المتعمقون

قدرةمن5تأباعقولهمكانتماإثباتفيصنعكماوالاستدلالالدعوةكرر

تتقبلهعقولهمكانتمانفيفيصنعوكماالاجساد،حشرعلىوجلعزالله

يزالونلاثم،لذلكيخضعمنفيهملكانولدا=وجلعزللهأنمنتوجبهأو

ذاكقبلواوطلبهالعلملىإالمنتسبينمنيحمىلامنترىوأنت.يزدادون

5فقلدو،المتكلمينمنالظنبهأحسنواممنفروعهوبعضلجامعاالاصل

بنصوصولا،بعقولهممبالينغير،يخالفهمنوعادوا،لهوتعصبوا،ذلكفي

5.قلدوممنعندهمأجلهومنبمخالفةولا،والسنةالكتاب

المتعمقالنظرويردها،الفطريةالعقولتنبذهابمقالاتأفرادجاءوقد

ذاكإنكارفييستندونكانواإنماوالعرب.يحمىلامنتبعهمذلكومع،فيه

عندهموسلموالهعليهاللهصلىالنبيوكان،الفطريةعقولهملىإالاصل

وحبوالعدلوالامانةبالصدقبينهممعروفاخلقا،فضلهمونسبا،أوسطهم

فلو،بالمعجزاتجاءهمثم.جاهاولارياسةيريدلا،عليهلحرصوالحقا

وجدكما،ويتبعهيقلدهمنمنهميجدكانأما،ونحوهالاصلبذاكجاءهم

الولدنسبةنفيفينف!هالرسولوجدكمابل،الاخرونوالافرادالمتعمقون

عنلجوابافيوسيأتيالاجساد؟حشرإثباتوفي،وجلعزاللهلىإ

هذا.علىزيادةالعاشرالمقصد

الاصلذاكيخالفماعلىموافقتهمإظهارلىإدعتالحاجةنوهب
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هومماثلاثةأونصانأونصيكفيكانفقدذلك؛ساغوأنه،فروعهوبعض

يوافقهمماعلىذلكفيحملون،يوافقهملمامحتمليوافقهمماغيرفيظاهر

علىالمعنيينيحتملفمماولابد،كانفإن.وأهوائهمعقولهمبمقتضى

نحويكونأنغايتهضعيفا،ظهورايوافقهمفيماظاهرايكونأوالسواء،

يزعمالتيالنصوصبتلكمملوءينوالسنةالكتاببالفما.إبراهيمكلمات

واضح،صريحهوومابين،ظاهرهوماومنها،باطلظاهرهاأنالمتعمقون

كله؟ذلكلىإتدعوالضرورةكانتفهلمؤكد،مثبتمحققهووما

فيبالبيانيتداركهاأنالحكمةتقتضلمإبراهيمكلماتعشر:الثالث

.تقدمكمامامفسدةعليهاتترتبولم،موقتةقضايافيكانتلانهاالدنيا،

لحكمةالاقتضتالمتعمقون03[1]2/يزعم(كما)1كانتلوالنصوصوتلك

فأماشيء.هذامنيقعولم،الحقيبينبماالشرعيتبعهانباتااقتضاء

فيها.الكلاممرفقد،الثالثالمقصدفيالمذكورةالاشارات

العقل.لىإالشرعوكلهم:قيلفان

فيهالمتعمقلنظرو،تقدمكماالنصوصتلكيوافقالفطريالعقل:قلنا

معبالوقوفالمؤكدالامرمعهذا.أهلهوعنعنهالتنفيرالشرعفيجاء

منعلىوالكفروالصلالبالزيغلحكموابهما،والاعتصاموالسنةالكتاب

بالرجوعوالامربهما،كملقدالديننوفيهماكلهلحقاأنوتأكيدخالفهما،

حلفه،منولايديهبينمنالباطليأتيهلاالكتابأنوبيانإليهما،التنازععند

ذلك.وغير،مستقيمصراطلىإيهديالرسولوأن

)1()ط(:"لما!تحريف.
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ومنخطايا،تسميتهامنيظهرالسلامعليهإبراهيمكلمات:عشرالراببع

وعزمالدنيا،فيعليهاندمأنهأجلهامنالمحشرفيربهمنواستحيائهخجله

صلىمحمدندملىإيشيرمايردلمالنصوصوتلكمثلها.لىإيعودلاأن

فهووجلعزالربفاما.ذلكخلافالواردبلأجلها،منوسلموالهعليهالله

.والشهادةالغيبعالم

ترتببلما،مفسدةعليهاتترتبلمإبراهيمكلماتأنعشر:الخامس

ترتب"أختيهي":فقوله.جليلةمصالحوتحصيل،عظيمةمفاسددرءعليها

الظلم.ذاكمنوأعوانهلجباراوسلامةلجبار،ابطشمنإبراهيمسلامةعليها

وما،الأصنامتحطيممنتمكنهعليهاترتب98[:]بالصافات(سقيم!ياق:وقوله

الاصنامعبادعلىالحجةإقامةعليهاترتبوالثالثة.الحجةإقامةمنذلكتبح

الكدون(أنتمنكم!:لبعضبعضهمفقال،الاعترافلىإاضطرواحتى

مافيهاهيالتيمعانيهاالمتعمقونيكذبالتيالنصوصوأما64[.]الانبياء:

المكذبونيزعمكماكانتفانمؤكد؛محققو،واضحوصريح،بيقظاهربين

تحمى:لامفاسدعليهاترتبفقد

اللهيخلقلملوحتى،السابقةالوجوهفيتقرركما،النقصلزوم:الأولى

فيماالبتةنقصيلزملابل،يقاربهماولا،النقصذاكمثللزملماالناسلىتعا

.أرى

عليه.الناسوحمل،الدينأصلفيالباطلالاعتقادتثبيت:الثانية

وهم-""الخاصةسيناابنيسميهمممنكثيرحمل:الثالثة203[]2/

تلكفيهيرونلأنهم،البتةالشرعتكذيبعلى-العقليالنظرفيالمتعمقون
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جاءماحقاالشرعهذاكانلو:فيقولون،باطلةمعانيهاأنيرونالتيالنصوص

لاالصادقونوالانبياء،يكذبأويجهلأنمنجلوأعزلىتعاوالله،بالباطل

.ترىكماباطلسيناابنواعتذار.عليهيكذبونولاربهميجهلون

.حالكلعلىحاصلةفهي،المفسدةهذهأما:قيلفان

هذهتبعةكانتالمكذبونيقولكماالنصوصكانتإنلكن:قلت

هذهتبعةفإن-السلفيونيقولكما-حقاكانتإذافأما.عليهاالمفسدة

الفطرةعلىمنهيلوحماوتقديمالنطر،فيالتعمق،علىتكونالمفسدة

علىتبعتهاتكونخرىوبعبارة.رسولهوكلاماللهوكلامالفطريةوالعقول

مصلحة.الشرعلىإبالنظرذلكويكون،لحقاعلىوإدناره،لهوىااتباع

ورسوله،بادلهإيماناقواهمو،إخلاصاالمومنينأشدحمل:الرابعة

ماخلافيظهرمنتكفيرأوتضليلعلى=والسنةبالكتاباعتصامالزمهمو

تجهيلعلى""الخاصةوحمل"؛"الخاصةمنالنصوصتلكعليهدلت

منهم.والسخريةوتضليلهمالمخلصينأولئك

منالدينفيالافتراقفيماعلماإذاالفريقينأنالعجبأعجبومن

في-المتعمقينزعمعلى-أوقعهماالذينفسهالدينمنطلباالفساد

عزاللهقولإلايجدانفلا،المخلصعلىيدلهماأنعنه،زجروقد،الافتراق

لاخراواليؤمباللهتؤمنونإنكنغوالرسولاللهإلىفردوهشئءٍفىتنزغم>فان:وجل

95[.]النساء:(دأودلاحسنوخئرذلك

:فيقولون،السلفيونفأما.والسنةالكتابتحكيمإلىالفريقانفيتداعى

الكتابقضىأجابواإنأنهمفيعلمون"،"الخاصةواما.نبغيكتاماذلك
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الاية:تلكيليماالسلفيونتلاأعرضواوان،النصوصبتلكباتاقضاءوالسنة

دبلكمنأنزلومآإليكنزلبماءامنرأنهخلزعمونالذيتإلىتر>ألم

أنالشتطنويرلدبه-يكفروانأمرووقدالطغوتإلىيتماكمواأنيريدون

الرسوللىواللهأنزلماإلىتعالؤلهغقيلوإذا!بعيداضنلأيضفهم

]2/303[61[.06-دنساء:(]صدوداعنثيصدونالمنمقننرأئت

طنهضشجرفيمايحكوكحتئلايؤمنوتفلاورئك>:ذلكبعدوقوله

65[.دنساء:]<لممئليماويسلمواقضئتمماأنقسهخحرجافىمجدولاثم

البابيفتحالشرعيةالنصوصبعضفيالكذبوقوعأن:الخامسة

نفسههوهذا.سيناابناعتذارقبولفرضعلىحتىكلها،الشريعةلتكذيب

نأفيزعمونالاعتقاديةالنصوصبعضفييوافقونهالمتكلمينأنعلملما

نصوصلىإثمالعقائد،فيأخرىنصوصلىإذلكجرباطلةظواهرها

والنشوربالبعثالمتعلقةالنصوصلىإثم،والارواحوالنبوةلملائكةباتتعلق

منيكوننيريدمنكلعلىقضىبأنختمثم.ذلكوغيروالنارلجنةوا

البابففتح.مجالفيهللرأيفيماالشرعلىإيلتفتلابأن"الخاصة"

وغيرهم.الباطنيةلاصحابهومهد،بمصراعيه

دعتوتلبيسكذبالشرعيةالنصوصفييكونانجازلوانهريبولا

منالنصوصمننصيسلملممفاسد،عدةعارضتهاوانما،مصلحةإليه

اتبعواإنماالانبياءوأن،باطلالشرعأنهذاحاصلوانما.ذلكاحتمال

تهم.تخيلااتبعوايكونواأن"لخاصةا"عندلهمأحواحسنو.أهواءهم

عماورسلهوكتبهوجلعزاللهتنزيه:مؤمنفيهيرتابلاالذيلحقوا
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الاهواءاتباعنو،""الخاصةانفسهميسمونالذينالظالمونيقول

آلسومثلبآلأخرةيوِمنوتلاللذين>الفجار.أولئكصفةهيلتخيلاتو

06[.:]النحل<الحكيماتعريزوهوآلاغلى>ألمل)1(لرسلهثم<ولله

****

كلعنوتنزهه،والكمالوالسؤددبالصمديةتفردهوهو،وحدهللهالاعلىالمثلبل(1)

فيالأعلىالمثلاستعملواالذينالعصريونفالكتاب.وذموشينونقصعيب

منه.اللهارادهعماالاعلىالمثلحرفواقديتطلبهلمنالمرجووالكماللنظرمطمح

لوصففيالاعلىالمثلودله:يقالانالاعلىالمثللمعنىالاوفقوالتعبير

قالكماووصفهاللهعناخبروفيماالمبينلبلاغوالواضحالبيانولرسله،بالكمال

دلهوالحئد!المرسب%على!وسئغيصفونضاانعزةرترتكسبحن>:لىتعا

نفسهنزه":معناهماتيميةابنالشيخقال[.182-018:]الصافات(آلفالمينرث

لىتعاباللهيليقلاعمالهمأقولسلامةالمرسلينعلىوسدبم،المبطلونبهوصفهعما

فيبالمعنىاهـملخصا"لعالمينرببربوبيةوصفهعلىنفسهوحمدونفيا،إثباتا

الاعلى،المثللهبانهلىتعااللهغيروصفستنكارواما"."الواسطيةمنلايةتفسير

[.]مع.اعلموالله.المحققينالهندشيوخبعضمحاورةمناستفدتهفقد
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التامعلمقصدا3[40]2/

ذكروما.حالهعلاموقد،قبلهماعلىالتاسعمبنيالمقصد:السلفيقال

قدولكنهسينا؛ابنيذكرهلمكذا،هؤلاءوعلىكذاهؤلاءعلىالفرضأنمن

المنحى.هذامنقريباكتبهبعضفيليالغزانحاوقد.كلامهمنيؤخذ

يكتمواأن"لخاصة"اعلىفأوجبوزاد،(،1)كتبهفيرشدابنبهوصرح

علىالعامةيحمللانهكفرإظهارهانو،للدينالمخالفةتعمقهمنتائج

الكفر.

نتائجبعضمخالفةيرونماعندالمتعمقينعلىالحقكان:قولو

النظرإن:القائلينالفلاسفةمنالفريقذاكبنصيحةيعملواأنللدينتعمقهم

وحينئذ.الاولالبابفيتقدمكما،الإلهياتفيبهيوثقلافيهالمتعمق

أحدهمبىفإنونحوها،الطبيعياتعنالبحثفيتعمقهميحصرون

الذبلىإاضطرفإنيناظر.ولايصنفولايعلمفلا،نفسهعلىداءهفليقصر

لاش،بداماعنايخفلم:لهوليقل،الدينفييطعنبمنفليخلالدينعن

يكوننفاما،تنكرهبماجاءتالحقةالشرائعفان.تعرفلمماعرفناولكن

بنظركأنتوتصيبنبياوه،واللهيخطئأنالمحالمنإذبه؛جاءتماالحق

بماجاءتالشرائعتكوننواما.مرةغيروالغلطالخطاعليهجربتقدالذي

فإنمعارضتها،ينبغيلاالحالينكلاوعلى.فيهبماعلمعلىلجمهورايصلح

به.تستدلفيماقدحو،عليكاردنعليارىفانيابيت

لاأنهعرفومعارضاتهمومناقضاتهماستدلالهمطرقتأملومن:قول

.بيروت،الافاقدارطبعة(4)صه"الادلةمناهجعنالكشف"انظر(1)
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معفعلولو،النصوصتلكعنالدفاعكلامهمفيالماهرعلىيصعب

كانإندينهولاعلمهفيغضاضةنفسهعندعليهيكنلمخلافهااعتقاده

لنفسهرضيهالعالمينربأنيرىماذلكمنلنفسهرضيإنمالانهمتدينا،

سبحانهلهإن:قولهمفيالمشركينوجلعزاللهوبخوقد.ورسلهولانبيائه

آلائق!ولهالذكرألكم>:لىتعاقال.بناتلهمتكونأنكراهيتهممعبنات

يخلقمضاتخذأم>:سبحانهوقال-22[ه21]النجم:(ضيزى+قسمةإصاتك

للزحمق]2/503[ضرببمااحدهمبشرذاو!بالمتينضفمبهمونجات

فيوهوالحليةفينشزأ!أومنوهوكظيممسويرا-وجههظلمثلأ

.[-1618:]الزخرف<مبيهؤعيرالحصحام

منالابنأنراوالانهم،التنزيهحاولوا-ارىفيما-المشركينأنمع

مطرحات.عرفهمفيكنفإنهنالبناتبخلاف،ملكهفيأباهيشاركانشانه

نأيزعمونإذذلك،منأسو""الخاصةأنفسهميسمونالذينأولئكوصنيع

مئليرتضونلاثم،والتلبيسالكذبولرسلهلنفسهرضيوتعالىتباركالله

مناقضصنيعهمبأنعلمهممع،جهدهمذلكعنيتنزهونبل،لانفسهمذلك

ذإفليتهم.عظيمفسادإنهيقولونفيماومو،فيهالناسصلاحإنيقولونلما

عزاللهأنيزعمونبمايتلوثواأنزعمهمفيأنفسهمشرفلهميسمحلم

وتركوا،الشرعبهجاءمامناقضةعنسكتواولرسله،لنفسهارتضاهوجل

بهمويبلو،أستارهميهتكأنأرادوتعالىتباركاللهلكن.ودينهمالمسلمين

يفتنونلاوهتمءا!ايقولوأأنيتركوأانالناسأحسب>:لىتعاقال.بتلاهمكما

فاتحة<البهذبينوليغلمنصدقواالذلىالدهفليعلمنقثلهممنالذينفتناولقد!

.العنكبوت
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شرالعالمقصدا

فيشبهتهمنأقوىالحشرأمرفيسيناابنشبهةأنريبلا:السلفيقال

الاعتقادشأنفيالكذبساغفلو.وصفاتهلىتعااللهذاتفيالاعتقادشأن

فيالتشديدلىإوالحاجةأخف،فحشهلان،أسوغالحشرشأنفيلكان

فلاالسلفيونفأما.محلهفيللمتكلمينفالزامه؛طاهرةوالترهيبالترغيب

يخفى.لاكما،عليهملهسلطان

خللففيها،الضرورياليقينلمعارضتهاداحضةسيناابنشبهةأنمعو

فيكانواالعربأنالاجسادحشربقضيةويختص.تقدممماتعلمجهاتمن

المقتولروحإن:ويقولونالجسد،موتبعدلروحبحياةيعترفونجاهليتهم

جاءوقد.أشعارهمفيمعروفهوكمابثأره،يؤخذحتىقبرهعلىتنوحتبقى

الجسد،عنمنفصلةبحياتهاتصرحالارواححالمنبأشياءوالسنةالكتاب

نأالممكنمنكانفقد.المشركينولاالمسلمينمنأحدذلكينكرولم

العربكانلماتعرضبدونوعذابهاالارواحنعيمفيالقول603[]2/يوسع

قبوللىإاجترارهمهوإنماالمقصودكانلوبلالاجساد.حشرمنينكرونه

عنصدهمماأشدمنفانهالاجساد،حشرلهمذكرلماالعمليالشرع

إذاينتئكئم!لرعكنذدهلكفرواالذينوقال>:وجلعزاللهقال.الاسلام

(بهبهءأمدنااللهكلافزى!جديدضتتىلنىإنكمممزدبمزقتمص

7-8[.]سبا:

.]89

،94:]الاسراء(جديدصاظقالمتعوثونناإورقناعطماكتاذا>%:لىتعاوقال
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سخرقبين!الآهذانوقالوأ!يشتمثخرونءايةأوااوإذا>:لىتعاوقال

دخررنوأنتغنعمقل!الاولوناباوناأو!لمتعوثونتاأوعطمانرائاكنأمعناذا

.[-1491:]الصافات(يخظروبئهغفاذاوحدةزخرةهيفإنما!

ظهرتالذيبأنمحتجينسحر،إنها:قائلينبالمعجزاتيكذبونكانوا

35:أيضا()الصافاتوانظرالاجساد.حشرمنيعقللابمايخبريدهعلى

.74:(الواقعةو)28و53:(المؤمنونو)

مهمة

أجسادبإنشاءيفسروقد،المتفرقةأجزائهابجمعالاجسادحشريفسرقد

الاولعلىأوردوقد.لهذينجامعأمرعلىتدلالشرعيةوالنصوص،أخرى

ولا،أخرىأجزاءوتتعوضأجزاءفتفارقهاوتتحللتنموالدنيافيالابدانأن

تركيبفيالبدنهذامنأجزاءفتدخلوتتفرق،بالموتتبلىثمهكذا،تزال

الابدان،تلكجميعفيأعيانهاالأجزاءتلكواعادةجرا.وهلمأخرىأبدان

غيرواحد=وقتفي،ذاكفيأعيانهاوهيهذا،فيأعيانهاهيتكونبأن

فقدوأيضا.عليهكانماعلىغيرهيعدفلمبعضها،فيأعيدتفإن.معقول

بأنوأجيب.وعكسهكافر،بدنمنتصيرثم،مؤمنبدنمنالاجزاءتكون

.معروفهوبماهذافيونوقش.الاصيلةأجزاوههوإنمابدنكلفيالمعاد

كلفيكلهاالاجزاءهذهإعادةعلىتدللاالنصوص:أقول703[]2/

لحكمةاتدبرناواذا،لجملةافيالإعادةعلىتدلوانماواحد،وقتفيبدن

تقريبا.التفصيلنفهمأنأمكنناالإعادةفي

بأنهخبرهوتصديقلحشر،اعلىوجلعزاللهقدرةإظهارلحكمةافمن

476



ياتيبمايحصلوذلك،لجملةافيالاعادةتستدعيإنماالحكمةوهذه.واقع

قريبا.

الكاسبلأن؛متحتمغيروهذاالأجزاء،هذهلجزاءاينالأنومنها:

لجزاءاللذةوالمدركالدنيافيلاثرهاوالمدرك،المعصيةأوللطاعةالمختار

الةكانتإذاأنهالامرغايةلها.آلةالبدنوإنما،الروحهوالاخرىفيألمهأو

ماذلكمنفليكن،العدلكمالفيأبلغذلككانلجزاءاالةهيالكسب

بعضيكونوالنارلجنةاأهلأبدانأنتدلنصوصعدةجاءتوقد.يمكن

ففيالدنيا.فيمنهاكانالتيالاجزاءغيرمنكلهأومنهاالبدن

امتحشواقد"فيخرجونالنارمنيخرجونالذينقصةفي(")1الصحيحين"

حميلفيالحبةتنبتكمافينبتون،الحياةنهرفيفيلقونحمما،وعادوا

ادمصورةعلىكلهميكونونلجنةاأهلأنأحاديثعدةوجاءت"....السيل

"حاديمن"والثلاثينالتاسع"البابفيراجعها.ذراعاستونطوله

.(2")احلاروا

!ودابدلهمطودهم!ت!االنار:أهلفيلىوتعاتباركوقال

.[56لعساء:]<أثعذابليذوفواغرها

اللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةبيأعن")3(مسلم"صحيحوفي

للراكبأيامثلالةمسيرةالنارفيالكافرمنكبيبين"ما:وسلموالهعليه

".المسرع

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن()182ومسلم)6573(البخاري(1)

318(.313-)ص2()

)2852(.رقم)3(
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عندأخيابربلمواتاللهسبملفىقتلوانذينتخسبنولا>:تعالىوقال

.[961:عمران]ال(ينزفونربهم

الاية؟هذهعنسئلأنهمسعودابنحديثمن()1"مسلم"صحيحوفي

طيرجوففي"أرواحهم:فقال،ذلكعنسألناهقد803[]2/إناأما:فقال

لىإتأويثم،شاءتحيثالجنةمنتسرحبالعرشمعلقةقناديللهاخضر،

عن،جماعةعنأخرجه."...اطلاعةرئهماليهمفاطلع،القناديلتلك

ابنأخرجهوقدمسعود.ابنعن،مسروقعنمرة،بناللهعبدعنالاعمش،

طريقومنشعبةطريقمن()2(701-601ص4)ج""تفسيرهفيجرير

مسعودبناللهعبدسألواأنهمبسندهالاعمشعنكلاهماالثوريسفيان

منلحديثالهذاالاعمشسماعفثبت.."..الشهداء"أرواح:فقال

سماعانهعلمماإلاالاعمشعنيرويلاشعبةلان؛مرةبناللهعبد

أخرجوكذلك.وغيرهمالمصطلحأهلذلكعلىنص.سماهممنللأعمش

التصريحعدمفأما.شعبةطريقمن2()3(60ص2)جالدارميلحديثاهذا

يةروفيالرفعظهورمعبالرأي،يقالمماليسهذالانيضر،فلابالرفع

مسلم.

ابنعنأبي،ثنا،يعقوب"ثنا265()4(:ص1)جأحمد""مسندوفي

المكي،الزبيرأبيعنسعيد،بنعمروبنأميةبنإسماعيلحدثني،إسحاق

(.)1887رقم()1

هجر.ردا.ط(6/922،232)(2)

.(5142)رقم)3(

.()2388رقم(4)
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أصيبلما":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعباسابنعن

نهاراتردخضرطيراجواففيأرواجهموجلعزاللهجعلبأحداخوانكم

فلما.العرشظلفيذهبمنقناديللىاوتأويثمارها،منتاكل،الجنة

يعلموناخوانناليتيا:قالوامنقلبهموحسنوماكلهممشربهمطيبوجدوا

(792ص2)ج""المستدركفيلحاكماأخرجوقد(،1)يدلسالزبيرأبو("....

الاكابرقبلهاالتيالسنةمنمباركةطيبةجمهرةلرددنامدلسكلحديثرددنالو(1)

[ينظرونأنهم]السنةأئمةمنلمحققيناعملمنيظهروالذيبها،وعملواونشروها

لمإنالاقوىبالارجحليأخذوا)إ(التعارضعندوالتعديللجرحامراتبلىإ

هممنروايةمنعارضهالذيماشعريليتهذاالزبيربيأوحديث.لجمعايمكن

وغيره"مسلم"بهامكتظ"البخاري"بهامحشووروايته؟فيهنشككحتىمنهارجح

لصحاحأصحابمنوغيرهملترمذيوداودكأبيالسنةويندوبقيةعنفضلا

[.مع].لمسانيدوالسننو

:ملاحظاتفضيلتهكلامفيلييبدو:قلت

بجيد،ليسبهماالتسامحفيالزبيرأبيوتدليسالاعمشتدليسبينالتسوية-1

بالاعمش،الشيخاناحتجولذلككثير،الاخروتدليس،قليلالاولتدليسلان

منالثانيةالمرتبةفيلحافظاوأوردهمنهما،مسلمغيرالزبيربأبييحتجولم

الائمةاحتملمنمرتبة-المقدمةفيذكركما-وهي،"المدلسينطبقات"

وهي،الثالتةالمرتبةفيالزبيرابااوردثم".الصحيح"فيلهوأخرجوا،تدليسه

فيهصرحوابماإلاأحاديثهممنالائمةيحتجفلمالتدليسمنأكثرمنمرتبة

".بالتدليسمشهور":وقالالطبقةهذهفيأوردهثم،المكيالزبيربيكأبالسماع

البخاريفإن،بصوابليس(")البخاريبهامحشو"وروايتهالزبير:أبيفيقوله2-

فيحجرابنالحافظقال!بهمحتجغيرمتابعةواحدحديثغيرلهيسندلم

واحدحديثسوىاللهرحمهالبخاريلهيرولم"(:163)2/"الفتح"مقدمة

-كانوانومسلم."أحاديثعدةلهوعلقجابر،عنبعطاءقرنه،""البيوعفي
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أبيعن،إسماعيلعن،إسحاق903[]2/ابنعن(اخر)1وجهمنلحديثا

جبير.بنسعيدالسند:فيزاد.عباسابنعنجبير،بنسعيدعنالزبير،

الذهبي.قرهو("مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكموقال

يعرضونلنار!الدابسوفرعونئال>وحاق:وجلعزاللهوقال

]غافر:<العذابشدفزعونءالأذخلواالساعةتقوموفيموعشياغدواعلئها

45.]46-

عنثقاترجالهبسند()2(42ص42)ج""تفسيرهفيجريرابنوأخرج

طيرأجواففيفرعونآل"أرواح:قالالتابعينثقاتأحدشرحبيلبنهزيل

نأ")3(نيلمعاا"روجوفي.عرضها"وذلكالنار،علىوتروجتغدوسود

مسعود.ابنعننحوهأخرجاحاتمبيأوابنالرزاقعبد

يخشرويؤم>:لىوتعاتباركاللهقال.الشهادةأداءالاعادةحكمومن

وأبضرهمسضعهمعيئهمشهد3وهاماجاإذاحتئ!يوزجمونفهمالنارإلىاللهأغداء

2[.0-91:]فصلت<يعمثونبماكانواو!ودهم

عدة"مسلم"صحيح"وفي":"الميزانمنترجمتهفيالذهبيقالفقد،بهاحتج

الليثطريقمنهيولاجابر،عنالسماعالزبيرابوفيهايوضحلمممااحاديث

منهاشيء"]ن[.لقلبففيعنه،

وابو2(052)داودابوأخرجهوكذا.إسحاقابنعنإدرشىبناللهعبدطريقمن(1)

وغيرهم.(631)9/دا"الكبرىفيوالبيهقي233(1)""مسندهفييعلى

هجر.دار.ط337(0/2)(2)

حاتم"بياابنتفسيرو"(2181،182/)داالرزاقعبد"تفسيرنظرو.73(4/2))3(

(01/67.)32
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ولخهدأيديهموتكمتاافوههتمفىنختمألمؤم>:وجلعزوقال

65[.]يس:(يكسبونبماكانواأزجلهم

يغملون(بماكانوارجلهمووأدخئسنتهتمقثمهدعلئهم>يوم:سبحانهوقال

2[.4:]النور

فيالقصوىالغايةإبلاعالاعضاءاستشهادمنوالمقصود31[0]2/

:قالالخدريسعيدبيأعنوغيره(")1البخاري"صحيحوفي.العدلإظهار

هل:لهفيقالالقيامةيومبنوح"يجاء:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال

منجاءئاما:فيقولون؟بلغكمهل:أمتهفتسأل.ربيانعم:فيقول؟بلغت

اللهصلىاللهرسولفقال."وامتهمحمد:فيقول؟شهودكمن:فيسال.نذير

صلىاللهرسولقرأثم".بلغقدأنهفتشهدونبكم،فيجاء":وسلموالهعليه

لئاسعلىثهدالنحونووسطاأمةجعلنبهخوكذلك>:وسلموالهعليهالله

143[.]البقرة:(شهيداعليكئمالرسولويكون

اللهصلىاللهرسولعندكتا:قالأنسعنوغيره(")2(مسلم"صحيحوفي

الله:قلنا:قال؟"أضحكمماتدرونهل":فقال،فضحك،وسلموالهعليه

مننيتحرألمربيا:يقولربهالعبدمخاطبة"من:قال.أعلمورسوله

مني.شاهداإلانفسيعلىأجيزلانيفا:فيقول:قال.بلى:يقول:قال؟الظلم

:قال.شهوداالكاتبينوبالكرامشهيدا،عليكاليومبنفسككفى:فيقول:قال

(11)283المسند""فياحمدأيضاواخرجه734(.4874،9)9333،رقم(1)

.(011)70!"الكبرىفيوالنسائي6192()والترمذي

.(1)1653""الكبرىفيالنسائيايضاخرجهو)9692(.رقم)2(
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بينهيخلىثم.بأعمالهفتنطق:قال.انطقي:لأركانهفيقال،فيهعلىفيختم

(".أناضلكنتفعنكنوسحقا،لكنبعدا:فيقول،الكلاموبين

إلله!رسوليا:قالوا:قالهريرةبياعنايضا(1)"مسلم"صحيحفيو

يلقىثم...فلأي:فيقولالعبد"فيلقى:قال...قال؟القيامةيومربنانرىهل

وبرسلك،وبكتابكبكامنتربيا:فيقولذلك،مثللهفيقول،الثالث

ثم.إدباهاهنا:فيقول.استطاعمابخيرويثني-وتصدقتوصمتوصليت

علي؟يشهدالذيذامن:نفسهفيويتفكر.عليكشاهدانبعثالان:يقال

ليعذروذلك.بعملهوعظامهولحمهفخذهفتنطق...ويقال،فيهعلىفيختم

."...نفسهمن

ياخذولا،بعملهيقررهوجلعزاللهأنالقيامةيومرأىإذاقالانسان

ولاالملائكةبشهادةيرضىلاثم،ينفعهالانكارأنيتوهم،لىتعاعلمهبمجرد

الغايةاليقينعينولغيرهلهيطهرفحينئذ،أعضاؤهعليهقتشهد،الرسل

عندصريحابلسانهيعترفذلكومع.تعالىتباركاللهعدلفيالقصوى

زمراجهغإلى!فروآالذين>وسمق:وتعالىتباركاللهقالالنار.دخوله

منمءرسليأتكمالمخزننهالهمأئوبهاوقالفتحتجاءوهاإذا311[]2/حتئ

حقتولبهنبكقالواهذايومكئملقاءوشذرودبهئمردبهمءايتعلئكنميتلون

71[.]الزمر:(البهفرينعلىأئعذابكلمة

سالهتمفوجفيهاالقىكلماالغيظمنقمئرلكاد>:جهنمشأنفيلىتعاوقال

انترنءشئمناللهلزلماوقلنافكذشانذيرجاءناقدبلىقالوا!نذيريأت!لزأخزننها

)6892(.رقم)1(
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فاعترفواجالشعيرف!فىمابهتانعقلأونستمعلوكناوتجالواضللكبير!فىإلا

.[11-8:]الملكاالسعير(لأضحبفسخقابذنجهم

وذلك،الشهادةتؤديالتيالاجزاءإعادةتستدعيإنمالحكمةاوهذه

بل.معهخالدةتبقىثمأجزائهجميعبدنكلفيتعادأنيلزمفلا.أدائهاعند

التتابععلىالدنيافيأبدانعدةتركيبفيدخلتقدمعينةأجزاءفرضناإذا

واقتضتجرا؛وهلم،البدنذاكمنصارتثم،البدنهذافيكانتبأن

فعل=بماالابدانتلكمنبدنكلفيالقيامةيومالشهادةتؤديأنالحكمة

واماواحد،بدنفيإمالىتعااللهشاءكماأولاتحشربأنيمكنذلكفإن

الأبدانتلكأصحابمنإنسانأولحوسبإذاثم،الابدانتلكفيمتفرقة

منأولبدنلىإفارقتهالشهادةأدتإذاثم،بدنهفيالاجزاءتلكجمعت

تلكتستوفىحتىوهكذا.الابدانتلك312[]2/أصحابمنبعدهيحالسب

أصحابها.علىباستشهادهاالحكمةوقضتفيهادخلتالتيكلهاالابدان

وعدالغيدةخلقاولبدأتآ!ما:لىوتعاتباركقولههذالىإيشيروقد

(لقودونبدأكئم>كصا:سبحانهوقوله[،401]الانبياء:<فعلرنناكناعلئنا

.[92:]الاعراف

هوبماوتعذيبهاالارواحتنعيمفيهلحكمةافمن،نيالجسمالجزاءاوأما

صحبتهالطولالارواحفإنالابدان،بواسطةالدنيافيلفتهماجنسمن

مفارقةبعدتبقىبواسطتهاإليهاتصلالتيوالالاماللذاتواعتيادهاللأبدان

نافرة،اللذاتتلكجنسلىإمتشوقة،والالاماللذاتتلكمتصورةالابدان

جنسمنهوبمانعمتثمأبدانلىإأعيدتفإذا.الالامتلكجنسعن

بلذاتتنعمأنمنلنعيمهاوأتمللذتهاأكملذلككانألفتها،التياللذات
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ثمابدانلىإأعيدتوإن(؟معا)1نالامرلهاجمعإذفكيف،محضةروحية

إيلامهافيأبلغذلككانعنهاتنفركانتالتيالالامجنسمنهوبماعذبت

؟(الامران)1لهاجمعإذافكيف،محضةروحيةبالامتعذبأنمن

وسائروالنار،لجنةوالحسابباوإخبارهووعيدهاللهوعدتصديق:ومنها

أمرفيوموافقيهسيناابنشبهةلابطالكافيةالحكمةوهذه.بالاخرةيتعلقما

الحكمةهذهعلىواقتصرناالاخرىالحكمعنأعرضنالوفإننا،الاخرة

الترغيبفيهميؤثرلاالناسانمنزعمتكماالامرأنهب:نقولبان،لكفى

الامورمنالدنيافيواعتادوهألفوهماجنسمنهوبماكانإذاإلا،والترهيب

اللهيقضياناقتضتإذالحكمةافإن،الجسمانيةوالالامواللذاتالجسمانية

فإنهكذبا،رسلهوإخبارلىتعاإخبارهيكونلئلاوتحقيقهذلكوقوعوجلعز

ذلك.عنيتعالىسبحانه

الاحتجاجإنكارهفيسيناابنمقالةعلىالردفيالقدرهذاعلىولنقتصر

.لهادياوالله.بعدهمنمقالاتوننظر،الشرعيةبالنصوص

****

[.]المؤلف.الواقعهووذلك،وأكملاكملذلكفإناي(1)
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الشرعيةبالنصوصالاحتجاجفيالرازيالفخرقول313[]2/

للفخرطويلةعبارة(21()56-522ص1)ج"الصواعقمختصر"في

ثلاثة:المطالب.الايضاحمنشئمعتلخيصهاسأحاولالرازي

لمعلوماتباوعلمهاللهكوجود،ثبوتهعلىالشرعثبوتيتوقفما:الاول

.الشرعبإخباريعلمأنيستحيلفهذا.الرسولوصدقكلها،

فهذا.انتفائهوامكانثبوتهبإمكانالعقليقطعماانتفاءأوثبوت:الثاني

جهةمنإلابهالعلماستحال،بحسهأدركهولا،نفسهمنالانسانيجدهلمإذا

.الشرع

.المستحيلاتواستحالة،الممكناتوامكان،الواجباتوجوب:الثالث

لانفمشكل،الشارعبإخبارالعلمفأما.إشكالبلاالعقلطريقمنيعلمفهذا

العقل،علىفالاعتماد،العقلعليهوافقهإنالمطلبهذافيالشارعخبر

فيالخبروتأويلالعقلتقديموجبالعقلخالفهوإن.فصلالشارعوخبر

موثوقغيربأنهالعقلعلىحكمالعقلعلىالخبرتقديملان،المحققينفول

وما،الشرعفيسقطبه،موثوقاالشرعبهثبتمايكونلاأنهذامنفيلزمبه،

مخالفتهولاللخبرالعقلموافقةيعلملموان.باطلفهوانتفائهلىإثبوتهأدى

لاالاحتمالهذاومع،تأويلهفيجبلهمخالفاالعقليكونأنمحتملاكانله

العلم.يفيد

يشعرالذيالكلامالمكلفأسمعلماسبحانهاللهإن:فيلفإن"قال)2(:

.5041بيروتالعلميةالكتبدار.طبعدها(وما531)ص(1)

.(551)صالسابقلمصدراانظر(2)
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عليهوجبالشيءذلكبطلانعلىيدلماالعقلفيكانفلوبشيء،ظاهره

لى،تعااللهمنتلبيساكانوالا،الدليلذلكالمكلفبباليخطرأنسبحانه

اللهعلىيجبنهووالقيحالحسنقاعدةعلىبناءهذاقلنا:جائز.غيروانه

...،يجبإنه:قلتمفلمذلك،سلمنا.بذلكنقوللاونحنشيء،سبحانه

نأعقلايمتنعكلاماأسمعهلوالمكلفعلىملبسايكونإنمااللهأن:وبيانه

ذلكسمعإذاالمكلفلان،كذلكالامروليس.ظاهرهبهأشعرماإلابهيريد

الكلامذلكمناللهمراديكنلمكذلكالامريكون(]لا[)1أنفبتقديرالظاهر

قطعفلو،الكلامذلكالمكلفاللهأسمعإذهذافعلىالظاهر،بهأشعرما

التقصيرذلككانذكرناالذيالاحتمالقياممعظاهرهعلىبحملهالمكلف

نذكرنابمافخرج314[]2/...تعالىاللهقبلمنلا،المكلفمنواقعا

يجوز،نعم.العقليةالمسائلبابفيبهاالتمسكيجوزلاالنقليةالادلة

جماعالامسألةفيكمااليقينلافادةتارة،النقليةالمسائلفيبهاالتمسك

".الشرعيةالاحكامفيكماالظنلافادةوتارةالواحد،وخبر

الناسفطرلثبوتهلىوتعاتباركاللهأعدفقد،الاولالمطلبأما:أقول

ذلكعلىبالتنبيهالشرعتكفلثم،والانفسالافاقواياتالفطريةوعقولهم

لمنبالتوفيقذلكوجلعزاللهيتفمثم.أخرىلاياتتضمنهمعوايضاحه

رزقهسواهماعلىلهوايثارفيهورغبةللحقمحبةقلبهفيكانفمن،استحقه

درايةفيلعقول"نهايةفيالرازيكلامونص.المعنىليستقيمالمؤلفمنزيادة(1)

475(-:474-)2/"الصواعق"مختصرمنالمحققةلطبعةفي-كما"الاصول

علىعقليدليلهعاكيكونأنيجوزإنه]ثمالطاهر،ذلكسمعإذاالمكلف"لان

منساقطلمعكوفينبينما..."كذلكالامريكونأنفبتقديرالطاهر[،ذلكخلاف

المعنى.اختلاللىإذلكفادى"الصواعقمختصر"
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والرغبةالمحبةفيدرجاتهمبحسبدرجاتولهؤلاء.محالةلاالايمانالله

بالفطرةاليقينلهفيصفووتصفو،عندهالامورهذهتقوىمنفمنهموالايثار،

.زيادةلىإفيحتاج،ذلكدونيكونمنومنهمنظر.وأدنى

فيمغنيانكافيانشاقيانالسلفيينالمأخذينفإن،حالكلوعلى

كتبهوأنزلرسلهبعثوجلعزاللهأنضرورةالمطلبهذامنلحقاتحصيل

وبنىبهماواكتفىثر،ولاالسلفيينالماخذينلغيرعندهمخبرلاأقوامفي

عليهما.

شانهمامنإنبل،الخلفيينالماخذينعنالاستغناءعندالامريقفولا

:لأسبابويزلزلاهالايمانحصوليمانعاأن

السلفيين.المأخذينعنيغفلبهماالمشتغلأن:الاول

بالمأخذينظنهفيسوء،عليهتعتاصلشبهاتيتعرضأنه:نيالثا

السلفيين.

غيرفيالحقطالبفان،التوفيقحرمان-:الاسبابأعظموهو-الثالث

للحق،و]لايثاروالرغبةالمحبةلصدقفاقديكونأنإماالسلفيينالمأخذين

عزاللهسبيلعنبإعراضهضعفولكنهذلكمنشيءعندهكانيكوننوإما

لجملة،افيأثرهيبقىوقد.البتةأثرهيزولأنلىإالضعفبهيبلغفقد.وجل

لىإفيرجعالامر،اخرفيوجلعزاللهيتداركهوربمامترددا.العبدفيبقى

منعليهماثبتلمنيصفوكماذلكلهيصفولاكانوإن،السلفيينالمأخذين

دينعلىيموتأنأمرهاخرفييتمنىلحرميناإمامكانولذلك.أمرهأول

.الاولالبابفيتقدمكمانيسابور،عجائز
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قدفيهالشرعيةالاخبارأنالرازيأرادفان،نيالثاالمطلبماو315[]2/

اللهبتنزيهالأشاعرةقطععليهيدلكمافيه،ظاهرةهيفيمااليقينيالعلمتفيد

،النصوصإلاذلكفيحجةلاانهلىإمصيرهممع،الكذبعنوجلعز

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهتيوسيأ،الرازيكلامآخريدلوكما،تقدمكما

أصولبأعظملتعلقهحرىوأولىهوبل،الثالثالمطلبفييلزمهفهكذا

فيهالتلبيسعلىويترتبآكد.لهالشارعواحتياطأشد،فيهلخطرفا،الدين

سينا.ابنمعالكلامفيمركما،عظيمةمفاسد

فالاعتمادالعقلوافقإذاالشارعخبر"إن:فقوله،الثالثالمطلبماو

العقليالدليلكانإنبل.عليهمردودقولفضل"الشارعوخبر،العقلعلى

والقياس،الدليلهوفالنصوإلا،دليلانفهماالاولالسلفيالمأخذمن

صدقثبوتبعدأنهعلى.الاولالبابفيتقدمممايعلمكما،فضلةالتعمقي

بالعقل.احتجاجابخبرهالاحتجاجيكونالعقليةبالدلائلالشارع

نإبل.عليهمردودقول."..العقلتقديموجبالعقلخالفه"فان:قوله

نأبهايعلمصحيحةقرينةفهوالاولالسلفيالمأخذمنالعقليالدليلكان

ولاللعقلتقديمهنافليس.لقرينةلولامنهيتراءىماخلافالخبرمعنى

فإن،الحقيقيالظاهرهوماعلىللخبرحملهناوانما،تخالفلاإذللشرع

فظاهرهلولاها،منهيتراءىعماتصرفصحيحةقرينةبهاقترنتإذاالخبر

الخبر.لفظمنكلمةبمثابةحينئذوهي،القرينةمعمنهيفهمماهوالحقيقي

يركبهمماقيسةأوقياسإلاالنصظاهريخالفماهناكيكنلموان

النص،تقديمفالواجب،الاولالخلفيالماخذأصحابمنالمتعمقون

فيتقدموقدقطعا.ثابتةسنةأوالقرآنمنكآيةالثبوتقطعيكانإذاولاسيما
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حكمعليهاالنصتقديممنيلزمولا.الاقيسةتلكوهنبيانالاولالباب

يلزموانما،بهيوثقلابأنهالاولالسلفيالمأخذمنهوالذيالعقلعلى

منبشيءيثبتلموالشرع.قبيلهمنكانوماالقياسذاكعلىبذلكالحكم

وكذلك،البتةللتعمقفيهمأثرولا،العربفيالاسلامثبتوقدكيفذلك،

هوهناكوالعقل،الأولالمطلبفيتقدمبماالشرعثبتوانما.الشرائعبقية

الدين.فيبيناتهلادراكوجلعزاللهأعدهالذيالفطريالعقل

فيه،المتعمقالنظرحالبيانالاولالبابفيتقدموقدهذا،316[]2/

قاطعالكانانفردلوبحيثمنهماكلقياسانأصحابهعنديتعارضقدوأنه

لهيتبينمدةبعدثم،يقينيقاطعأنهيعتقدقياسلبعضهميحصلوقد.عندهم

كالاشعريةمنهمالمختلفينالفريقينأحديتمسكماوكثيرا.مختلأنه

آخربقياسالاخرالفريقويتمسك،يقينيقطعيأنهويرى،بقياسوالمعتزلة

قياسه،فيرأيهعلىالفريقينكلويثبت،يقينيقطعيأنهويرىلذاكمناقض

وهمهالسنينمئاتلىإهذاويستمر،مخالفهقياسفيالقدحويحاول

مطلقابالعقلالثقةعدمموجبايرونهلاذلكومع،بهويعترفونهذا،يعرفون

نأيزعمواانهذامعلهميسوغفكيف،الاقيسةتلكجنسمنكانبماولا

إذا-يكذبولايخطئولايجهللاسبحانهبانهالعلممع-وجلعزاللهخبر

نأالحقبلمطلقا؟العقلفيقدحاذلككانالاقيسةتلكمنقياسعلىقدم

ردُّهوبل،العقلفيقدحايكونبأنالاولىهوالنصعلىالقياستقديم

صدقوثبت،الصريحبالعقلالشرعثبتفقد.واهيةبشبهةالصريحللعقل

النصوصعليهادلتالتيالمعانيمنوكثير.الصريحبالعقلوابانتهالشارع

معأثبتتوقد،الصريحالعقلرأسوهي،والبدائهبالفطرثابتةينكرونهاوهم

أقيستهم.جنسمنباقيسةذلك
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."...لهمخالفتهولاللخبرالعقلموافقةيعلملموإن":قوله

فلا،قرينةيكونانيصلحالذيلجلياالواضحالصريحالعقلاما:اقول

نايلبثلمالاولينالمخاطبينبعضعنهيذهلانجازفإن.يعلملاانيمكن

لدماصحةعلىبرهانانفسهالنصكانقرينةيكونمايعلملمفإذا.غيرهينبهه

الشياطينيوحياناحتمالإلايبقىولا.الصحيحالمخالفعدموعلى،عليه

وجل:عزاللهقالوقدفيه،المتعفقالنظرعلىمبنيةشبهةاوليائهمبعضإلى

(لممثركونإنكماانموهموإيئليخدلوكئماكاوليايهرليوصنآلشط>وإن

.[121:]الأنعام

...".المكلفسمعلماسبحانهاللهإن:قيل"فإن:قوله

وصفاتهلىتعااللهبذاتالمتعلقةالنصوصفإن،مغالطةكلههذا:اقول

المحققفيهابلالظاهر،إشعارعلىلمعانيلتلكعلىالدلالةفيتقتصرلم

معارضامعهايكنولم؛البين317[]2/والظاهر،الواضحوالصريحالمؤكد،

فرضفعلى.الاولينالمخاطبينعلىتخفىلاانشانهامنصحيحةقرينةلها

كذباتكونبل،فقطالتلبيساللازميكونلابعضهااونيالمعاتلكبطلان

لىتعااللهعلىيجببانهالقولعلىيتوقفلااللازمهذاوبطلانصريحا.

ناامتناععلىيتوقفوانما،العقليينوالقبحلحسنباالقولعلىولاشيء،

بهذايعترفونالرازيومنهموالاشاعرة.رسولهيكذباووجلعزاللهيكذب

نايمنعلاالعقلانزعمواانهمالامرغاية.بهيقوللامنويكفرون،الامتناع

لالىتعااللهباناخبرالرسولولكن،يكذبلاأناوسبحانهاللهيكذب

ودلالة:قالوا.يدهعلىلمعجزةابطهورالرسولصدقثبتوقد،يكذب

لدلالةو-الثانيالبابفيبيانهمرماعلى-عاديةدلالةصدقهعلىالمعجزة
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معترفونأنهمفيكفي،الوهنمناستدلالهمفييكنومهما.يقينيةعندهمالعادية

يقولمنويكفر،كذبعنهبهيخبرفيمارسولهمنأولىتعااللهمنيقعأنبامتناع

يقولواأنلاإيبقولم،استدلالهمبطلانعرفواإذاأنهمريبولا.ذلكخلاف

فإن.الاوليختارونإنمايكفروا،أوالعقليينوالقيحلحسنوابالوجوب

!(1قشعم)أمرحلهاألقتحيثلىف!الكفر،اختارأتباعهمبعضأنفرض

قرينةالعقليالامتناعاحتمالأنيزعمأنهالرازيكلاممنيؤخذ:قيلفإن

تكذيببعضهاأوالمعانيتلكببطلانالقولمنيلزمفلاالخبر،ظاهرتدافع

.الكذبباحتمالالقولالبطلانباحتمالالقولمنولا،النصوص

مقاصدمنالاولالمقصدعلىالكلامفيمركما،باطلزعمهذا:قلت

منكانإذانفسهالعقليالامتناعهوقرينةيكونانيصجالذيهـانماسينا.ابن

عدمكاحتمالهوفإنما،فقطاحتمالهفأما.المخاطبعلىيخفىلاأنشأنه

عليهاللهصلىالنبيعهدفيكانلوكماودلك.وقوعهعلىالخبردلماوقوع

يدرفلم،البيوتعنبعيدعريشفيوهو،رمضانفيصائمأعمىوسلمواله

وآلهعليهاللهصلىالنبيبهمرإذكذلكهوفبينالا؟امالشمسغربتقد

نأللأعمىفهل.المغربوصليناالشمسغربتقد:للأعمىفقال،وسلم

هذاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوأخبرنيبصيرا،كنتلو:نفسهفييقول

المرادأنعلىقرينةذلك318[]2/لكان،تغربلمالشمسشاهدوأناالخبر،

؛الغروبقاربتقدأوامس،غربتقد:عنىيكونكان،ظاهرهغيرلخبربا

قرينة؟اليومالغروبعدماحتماللانالخبر،بطاهرآخذلاأنالانفعلي

بهالتمثلسبقوقد.كثيرةبيوتتفزعولمفشذوا:وصدرهزهير،معلقةمنبيتشطر(1)

3(.60)ص
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وغيرها.العقليةالاموربينفرقالرازيفان:قلتفان

إذافاناذلكومع.باطلفرقهوبل،بحجةذلكعلىيأتلم:قلت

قدتكونأنفاحتمال،اليومذاكفيغربتقدتكنلمالشمسأنفرضنا

فكانالباديةلىإخرجعالماأرأيت:للرازينقولثمعقلا.ممتنعفيهغربت

معانينفسهفيويتأول،باطلةعقائدفيبينةظاهرةأخباراالناسيخبر

احتمالهيالظاهرأردلمأنياحتمالعلىالقرينة:نفسهفيويقول،صحيحة

إذايكفرولايأثمولا،ذلكمنهيقبحألاجدا-ذلكمنوكثر،العقليالامتناع

كفر؟هوفيمابينظاهرهوماأخبارهفيكان

31(:ص2)ج"الزواجر"بهامش""الاعلامفيالهيتميحجرابنوقال

الردةبكلمةنطقمنأنالاصوليينعن-لحرميناإماميعني-الامام"نقل

الهيتميذكرثم."ذلكعلىوأقرهموباطنا.ظاهراكفرتوريةأضمرأنهوزعم

نظر.فيهباطنابالكفرالحكمأن

الصريحةالكلمةالاطلاقعندمنهايفهمإنما"الردة"كلمة:قولهم:أقول

كانوماعليها،قرينةلاالتوريةتلكانفيظاهر"تورية"اضمر:وقولهمفيها.

ومن(.شديد)1تهاونعنإلايكونلاحالهمعرفةمعبهفالتلفظكذلك

قدوهذا،استطاعماعنهيتباعدفانهعنهنافرالشيءكارهاكانمنأنالمعلوم

الرضاإنقالوا:فقدهذاومعتهاونا.بذلكوكفى،استطاعماالردةمنتقرب

مقالةذكر23()صللبقاعي("عربيابنتكفيرلىإالغبي"تنبيهكتابفيرأيتثم(1)

عنأيضاحكايتهبعد""البسيطفيليالغزاالامام"قال:قالثم،الحرمينإمام

يقبل"لا:العراقيلحافظاعن66()صومنه".معهالتهاونلحصول:الاصوليين

خلافهذابكلاميأردت:يقولانالقبيحةالمقالاتهذهمثلعلىاجتراممن

[.]المؤلف."إداولا،كلامهلهنؤولولا.ظاهره
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الناسيعتقدأنرضيقدالباديةلىإالخارجذاكأنريبولاكفر،بالكفر

به.خبرهمماظواهر

الوصايافيفيهماتفقتقضاياعنيسألونهكانواالباديةأهلأنافرضو

دقائقمعرفةلىإمقاديرهامعرفةفييحتاح931[]2/المواريثوقسمة

فيتوريةويضمرللواقعمخالفةأنهايعلممقاديرلهميذكرفكان،الحساب

منذلكبعديتفقفيمابهاليعملواويحفظونهافتاواهبطاهرفيعملون،نفسه

والارامل،واليتامىللفقراءكثيرظلمذلكعلىوترتبالقضايا،تلكأمثال

الامتناعاحتمالمعالتوريةلاضمارهمحظورايرتكبلمأنهيزعموهو

ذلك؟فييعذرفهل،المعقولاتأوضحمنلحسابامسائللان؛العقلي

فعلمت،القرائنملاحظافتدبرته،بكلامخاطبكعاقلارجلاأنوافرض

لاوأنه،المعنىذاكعنتصرفقرينةلاوأنه،معنىفيبينظاهرالكلامأن

تعلمأفلاأخطأ=أوجهلأوالبيانعنعجزالمتكلميكونأنلفرضوجه

وعمل،المعنىذاكفيبئناظاهراكلامهيكونأنأرادالمتكلمبأنبذلك

نأاحتمالببالكخطرإنثموفقها؟علىبالكلامفجاء،الارادةهذهبمقتضى

المعنىذاكيكونوأن،التأويلوجهعلىآخرمعنىنفسهفيأراديكون

هذهوفقعلىبالكلامجاءثملهمفهماالكلاميكونأنأرادالذيالبينالظاهر

الكلاميكونأناحتمالهوإنماالخاطرهذامعنىأليس-واقعغير،الارادة

هذهوفقعلىبالكلاموجاءالكذبإفهامأرادالمتكلميكونوأنكذبا،

؟لارادةا

هوإنمانفسهفيالمتكلمتأويللكانببالكخطرماصحلوأنهترىأولا

أوجه:ثلاثةأحدعلى
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.السلامعليهإبراهيمتأويلمثل:الاول

(1)معرةمنبرئفقدنفسهفيتأولإذاأنهتوهميكونأن:نيالثا

.الكذب

:قالكذبهوبانلحالاانكشفإذاحتىعذراأعدإنمايكونأن:الئالث

وكيت.كيتعنيتإنما

قريبالكلاميكونأنمحلهأنسبقفقد،إبراهيمتأويلوهوالاولفاما

الايهام،لىإمضطراالمتكلميكونوأنفيه،ظاهرهومالغيرجداالاحتمال

ما.مفسدةعليهتترتبولا،عظيمةمفسدةدفعيهامالاذاكفييكونوأن

باطلة،ظواهرهاأنالمتعمقونيزعمالتيالنصوصعنمنتفيةالاموروهذه

سينا.ابن032[]2/مقاصدمنالخامسالمقصدعلىالكلامفيقدمناهكما

نهاو،كذباتالسلامعليهإبراهيمكلماتنعلىالحجةقدمنافقدذلكومع

الربوبية.مقامعنفضلا،النبوةمقامتناسبلا

علىالحكمثبتوقدكيف.النصوصفيفممتنع،الثانيالوجهأماو

النبوةمقامتناسبلاوأنهاوخطايا،كذباتبأنهاالسلامعليهإبراهيمكلمات

مر؟!كماكثيرةبدرجاتمنهااشدهوبمابالكفما،الربوبيةمقامعنفصلا

دأبهوإنما،عنهأنبياوهوتنزهوجلعزاللهلىفتعا،الثالثالوجهوأما

وكيت!كيتعنيتإنما:قالأحدهمافتضحإذا،الكذابين

فيبالنصوصالبتةالاحتجاجمنعهفيالرازيكلاممقتصدأنو]علم

عهدفيالرازيكانلوأنهلجواز:بافيهاوحدهالعقليجزملاالتيالعقائد

)1()ط(:"معرفة"خطا.
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علىاليقينيةالعقليةالبراهينعندهقامتوقد،وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

يتعلقبخبروسلموالهعليهاللهصلىالنبيأخبرثمبه،وامن،صادقنبيأنه

الظاهرالمعنىهذاأنأعلمأنيمكننيلا:الرازيلقالالعقائد=بتلك

قالفلو.خلافهأردتتكونانلاحتمال،مرادكهوكلامكمنالواضح

الواضح،الظاهروهوالمعنىهذاإلاأردلم:وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

النبيأكدفلو.كالأولنيالثاهذاكلامك:الرازيلقال،وكيتكيتوهو

ياتتعبلا:الرازيلقالالاقسامباكدوأقسموسلملهوعليهاللهصلى

عقلا،ممتنعايكونأنيحتملخبركعليهدلالذيالأمرذاكفان،اللهرسول

لهوعليهاللهصلىالنبيقالفلو.بمرادكأثقأنيمكنفلاكذلكداموما

نأيمكننيلا:الرازيلقالحقا،واقعهوبلعقلا،بممتنعليسإنه:وسلم

عندييثبتحتىوأكدتوحققتصرحتمهما،كلامكيفهمهبماثق

عقلا!ممتنعغيرأنهعقليببرهان

نهو،اللهرسولمحمدابأنيؤمنممنهذامثليصدرهلالعاقلفليتدبر

عدمإثباتفييكتفيمنهؤلاءمنأنمع؟اللهعنبهأخبرماكلفيصادق

لموإن،بذلكتصرحعبارةسيناابنكتببعضفييرىبأنالعقليالامتناع

النبيلهفقالالرازيمكانأحدهمكانلوهذافعلى.عليهدليلذكرفيهايكن

بابفيسينالابن-مثلا-"الشفاء"كتابانظر:وسلموالهعليهاللهصلى

:وقال321[]2/لصدق،الامتناعبعدمالمصرحةالعبارةتلكفوجدفنظركذا،

اللهكتابانظر:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلهقاللولكن.قلبياطمأن

لما،وأوضحسيناابنعبارةمنأصرحايةفوجدفنظركذا،سورةفيلىتعا

يحتمللانه،اللهرسولياكلامككحالالايةهذهحال:لقالبلبها؛اعتد

عقلا!ممتنعاالمعنىهذايكونأنعندي



وعلام،لىتعااللهيديبينأحدهموقفلوأنهكلامهمقضية:أقولبل

هذاعندثبتيكنولميراهلاأنهغير،لىتعااللههويخاطبهالذيأنيقينا

نإ:لىتعااللهلهفقال،الاخرةفيوجلعزاللهرويةجوازعقليبدليلالرجل

يجزملاأنالرجلعلىعندهملكان=الاخرةفيبأعينهمسيروننيالمؤمنين

يطالبأنعليهبلامتتاعها،وبعدمبالرؤيةلىتعااللهإخبارتكزرمهما،بذلك

ورجع،دليلا،تعالىاللهيسمعهلمفلوالجواز.علىعقليبدليلوجلعزالله

حالهاتقدمالتيمقاييسهممنقياساالرجللهفذكرفأخبره،آخر،رجلافلقي

حينئذ.لصدقفيه=قدحلهيتهيافلمفنظر،الجواز،علىيدلالاولالبابفي

بعدمتصرحسينالابنعبارةأراهولكنقياسا،صاحبهيذكرلملووكذلك

الامتتاع.

دعوىمقتضياتمنهذهبل،التعمقثمرةهذهبل،القولذاكقضيةفهذه

لمفيمايخوضأنعلىالعقلاستكراهنتائجمنهذهبل.حقبغيرالإمامة

خالفه.ماكليهدمأنعليهكانوالتزمهشيءلىسكنإذاثمعلما،بهيحط

المومنين،سبيلغيرواتباع،المستقيمالصراطعنالخروجعقوبةهذهبل

لحين.الصاالسلفطريقعنوالرغبة

ظواهرهاالمتعمقونينكرالتيالنصوصمنكثيرافان،كلههذاوفوق

ماوجوازبعضها،عليهدلمابوجوبتقطعالاولينالمخاطبينعقولكانت

مسألةفيمنهطرفويأتيسينا،ابنمعالكلامفيمركما،الباقيعليهدل

فرضفعلى،عندهممنتفياكانالعقليالامتناعفاحتمال.وغيرهالجهةا

نأزعمعلىحتىقطعاكذباتكونأنيلزم،المعانيتلكبعضبطلان

قرينة.العقليالامتناعاحتمال
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جزمفييشكواأنعليهمفكان،المعقولفيماهرينيكونوالم:قيلفان

عقولهم.

أحدايلزملاهذاعلىبل،البتةالايمانيلزمهميكنلمهذافعلى:قلت

هومادرجتهفوقيكونأنبدفلاالمهارةمنبلغمهما322[]2/لانه؛الايمان

يستويفطريةقضاياهناكأنلحقاوانماهذا؟منأبطلباطلوأيمنها.أعلى

نأيتفقولكنفيها،التفاوتيقعقضاياوهناكوالاعقل،العاقلإدراكهافي

منلهيسرلانهإما،منهأعقلكلهمكثيرينمنفضلفيهاالرجليكون

عرضتلانهوإما،لهمييسرلمماوالوجدانوالملاحظةوالتجربةالمشاهدة

له.تعرضلموالاستكباروالشبهاتلهوىامنعوائقلهم

المخاطبينعندفكانتالشرعبهايثبتالتيالقضاياأما:قيلفإن

بغاية-يقصرواأويعاندوالمإذا-المكلفينجميععندهيبل،الاولين

نأندعيولكنابها.عقولهمجزمفييشكواأنعليهميكنفلام،الوضوح

بغايةعندهمتكنلمبطلانها،ندعيالتيالنصوصظواهرتوافقالتيالقضايا

فقط.بهاعقولهمجزمفييشكواأنعليهمفكان،الوضوح

تدعونالتيالقضايامنانوجدتدبرمنفان،باطلةدعوىهذه:قلت

يتوقفالتيالقضايابعضمنعندهمأوضحيكونأنشأنهمنمابطلانها

دونها.يكونقدماومنهامثلها،يكونماومنهاثبوتها،علىالشرعثبوت

لمإنهم:قولكممعالدقيقالتمييزهذايميزواأنعليهمترونكيفولكن

عليهموجلعزاللهيوجبأفلم،ذلكيمكنهمكانأنهوهب؟ماهرينيكونوا

منلتريلطفهمنولايدئهبينمنالظللاياتيه>:بأنهويخبرهمالشرعاتباع

42[؟:]فصلت<جمدحكيم
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عسىمايجبرماالقضاياتلكعلىلعقولهمالشرعموافقةفييكونأفلا

؟الوضوحبغايةليسبهاعقولهمجزمبأنالشعورمنعندهميكونأن

قرينةيصلحالذيأنالمعلومفمنوالا،الحجةإقامةفيإبلاعكلههذا

المخاطب.يدركهأنشأنهمنالذيالعقليالامتناعهوإنما

كلامااسمعهلوالمكلفعلىملبسايكونإنماالله"إن:الرازيقولفاما

يأتي:ممايعلمفجوابه،"ظاهرهبهشعرماإلابهيريدانعقلايمتنع

.أخرىوتختلفان،تارةتتفقانإرادتينللمتكلمأناعلم

منهيفهمانحقه،قرائنهمعتركيبهبحسبخبرهيكونأنإرادة:لىفالاو

ولاخطأولاجهلالمتكلممنيكنلمفاذا.المعنىهذا323[]2/أدمخاطبا

.الارادةلهذهمطابقاخبرهيجيءانبدفلاعجز،

نفسهفييريدفقدأسدا""رايت:يقولكمن،المعنىإرادة:الثانيةالارادة

والتلبيسالكذبالمتكلميقصدلمفاذاشجاعا،رجلايريدوقدحقيقيا،أسدا

يختلففلا،منهيفهمأنالخبرحقالذيالمعنىذاكالارادةبهذهيريدفانما

ذلك.فاعرف،والتلبيسالكذبفيإلاالارادتينفيالمعنى

معالثانيةأو،الاولىالارادة"...بهيريدأن...":بقولهالرازيعنىفان

نأعبارتهفمال،للأولىموافقةإلاتعالىاللهكلامفيتكونلاأنهاتسليم

نأحقهالذيهوالخبرمنفهمهالذيالمعنىبأنالقطعيمكنهلاالمكلف

منه.يفهم

الامتناعيحتملحيثالثالثبمطلبهالدعوىهذهيخصالرازي:فاقول

فيحصولهذلكمنفأولى،نيالثامطلبهفيالقطعبحصولويعترف،العقلي
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.للشرعموافقاالعقليكونحيثالثالثمطلبه

بإنكارهاختصفيمايعتقدونكانواالاولونلمخاطبونفاهذا،تقررإذا

باعترافلهمفيحصلعقلا،بعضهوجوبالنصوصمعانيمنالمتعمقون

واما،والتلبيسالكذبالرازيباعترافيلزمأنفاما.ذلكفيالقطعالرازي

.المطلوبلحقاوهوحقا،نيالمعاتلكتكونأن

نإالاولونوالمخاطبون،الصحيحالعقل:بالعقلعنيتإنما:قالفإن

احتمالهأوعقلابامتناعهأقولفيمالجوازاأوالعقليالوجوباعتقدوا

منهم.خظافذاكعقلا،الامتناع

عندهانتفىفمن،الامتناعاحتمالهوإنماالقطعمنعندكالمانع:قلت

المخاطبينعقولارتضىقدوجلعزدلهو.القطعلهحصلالامتناعاحتمال

فيماالمعقولفيالتعمقلىإالشرعيرشدهمولمبحسبها،وكلفهمالاولين

فذاك،تعمقهملعدمأخظأواأنهمفرضفعلى.ذلكلهمكرهبل،بالدينيتعلق

التبعةتكونالمعانيتلكبطلانفرضعلىبل،البتةفيهعليهمتبعةلاخظا

الباطلمنهيفهمواأنإليهمبالنظرحقهمنأنيعلمخظاباخاطبهممنعلى

منهم.تقصيربدونبهويقطعوا

معترففالرازيخبر،كلفييحصللاالقطعأنوهب324[]2/

حقهامنكثرهاأوالنصوصتلكبأناعترافوذلك،القويالظنبحصول

فانه.المتعمقونينكرهاالتيالمعانيتلكمنهاالاولونالمخاطبونيفهمأن

تلكفهمفيمثلهمكانومنالاولونالمخاطبونيخطئانعادةالممتنعمن

القولأنثبتهذاثبتواذا.منهايفهموهأنحقهاماخلافكلهاالنصوص

بد.ولاوجل،عزللهتكذيبالمعانيتلكببطلان



نأترىألا.بهالقطعفيالايقاعمنقريبالباطلظنفيفالايقاعيضاو

يكونأنلاحتمالالظنلصاحبهيحصلإنمابخبرصاحبهأخبرإذاالانسان

فعليهكذبإذافإنهذلكومع،الكذبتعفداوعجزاوجهلاواخطأاوغلط

.الكذبتبعة

أنهازعمعلىالثانيةالارادة"...بهيريدأن...":بقولهالرازيعنىوإن

لىتعااللهأنهذا:علىعبارتهفحاصل،لىالأولىتعااللهكلامفيتخالفقد

نإلامعنىلهبطهرلاوهذاملبسا،يكونأنعقلأامتنعإذاإلاملبسايكونلا

لمإذافأما.يكذبانعقلأامتنعإذاملبسايكونإنمالىتعااللهانمغزاهيكون

برمنزلةتكونهذافعلىالمقضر،هولهفالمصدقيكذبأنعقلايمتنع

،قومعلىكذبفاذا.الكذبديدنهالذيالرجلمنزلةالرازيعندالعالمين

منرجلهذا:لهميقولأنلغيرهكانفلاموه=ضرر،فنالهم،خبرهعلىفبنوا

كانفقدعادتهتعرفوالمفان،بخبرهعملتمإذالمقصرونفأنتم،الكذبعادته

بل،اصحابهلأقلولا،لنفسهالمثلهذايرضىلاوالرازيتتثبتوا!انعليكم

لمثلوللهلشؤمعلبالأخرةلايؤصمنوتللذين>!لنفسهإنسانبهيرضىلا

6[.0:]العحل<الحكنمأتعريزوهولاضتهك

مع،بناتسبحانهلهإن:قولهمعلىالمشركينبهذالىتعااللهوبخ

.هذهمناكبرإلاالسابقةالمقالةرىولا،بناتلهمتكونأنكراهيتهم

تخرج!لمة>دسولدا:سبحانهلهإنقالوا:الذينفيتعالىوقال

.[5:]الكهف<إلاكذبايقولونإنافؤههممن

نياد!إداشثاجئغلر>:ذلكلقائليسبحانهوقال
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.[09-98:]مريم(هداألحبالوتخرلازضقأوتنشق!ه!رنالسمؤت

لىتعااللهمنيقعأنعقلايمتنعأنهعلىالمسلموناتفقوقد325[]2/

إخباربواسطةهوإنماالامتناعأنزعمواالأشاعرةأكثرأنالامرغاية.كذب

.الرسوليكذبأنامتناعمع،بهالرسول

كمابالنصوصالاحتجاجلىإ-لحمداودده-الرازيرجعوقدهذا،

فيتبعوهالناسمنكثيرالأنالكلاماشبعتوإنما.الأولالبابفيتقدم

.المستعانوالله.وغيرهالعضدعنيأتيكما،رجوعهلىإيلتفتواولم،مقالاته

****
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وغيرهالعضدقول

تقدمالذيالرازيلكلامتلخيصالمسألةهذهفيوغيرهالعضدكلام

اللهشاءإنستراهايسيرةمخالفةمع،"الصواعقمختصر"عنبعضهنقل

لى.تعا

:(1)""المواقفمنالاولالموقفأواخرفيالعضدقال

:اقسامثلاثة"المطالب

جلوسنحو،نفيهولاإثباتهعقلايمتنعلاي،يمكنماهر:أحدها

بالنقل.إلاإثباتهيمكنلافهذا،الاسكندريةمنارةعلىالانغراب

لافهذامحمد،ونبوةالصانعوجودمثلالنقلعليهيتوقفما:الثاني

الدور.لزمبالنقلثبت)2(لوإذ،بالعقلإلايثبت

،والوحدة،دونهالصانعإثباتيمكنإذلحدوبانحوهماعداما:الثالث

وبالنقل،عليهالدالبالدليلعقلاخلافهيمتنعإذ،بالعقلإثباتهيمكنفهذا

".عليهتوقفهلعدم

السيدقال.الترتيباختلفوإنما،الرازيمطالبهيهذه:أقول

لانه":نيالثاالرازيترتيبفيوهو،الاولللمطلبشرحهفي)3(نيلجرجاا

العقلعنغائباكانلما-ونحوهالإسكندريةمنارةعلىغرابجلوسيعني-

93،04(.)ص)1(

"."أثبت:المواقفوفي)ط(.فيكذا)2(

5(.20/)"المواقف"شرحفي)3(
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القبيلهذاومن،الصادققولمنإلابوجودهالعلماستحالمعاوالحس

."...والعقابوالثوابوالنارلجنةاأحوالتفاصيل

إنماالتقسيمهذالىإالمتكلمينفرارأنمنقدمتهماعلىيدلهذا:أقول

فيه.مامروقدسينا،ابنإلزاممنللتخلصمحاولةهو

لا،:قيل؟اليقينتفيدهلالنقلية"الدلائل326[]2/(:العضد)1قالثم

والنحواللغةبنقليثبتإنماوالاول،والارادةبالوضعالعلمعلىلتوقفه

.ظنيانهماوكلا،بالأقيسةوفروعهاالاحاد،بروايةتثبتوأصولها،والصرف

والتخصيصوالاضماروالمجازوالاشتراكالنقلعدمعلىيتوقفنيوالثا

بعدثم.الظنغايتهبل،بانتفائهيجزملالجوازهوالكلوالتاخير،والتقديم

الدليلعلىلقذموجدلوإذ،العقليالمعارضبعدمالعلممنبدلاالامرين

العقلعلىالنقلوتقديمبنقيضهما.ولابهماالعمليمكنلاإذقطعا،النقلي

كانإبطالهلىإالشيءإثباتأدىواذا،للفرعإبطالوفيه،بالفرعللأصلإبطال

الغايةإذ)2(،يقينيغيرالعقليالمعارضعدملكنباطلا.فكانلنفسهمناقضا

تتوقفدلالتهاأنتحققفقدالوجود.بعدمالقطعيفيدلاوهو،الوجدانعدم

تفيدقدأنهالحقوا.القوةفيالاصلعلىيزيدلاالفرعلان؛ظنيةاصولعلى

نعلمفإنا،الاحتمالاتانتفاءعلىتدلمتواترةأومشاهدةبقرائناليقين

التيمعانيها)3(فيالرسولزمنفيونحوهماوالسماءالارضلفطاستعمال

العقلياتفياليقينإفادتهافينعم،.سافسطةفيهوالتشكيك،الانمنهاتراد

.(04ص)"قفلمواا"(1)

،.لمواقفا"منوالتصويب."يقين"غير(:)ط2()

".قف"المومنوالتصويب."معانيهما")ط(:)3(
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العقلي؟المعارضبعدملجزمابمجردهايحصلهلأنهعلىمبنيلانهنظر؛

".طرفيهبأحدلجزمايمكنلامماوهماذلك؟فيمدخلللقرينةوهل

أصولكتببعضمنيعلمكما،للرازيكلهالتشكيكأصل:أقول

1(.)الفقه

يتفردألفاظاهناكأنريبفلا،والصرفوالنحواللغةنقلأما:وأقول

بعضبحكايتهايتفردوالصرفالنحومنوأوجها،اللغةأهلبعضبنقلها

التواتر،والنحووالصرفاللغةنقلمنالاغلبالاعملكن،العربيةأهل

قطعيالاكثربانالعلممعظنيالبعضبانلجميعافيالقدحومحاولة

تقدمماوبينبينهالموازنةمنيعلمكما،سفسطةيسمىأنمنأخسصنيع

.الاولالبابفيالسوفسطائيةعن

لىإاللغويمعناهاعنالكلمةالشارعنقلهنابهوالمراد-النقلوأما

]الماندة:<>مبينبأنهكتابهلىوتعاتباركاللهوصففقد-شرعيمعنى

]الشعراء:<مبينعرفنبلساني>وأنه[138:عمرانل]<لناس>بيانوأنه[51

تدبرهالناسعلىوأوجب[.91:]القيامة<يانصعليناإنثم>:وقال[591

لحجر:]ا(لجفالونلهاوإناالذكرنزلنانخننا>:وقال،بهوالعملوتصديقه

327[]2/المقصودوإنما،فقطألفاظهحفظالمرادليسأنهشبهةولا9[.

نأيقينايعلموبهذا.الساعةقياملىإدائمةوالهدايةقائمةالحجةبقاءبحفظه

بياناللناسذلكلبينآخرمعنىلىإاللغويمعناهاعنكلمةنقللوالشارع

منيلزمولما،الدينبحفظوجلعزاللهلتكفل،بيانهلنقلبئنولوواضحا،

لة.لرساا.ط(704-1/093)زيللرا"للمحصوا":نظرا(1)
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وقدآخر،نبييبعثأوالساعةفتقوم،والهدايةلحجةاتنقطعأنذلكانقطاع

وقد.النبيينخاتموسلموآلهعليهاللهصلىمحمدانو،باقيةالدنياأنعلمنا

تقضيوالعادةآحادانقلمابكذبهاالمقطوعالاخبارمنأنالاصولفيتقرر

وقوعهبعدمفالقطعذلكمنآحاداينقللمفمامتواترا،لنقلوقعلوأنه

وضح.

أصليجهللمنحتىالكلمةمعنىيعينماكثيراالسياقفإنهذاوفوق

منكثيرفيالسياقويدلوالسنةالكتابفيتتكررالكلماتمنوكثيرمعناها.

ألسنةعلىاستعمالهايكثروهكذا،الكلمةمعنىعلىأكثرهاأوالمواضعتلك

التيالكلمةفيالسياقيدلماكثيرابل.والتابعينالصحابةمنالشرعحملة

المنقولةبالمعنىليستالموضعذلكفيأنهاعلىنقلهاالشارعانثبتقد

،[65:]الاحزاب(النئعلىيصفونوطئ!ته،اللهإن>:لىتعاكقولهإليه

وغير32[،:]النجم(اتتيبمناغلمهوأنمفسكمتربهوا>فلا:لىتعاوقوله

آخر؟معنىلىإنقلأنهيأتلمبمابالكفما(،1ذلك)

والتقديموالتخصيصوالاضماروالمجازالاشتراكفييأتيهذاونحو

الايةفي)يصلون(لفطانلىإيشيركانه":بقولهالرزاقعبدمحمدالشيخعليهعلق(1)

لفطفيظهروانوهذا،اللغويوضعهعنمعقولالثانيةفي)تزكوا(ولفطالاولى

)تزكوا(لما.لفطفييظهرفلا)يصلون(

نقلالشارعانأردتإنماهذا،غيرفيواضحةعبارتي"قائلا:المؤلفعليهوعقب

ذلكومع.المالزكاةاداءلىإالزكاةولفطوالسجودالركوعذاتلىإالصلاةلفط

الثانيةوسياقلسجود،والركوعذاتغيرفيهاالصلاةانيبينالاولىالايةفسياق

".المالزكاةاءادغيرفيهاالزكاةأنتبين
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المعنىغيرفيالكلمةاستعملمننو،حجةالظاهرأنتقرروقدلتأخير.و

قرينةواحتمالكذباهالكلامكانوإلا،قرينةينصبأنعليهكانمنهاالظاهر

وقضاء،الشريعةوبحفظبالبيانوجلعزاللهتكفلمنتقذممايردهتنقللم

نأعلىالقاطعةلحجةاتقومماوكثيرا.لنقلتقرينةهناككانتلوبأنهاالعادة

فينظائرهبمعونةوإما،وسيافهبتركيبهنفسهالكلاممنإما،ظاهرهعلىالكلام

كلوأ...>:لىتعاقولهفهمفيالصحابةمنأفرادأخطأوقد،والسنةالكتاب

نامع[،871:]البقرة<الأشودالحبطمنلأثيضأالمخيطل!يتبينحتىواشربرأ

فيأوضحتهكما،والقرائنالسياقعن328[]2/لغفلتهمكانإنماخطأهم

اللهلانزالسبباالافرادولئكخطاكانذلكومع"،الكذب"أحكامرسالة

فيالنصيكونأنيعقلفكيف،والإيضاحالبيانفيزيادةالايةبقيةوجلعز

يعرفهااو،لهماللهيبينلاثمالصحابةجميععلىالقرينةتخفىثمالعقائد،

متواترانقلانقلهاعلىلىتعااللهيبعثهمولابنقلها،يبالونلاثممنهمجماعة

الصحابةكانكماأنهريبولا!؟ويذيعونهفيشيعونهالروايةعلماءإليهيصل

علىالشديدةالمفسدةتترتبوكما،بعدهممنفكذلكبالنصوصمخاطبين

فيكانتوانالقرينةأنالامرغاية.بعدهممنفكذلكبالقرينةالاولينجهل

بعضيستغنيأنيجوزفقدبالنصتقترنأنبدلاالاولينالمخاطبينحق

بدلابل،تنقللاأنهذامنيلزملالكن.النصمعينقلهافلاباشتهارهاالنقلة

تنقلأنوحقهايجدوها،فلممظانهافيالعلماءطلبهافإذا.تقدملماالنقلمن

بعدمها،فقطعوا،كذلكتنقللمبأنهاقطعواالعلماء-ينالهتواترامتواترانقلا

.ظاهرهعلىالنصبأنفقطعوا

فإن،بالاحكاميتعلقفيماكالحالبالعقائديتعلقفيماالحالوليس
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هين.أمرذلكفيالخطالان؛فقطاحاداالقرينةتنقلانفيهايجوزالاحكام

لىإبالمظرصواباالاحكامفيالنصوصلىإبالنظرالخطأيكونوقد

اللهولكن،الحكمةفيالاغلبعلىتبنىالشرعيةالقوانينفإن،الحكمة

لىتعااللهفرضفكما.وقدرهبقضائهلحكمةاتطبيقلىيتولىوتعاتبارك

لىوتعاتباركاللهلكن،عدلانيخطئأنيتفقوقدالعدلين،بشهادةالحكم

القاضييعرفقد!كذلك؛وبقدرهبقضائهلحكمةاتطبيقهذامثلفييتولى

كانوإنالقضاءفهذا،عليهيقفلملهمخصصوهناكبه،فيقضيعامادليلا

وجا!عزاللهعندصوابفلعله،الدلائلبحسبالامرنفسلىإبالنظرخطأ

يعقللاإذهذا،خلاففعلىالعقائدفاما.القضيةتلكفيالحكمةبمقتضى

نأفهب.الظنمنهفقريببالباطلالقطعفيهايصروكمافيها،الحكمةتغير

ولا،يطنهأنبدفلا،النصبطاهريقطعلمقرينةيجدفلمبحثإذاالعالم

اصحابمنيحمدأنبدفلاالظنومع،نفسهمحنالظنيدفعانيستطيع

صحيحة.حجةلغيرخالفهمنويذم،الظنذاكيوافقمنالمقالات

فيالحقعليهيخفلمالسلفواثاروالسنةالقرانتدبرفمنلجملةوبا

إلا-منعهإن-لاستيقانوالقطععنيمنعهلا932[21/وأنهمنها،كثير

بتلكلييباولاإيمانهيقوىمنفأما.التعمقعلىالمبنيةالمحدثةالشبهات

لامنماوبها.ويؤمنالنصوصتلكمنكثيربدلالةيقطعفانه،الشبهات

بها.ويكفر،الدلالةبتلكيقطع]لا[فانه،بالشبهاتمفتونوهو،لهإيمان

كإلآلكذبتننذذبن>:وجلعزاللهقالكمايكونونالذينأماو

اقوامذلكووراء.لهمحاعرفتفقد[431النساء:أ(هترلاءولإاكهؤلآص

!يتجاهلونأوالأولينالمخاطبينكعقولالفطريةالعقولعليهمايجهلون
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فيه،المتعمقالنظروهنيعرفونولا!يتغافلونأوالبيانقوانينعنويغفلون

وا،القواطعدلائلهافيعرفوا،النصوصيتدبرونولا!وينكرونيعرفونأو

ولامامحئغولكممامممبتلهاظتقذأمةتلك>!يجحدونويتدبرون

.[413:]البقرة<يعملونعماكانواقثئلون

:طبقاتثلاثعلىفاسلافنا،لجملةباو

نتولاهم.الذينفهؤلاء،والسنةبالكتاباعتصامهلناوضجمن:لىالاو

منهم.نتبرأأنفعلينا،والسنةبالكتابتهاونهلناوضجمن:الثانية

ويعذرهم.عنهميعفوأناللهعسىسيئاواخرلحاصاعملاخلطواقوم:الثالثة

.المستعانوالله.فيهأخطاوامماونبرأ،فيهأصابوافيمانحمدهمأنوعلينا

معالكلامفيحالهعلمتفقد،العقليالمعارضمنالعضدذكرهمافاما

ففيه،"متواترةأومشاهدةبقرائناليقينتفيدقدأنهالحق"وا:وقوله.الرازي

سلف.كماأخرىأوجهمناليقينتفيدقدبلشديد،قصور

علىمبنيلانهنظر،العقلياتفياليقينإفادتهافي"نعم:فقالبمس،ثم

مدخلللقرينةوهل؟العقليالمعارضبعدملجزمبمجردهايحصلهلأنه

".طرفيهبأحدلجزمايمكنلامماوهماذلك؟في

-أكثرهفينقللمإن-الكلاممنكثيرفيالمتي!رمنأنهريبلا:اقول

إذاثم.مكابرةهذاوإنكار.منهيفهمأنحقهالذيبالمعنىالقطعيحصلأن

أرادبأنهالقطعحصل،الغلطقطعاعليهيمتنعمنكلامفيبهذاالقطعحصل

كانفإذا.المعنىذاكمنهيفهمأن033[]2/حقهأي،كذلكالكلاميكونأن

المعنى،ذاكبصحةالقطعحصلعمداولاخطأيكذبأنقطعاعليهممتنعا
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ذاكبطلانعلىصحيحعقليدليليوجدأنباستحالةالقطعفيحصل

العقلي،المعارضبعدمالقطعبهايحصللاالنصوصأنزعمفمن.المعنى

المتكلميكذبيكونأنوإما،الكلامبقوانينجاهلايكونأنفاما

غيرلىإحرفهاأوالنصوصتلكبعضفردهذا،علىزادفاذا.با!وص

مكذبفهومنها،تفهمأنالكلامقانونبحسبحقهاأنيعلمالتيالمعاني

ولابد.بها،للمتكلم

فإن،الكلامبقوانينمعرفتهمعواثباتهالقطعحصولنفيعنوقفومن

غيرفهوغالبها،أووغيرهمالسلفيونفيهايختلفالتيالمسائلفيواقفاكان

وأالنصوصتلكمنكثيرايردكانوإن.بالنصوصالمتكلمبتصديقجازم

البتة.مكذبهوبللوقفهمعنىفلايحرفها،

خالفها.التيالنصوصفهمفييخطئقد:قيلفإن

،الصوابالغالبويكونيقلحيثالخطأعلىلحملايتجهإنما:قلت

تعمد.مأخطافسواءالمرتابفاما،بالتصديقالجازميفيدإنمافهذاذلكومع

ضربين:علىفهيالقرائنفأما

يلاحظهأوالمتكلمينصبهبأنالكلاممنلجزءكاهوما:الاولالضرب

حيثوذلكتأسيسيةفائدتهاتكونفتارة.الافهاموهوالكلاملمقصودتتميما

حيثوذلكتأكيديةتكونوتارة،تبيينهأوالمرادتعمينأوالفهمعليهايتوقف

.الكلامعليهيدلماتوافق

نعلامكأنالامور،بعضعلىالدالةوالاماراتالعلامات:التانيالضرب

الغسالونويدعى،بيتهمنالبكاءنسمعثمخطرامرضامريضالقاضيأن

علىجنازةالقاضيبيتمنتخرجثموالامراء،العلماءويحضرلحفارونوا



أبناءومعهاحملها،لىإوالفضلالعلمأهلفيتسابقالعلماء،جنائزهيئة

أبناءأكبرللامامةفيقدمون،للصلاةتوضعثم،لحزنواالغمبهيئةالقاضي

بها،يذهبثم،الرجلجنازةمنالاماميقومحيثويقومفيتقدم،القاضي

لىإيتقدمونالناسنرىثم،القاضيوالدقبربجانبقبرفيالميتفيدفن

يدلنامماذلكغيرلىإ،التعزيةفيالعادةبهجرتماهيئةعلىالقاضيأبناء

يخبرمخبرا331[21/نسمعولم،موتهنشاهدلمولوماتالقاضيأنعلى

القاضي،بموتالقطعيحصلحتىوتكثرتقوىقدالاماراتوهذه.بموته

موته.لغيرمثلهااجتماعيتفقأنالعادةفييستحيلحيثوذلك

قدكانطبيبخرجالقاضيبيتمنالبكاءسمعناعندماأنهفرضنافاذا

وبتلكبهيحصلقدالخبرفهذا؛القاضيمات:فقال،فسئل،ساعةقبلدعي

لخبر.اعدمفرضعلىحتىالقطعالامارات

لوجهين:الناسأخبارإليهتحتاجقدالضربوهذا

المخبر.صدقتثبيت:الاول

كانلوكماصريحا،يكنلمحيثالخبرمعنىعلىالدلالة:الثاني

كبير".رجل"مات:قالسئللماالطبيب

أنهثبوتفيالشأنوإنما،أخبارهصدقتثبيتعنغنيفإنه،الشرعفأما

كما،بالعقلياتيتعلقفيمايدخلالضربينوكلاالخبر،معنىفيثمأخبر،

.غيرهفييدخل

"وقدقال)1(:ثم،المتن"المواقف"شرحفيالجرجانيالسيدوجارى

.)2/58()1(
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."...النقليةبالادلةالتمسكيجوزلابانهالرازيالامامجزم

المصرحهوهذاوالسيدلحمد.اودده،تقدمكماالرازيرجعقد:أقول

)1("المطولعلىلحكيماعبد"حواشيمنالاستعارةبحثفيكماالبيانفي

منمانعلالكنظاهرهيروج"بل،قرينةصاحبهينصبلاالعمدالكذببأن

(".ذهنهفيالتاويلقصد

وهومشهور،بحث"هاهنا:قالثم)2(،الحكيمعبدالمحشيوجاراهما

فيقائموهو،القائلصدقالشرعياتفيالعقليالمعارضلعدمالمبنىأن

منيكونأنيلزملاوانتفاءثبوتابإمكانهالعقليحكملاوماأيضا،العقليات

نأعلمماكليحملأنفينبغي.العقلمنليالخاإمكانهلجواز،الممتنعات

بصدقه.العقلقطعوابطالكذبهيلزمالئلا،القسمهذاعلىبهنطقالشرع

.الشارحذكرهمايفيدولاأيضا،العقليفيالقطعيفيدأيضاالنقليأنلحقفا

والقرائنأنفسها332[]2/الأدلةفيالنظرأنمراده:يقالبأنإلامخلصولا

القائلمنالإرادةإفادتهلاجل؛المعارضبعدملجزمايفيدالشرعياتفي

نأعلىبناءنظر،محلبعدمهلجزماإفادتهالعقلياتوفيجزما.الصادق

العقليفييقيناالشارعمرادعلممابعدأنه)4(لاله،محل)3(الإرادةإفادته

غيرفانه،الاولدونالثانيفيالمعارضبعدملجزمايحصلوالنقلي

(".مسلم

.(152)4/"المفتاحتلخيصشرححواشيعلىالفتاح"فيض(1)

.(58)2/"حواشيه"انظر"،جلبيحسنالمحشي":والصواب،الاصلفيكذا)2(

لحواشي.امنوالتصويب."لارادة":()ط)3(

لحواشي.امنلتصويبو."لانه")ط(:(4)
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يفيدهملالكنه،مرادهمهومخلضازعمهالذيهذاأنشكلا:أقول

التعمقيةالشبهاتوجدواأنهمسوىشيءلىإيستندلاالنظرذاكلانشيئا؛

علىيحملهمماالايمانقوةمنعندهميكنفلم،النصوصبعضتخالف

،الشرعبتكذيبيصرحواأنعليهموكبر،الشرعوتصديقالشبهتلكاطراح

!وهيهاتسبيلا،ذلكبينيتخذواأنفحاولوا

نأعلى(و"شرجها")1"المقاصد"فيجرىالتفتازانيالسعدوكذلك

الموضعذاكفيوجمجم،الشبهتلكمقابلفيبهايحتجلاالنصوص

الجهةمسألةفييأتيكمااخر،موضعفيكلامهفيحالهاينكشفجمجمة

لى.تعااللهشاءإن

ومنهم-البيانييناتفاق)2("الكذبأحكام"رسالةفيأوضحتوقد

معمنهيفهمأنحقهكانإذاالكلامأن-لحكيماوعبدنيلجرجاواالتفتازاني

التأويلهيالتيالارادةتخرجهلم،الواقعخلاف-كانتإن-قرينةملاحظة

نيالجرجاعبارةومرت،بذلكيتعلقمابعضوتقدمكذبا.كونهعنالذهني

عنه،تصرفقرينةولا،معنىفيبينظاهرنهالنصفيتحققفمتىقريبا.

كاذبالمتكلموأن،كذبالكلامأنمستلزمالمعنىذاكبطلانففرض

فانه،المعنىذاكغيراحتمالعنجدّاًبعيداالكلامكانإذاذلكويتأكدولابد.

القرينة.عدممعالعلاقةعدمحينئذيتحقق

لاالنقليةالادلةبأنالقولأن)3("المواقفشرح"فيالجرجانيوزعم

(1)/4(0.)5

212(.30،2-188،591-178)صانظر)2(

)3(/2(.51.)52
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بالنظرفهوهذا،صحفان.الاشاعرةجمهوروالمعتزلةمذهبهواليقينتفيد

يخالفونإنهمنعم،هذا.بهميطنفلاالمتقدمونفأما،الطائفتينمتاخريلىإ

عقليدليلأنهتوهموامالاشتباهذلكيكونقدولكن،النصوصبعض

الاولين،المخاطبينعلىيخفىلاأنشأنهمنالذيالصحيحالعقليبالدليل

أنهافظنوا،عليهمالاياتبعضمعانيلاشتباهأو؛صحيحةقرينةأنهفتوهموا

ماتأويلتوجبصحيحةقرينةلذلكوأنها،إليهذهبوافيما333[]2/صريحة

ذلكمنيلزملاوكما،النصوصبعضخالفوقدعال!!إلاوقليخالفهاه

بلى،.اليقينتفيدقدأنهاإنكاريلزملافكذلك،حجةالنصوصتكونأنإنكار

أعلم.والله.لحكمايتجهفقدوفحشتالمخالفةكثرتإذا

****
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لمتشابهوالمحكما

يخالفونهماأنبدعوىللنصوصتكذيبهميسترونالمتعمقينمقكثير

المحكمفيالكلامكثروقد.اتباعهعنالمنهيالمتشابهمنهومنها

التوفيق.لىتعااللهمقراجياليبانماوسألخص،والمتشابه

المتقنهوالمحكمأن"و"متشابه"محكم"كلمتيمقالمتبادرالمعنى

بركلاموالقرانبعضا.بعضهيشبهالذيهووالمتشابهفيه،خلللاالذي

محكما.كلهيكونأنفلابدالقدير؛العليم،الحاكمينأحكم،العالمين

البناءففيله،أعدماباختلافيختلفالشيءإح!مأنيعلمأنوينبغي

يختلفوهكذا.النزهةوقصرالسكنىودارلحصنافيالاحكاميختلف

.والحماموالمطبخلمخزنوكالمجلسالواحدةالدارحجرفيالاحكام

يصلحالذيفالمجلس،الاحوالباختلافحدولغرضالمعدويختلف

فيهتكونلابلدفيللصيفيصلحوالذي،للصيفيصلحلاقدللشتاء

فيالبيانيونيقولهكما،الكلاموهكذا.فيهتكونبلدفييصلحلاقدالسموم

خللا،الناسبعضيزعمهمماالاياببعضفييكنفمهما.البلاغةتفسير

.الاحكامعينالايةلهعدتمالىإبالنظرفهو

ذلكوغيروالصدقكالاحكام،القراناياتفيهاتشتركصفابهناكو

كلهأنهكما،متشابهكلهالقرانإن:يقالأنفيصح.المحمودةالصفاتمق

>الر:لىتعاقال،الوصفينبهذين334[]2/لىتعااللهوصفهوقد.محكم

هود[.سورةتحة]فا(خبيرحيهملدنمنفصخلتثمءايه-ت!كتنث

[.يسسورةتحة]نا(الحيهصانواثقرة!>يس:وجلعزوقال
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23[.]الزمر:(متشبهالحديشدناأخسننزل>اطه:سبحانهوقال

نزل!القيومهرالحىإلاإلهلآأدله!>اثم:لىتعاقولهفيالنظرفيبقى

ءايتمتهالكتبعئكنقلالذىهو>:قولهإلى...(بآلحقالكنتعلتد

منهلشبهمافيتبعوبئزلغقلوبهمفيالذينبر،ماخرمتنيوانكتتتمهنمحكمت

ءانالقولونلعلم1فيوالزسخونآددهإلا-باويلهيندموما-تأويلهتتغاوالفتتةاتتغا

هديتنا"بعدقلوبنالرخلارئنا!آلألمضولوالايةبهرومارلناعندمنبه-!

(.عمران)السورةنواتح<لوفابأنتإنكرحمةئدنكمنلناوهمت

غيرمتشابهاتياتو،متشابهاتغيرمحكماتاياتمنهأنهذادل

هو؟فما،الاولغيربمعنىهناوالتشابهالاحكاميكونأنفلابد،محكمات

:قولانذلكفيالسلفعنرويمااشهر

.المنسوخوالمتشابه.ينسخماالمحكمان:الأول

لحلالاكايات،تأويلهمعرفةلىإسبيلللناسما:المحكمان:نيالثا

عرفوقد.الساعةقيامكوقت،اللهإلاتاويلهيعلملاما:والمتشابه.لحراموا

سبيلعلىوذلك،تتناولهماببعضالايةيفسرونانهمالسلفعادةمن

،ونحوهبالتخصيصالبيانيشملماعلىالنسخيطلقونكانواوأنهم،التمثيل

ياتي:ماعلىالقولان(1ذانك)يشرحانفيمكن

ماو]لمتشابهاتبنفسها،بينةايةكلهيالمحكماتان:الاولالقول

بنوعيه.والمجملكالمنمسوخغيرها،يبينهاانلىإتحتاج

".)1()ط(:"ذلك
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الذيمعناهامعرفةمعللسامعيتهيأايةكلالمحكماتأن:الثانيالقول

عليه.اشتملتبمايتعلقممانفسهإليهتتوقمايعرف]2/335[أنلبيانهسيقت

لاعلامسيقتإنماالساعةبقيامالمنذرةفالايات.ذلكعداماوالمتشابهات

ماعلىفيهايحاسبونخالدةحياةالفانيةالدنياالحياةهذهبعدلهمأنالعباد

والاستكثارالصالحوالعملبالايمانلهاليستعدوابه،ويجزونالدنيافيقدموه

كثيراولكنلمقصود،اهوفهذا.والعصيانوالفسوقوالطلمالكفرواجتناب،منه

تعالى:اللهقال.القيامةقياموقتمعرفةإلىمتعطشةتخطاهالنفوسمن

فيثقل!ثهوإلالوقنهالالمجيهاربئعندعلمهاإنماقلعشيشهاتانالساعةعنيشلونك>

اللهعند!هاإنماقلعنهآحفى؟ئكلمجئلونكبغةإلاتآتيكللاوالأرض!السنوات

.[187:]الاعراف(لائغلمونالئاِسكثرولبهن

عليهملىتعااللهفرد.علمتهحتىوقتهاعنبالسؤالمعني<:عنهآ>حفى

هوالمهمأنيعلملانهذلك،معرفةعلىالحرصفيمثلهمليسرسولهبأن

.القرونألوفبعداولحظةبعدتقومانيهمهفلامستعد،فهولها،الاستعداد

المعنى.هذافيأخرىاياتعدةالقرانوفي

الساعة؟متىاللهرسوليا:قالرجلا"أنأنسعن")1("الصحيحينوفي

اللهأحبأنيإلالهااعددتما:قاللها؟"اعددتوما!"ويلك:قال

فرحواالمسلمينرايتفما:أنسقال."احببتمنمعأانت:قال.ورسوله

لىإوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبهعدل.بها"فرجهمالاسلامبعدبشيء

كانورسولهللهحبهصدقفمن.المعيةتقتضيالمحبةأنعلىونبهه،المهم

.(9362)ومسلم(1716)ريلبخاا(1)
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الاخرةفيالمعيةفينيله،اللهفيحبه،والاتباعوالطاعةبالايمانالدنيافيمعهما

الله<يحبتكمفأتبعونياللهإنكنتوتحنونقل>:لىتعاقال.والدرجاتبالنجاة

ذلكوقضية،المحبةتفاوتدليلالدنيافيالمعيةوتفاوت31[.:عمران]ال

فضله.منشاءمنلىتعااللهويزيد،الاخرةفيالمعيةتفاوت

لىتعااللهبذاتالمتعلقةالاياتالثانيالقولعلىالمتشابهفيويدخل

قمئجدأنمضعك>ما:لابليسخطابهمنقصهفيماتعالىكقوله،وغيبهوصفاته

75[.]ص:(بيدئظفتلما

منوتحذيرهمالشيطانمخالفةعلىادمبنيلحضسيقتفالايات

لحجةاوجلعزاللهإقامةوبيان،لهمعداوتهوبيان،فعلهمثلفعلأوطاعته

لهأنوبيان،سبحانهبيديهخلقهبأنأباهمشرفلىتعااللهأنوبيان،عليه

فيها،336[]2/لبسلاظاهرةالمعانيوهذه.بعظمتهيليقكمايدينسبحانه

وكيفيتهما.اليدينكنهفيالخوضلىإتتخطاهاقدالنفسلكن

اقتضتهماعلىمتقنةاي،محكمةالاياتتلكتكونالقولينكلافعلى

ابتلاءبنوعيهبالمجملوالاتيان،ناسخهعنبعيداالمنسوخبقاءوفي.لحكمةا

لاحتياج؛الاحكاماستنباطفيوعناءمشقةعليهمفيكون،لعبادهاللهمن

لاماذكروفيستحضارها.ووالسنةالكتاببنصوصالاحاطةلىإذلك

،الظاهرةالمعانيمنبذلكيتعلقمامع،وكيفيتهكنههمعرفةلىإللعبادسبيل

اوائلفيالابتلاءحكمةتقدمتوقد.الراسخعنالزائغليمتازلهمابتلاء

الرسالة.

انهبطهروالذي.متشابهاتالاياتتلكتسميةوجهفيالنظرويبقى
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منهاايةكلأن-أعلموالله-المرادبلبعضا،بعضهايشبهأنهاالمرادليس

علىبعضهايترجحلاانهفيمتشابهةمعانعلىتحملانيمكنأي،متشابهة

بينا.رجحانابعض

وبينهما،بينلحراموابين،"الحلال(:1(")"الصحيحينحديثوفي

..("."مشتبهات:الاصيليروايةفي"")2(:الباري"فتحفيو."...مشبهات

بيأعن)4(الدارميورواه...عونابنلفظوهو)3(،ماجهابنروايةوهي

.("..."منشابهات"وبينهما:بلفظالبخاريشيخنعيم

منكثيرفيوتفاعلافتعلشأنحد،وبمعنىيأتيانوتشابهواواشتبهوا

فيوالحرمةالحلمتشابهلحرامواالحلالبينالذيفالامر.الكلام

.ذاكولاذافيهيترجحلاالاخر،يحتملكمامنهماكلايحتمل،الاحتمال

وانطباقفأكثر.معنيانفيهايتشابهالمتشابهةالايةتكون-أعلموالله-فهكذا

حيثيقعفانماظاهرلهلذيفأما،واضحلهظاهرلاالذيالمجملعلىهذا

"أحكامفيرسالتيفيوضحنهكما،ظهورهتقاومقرينةهناكتكون

الصحابة.لىإبالنسبةهذا،الاولحكمفييصيروبذلك."الكذب

منسوخهوماالنصوصفيأنالمسلمونعلمفقد،بعدهممنفأما

قيدهمطلقهوومااخر،نصع!حطصهعامهووماعنه،بعيداخرنصشنسخه

بشير.بنالنعمانحديثمن(1)995ومسلم2(150،)52البخاري(1)

)2((1/271).

8493(.)رقم)3(

252(.4)رقم)4(
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علىيقفعندمافانهويتدبرها،النصوصيستقرئلمفمنوهكذا.آخر،نص

حقهفيمحتملا]2/337[يكونذلك،يعلمولممنسوخالامرنفسفيهوما

فثبت،الباقيحالهذاعلىوقسمنسوخا.يكوننوباقيا،حكمهيكونأن

التشابه.

قولهفيكاليدين،وكيفيتهكنهه:قلأوتاويله،علملىإسبيللاماوأما

يتخرصفقدله،حدولا،التخرصإلايبقىلافانه(بيدئ>خلمت:لىتعا

واضحا،بياناذلكمنواحديتبينلاأنهومعلومكثر،أووجهينالانسان

التشابه.فثبت

.السياقعلىتطبيقهيمكنالقولينوكلا

يعيبونفتارة،لمجملوالمنسوخيتبعونالزيغفأهلالاولالقولأما

أهوائهملتقويةبذلكيتشبثونوتارة.البيانوبعدم-زعموا-بالتناقضالقرآن

علىوالروحالكلمةإطلاقمنالقرآنفيبماتشبثواإذ،النصارىفعلكما

وماإنحم>:لىتعاقولهسمعواعندماالمشركونفعلوكما،عيسى

تاويلهيبتغونوتارة[.89:]الانبياء(جفصحصبللهدوتمنتعبدون

فيالخوارجفعلكما،الراسخينلىإرجوعهموعدملذلكتاهلهمعدممع

ألشتطن(تعبدو>لا:وقوله[57:]الانعام<دلهإلاألحكم>إن:لىتعاقوله

ذلك.ونحو[،06:يس1

الفتنة،ابتغاءتارة،النصوصتلكيتبعونالزيغفاهلنيالثاالقولماو

(!ليدئلفظأنفيزعمون،بالباطلجاءأنهبزعموالاسلامالقرآنيعيبوابأن

علىيجوزماعليهمايجوزالانسانليديمماثلتينيدينسبحانهللهانمعناه
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.هواهلىإذلكمنهمكليوجهثم،باطلوهذا:يقولونثم،الإنسانيدي

ليسمحمدانو،اللهعندمنليسالقرانأنعلىبذلكيستدلمنفمنهم

لعقولمجاراةبالباطلجاءالقرانأنعلىبذلكيستدلمنومنهم،بنبي

يتخرصيذهبمنفمنهم،تأويلهابتغاءوتارة.ذلكغيرلىإلجمهور،ا

منومنهم،الضالةالمشبهةمنوغيرهموأصحابهالحكمبنهشامتخرص

اليدينإن:بعضهمكقول،بعيدةمعانيعلىبحملهاالنصوصتلكيحرف

ذلك.وغيروالارادةالقدرةهما

ءامنايقولونالعلمفىوالزسخونالئةإلاتاويله،يعلم>وما:لىتعاوقوله

قوله:يكونالاولالقولعلىأنهإلا،القولينمنكلعلىينطبق<-به

القولوعلى.أيضاتأويلهيعلمونالراسخينأنوالمعنىعطفا،(>والزسخون

تاويله،يعلمونلافهم338[]2/اسسنافا،(>والزسخون:قولهيكوننيالثا

الاية.<-به>ءامئا:يقولونبلالزائغين،اتباعيتبعونهلابأنهمامتازواوإنما

>إلا:قولهعلىوقفمنالناسمنأنالقولينكلاتصحيحعلىويدل

"انا:قالثم،الايةذكرأنهعباسابنعنصحنهويقف،لممنومنهم،(الثه

)2(."الراسخون"ويقولقرأ:أنهعنهوصح(.1)"تأويلهيعلمممن

الحقيقةبمعنىنيالثاوعلىالتفسير،بمعنىالاولالقولعلىوالتأويل

اليدين:تأويل(بيدئخلقت>لما:لىتعاقولهففي.اللفظإليهايؤولالتي

)258(.""تفسيرهفيالمنذروابن22(0)5/""تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

"و"المستدرك(1/611)"الرزاقعبدتفسيرو"2(18)5/"الطبريتفسير"فيكما2()

(/2.)928
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عليه.ماهماعلىوكنههماحقيقتهما

المساكين،سفينةموسىصاسماكخرق،للفعليكونالتاويلأنواعلم

إماالفعلفتاويل.للكلامويكونللرويا،ويكونلجدار؛اواقامته،الغلاموقتله

غصبمنالسفينةكسلامة،فعلهمنالمقصودوهو،إليهيوولماأيماله

نأبيانوإما؛اليتيمينكنزوسلامة،إرهاقهمنالغلامأبويوسلامة،الملك

موسى:صاسماعنقصهفيمالىتعااللهقال.المالذلكلىإيؤولالفعل

القصدبانأخبرهئم78[،:]الكهف(صبراظثهلضتستطعمابناوللي>سانئئك

ياثهقمتطعلمماتاويل>ذلك:قالثم،لمالاذاكتؤولأنالافعالتللتمن

95،]النساء:(تأوللاوأخسنخير>ذلك:تعالىوقال82[.:]الكهفصبرا(

3[.هلاسراء:

له،تمثيلهيالذيالامرنفسفيالواقعوهومالها،إماالرؤيا:وتاويل

>هذا:عنهلىتعااللهقصهفيمايوسففقال،لهوأبويهيوسفإخوةكسجود

ماومنه.تعبيرهاوذلك،إليهتؤولمابيانوإما[،001:]يوسف(رءيىتآولل

تاويلمن>ريعلمك:ليوسف933[]2/يعقوبقولمنلىتعااللهقصه

الاخاديث(تاوللمنو،لنعفمهر>:لىتعاقالثم6[،:]يوسف(لأحاديث

تأولليمنوعاتتنىالملكمنءاتتتنى>رثقد:يوسفقولثم2[،1:]يوسف

.[101:]يوسف<يثلا!حادا

ليوسف:السجنصاحبيقولمنلىتعااللهقصهماالمعنيينويحتمل

37[،:]يوسف!إلانئأتكمابتآويله-<لهما:وقوله36[،]يوسف:<>نئئتابتاويله
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[45:]يوسفبتاويلهء(أنئئكمنأ>:معهومنللملدمنهماالناجيوقول

4[.4:]يوسف<بفلمينالاخلنمبتاويل>ومانخن:الملكأصحابقولبعد

كانإذاالامرنفسفيالواقعوهوالخاوجي،مآلهإما:الكلاموتاويل

عزاللهقمق.ذلكعلىوقسامرا،حسادإذابهالماموروالفعلخبرا،الكلام

حنم>ولقذ:قالثموالنار،لجنةواالقيامةحالعراف()الاسورةفيئوجل

يؤمتآوي!-إلايخظرونهل!يؤمنونئقو/ورخةهديعلمعلىفصحلنةباكتف

25:]الاعراف(بالحتئربنارسلتجاقدقبلمنلنسواتذلىيقولتاويد-ياني

.]53-

:قالانلىإ<اللهدونمنيفرئأنانالقرفذاوماكان>:لىتعاوقال

93[.-37:]يونس<ويلهلحياتهمولضا-بعلمهيحيالواقربما>بلكذبوا

اللهصلىاللهرسول"كان:عائشةحديثمن")1(مسلم"صحيحفيو

اللهموبحمدهاللهسبحان:وسجودهركوعهفييقولانيكثروسلموآلهعليه

فسبح>:لىتعاقولهبتأويليأتي-:أعلموالله-تريد."القرانيتأول،لياغفر

3[.]العصر:<واشتغفرهرئبعمد

رجلارأيت:"يرميأسدا"رأيتتأويل:يقالكأنالمعتويمالهواما

بالتفسير.المسمىهووهذاأحدهما،بيانوإما.شجاعا

فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولقبلهوالذيهذاويحتمل

فيوهو."ليغفراللهم،وبحمدكربنااللهم"سبحانك:ولفظه)484(،رقم()1

.(6894)817،"البخاريصحيح"
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يكونالاولفعلىأ.1)"التاويلوعلمهالدينفيفقهه"اللهم:عباسابن

المعنى:يكوننيالثاوعلى،النصوصإليهاتؤولالتينيالمعاعلمه:المعنى

إليها.تؤولالتيمعانيهايبيناي،النصوصيؤولانعلمه

معاتيه،:بتأويلهالمراديكونالمتشابهفيالاولالقولفعلىهذا،تقررإذا

تاويلنفكما.لحقائقامنإليهيؤولماالمراد:يكوننيالثاالقولوعلى

يديقللهبانالاخبارتأويلفكذلك34[0]2/،نفسهالبعثهوبالبعثالاخبار

بالكنهالعلمهواليدينشادفيبهلىتعااللهينفردالذيوالعلم.اليدانهو

يديقلىتعاللهبانالايمانعليهيتوقفالذيليجماالاالعلمفاما،والكيفية

عزاللهلخبرمصدقينيكونونوبه،للمؤمنينيحصلفهذا،الحقيقةعلى

ابتغاءلهالمتبعينالزائغينعنويمتازون،تكذيبهمنيخلصونوبذلك.وجل

تاويله.ابتغاءلهالمتبعينالزائغينعنيمتازونبهوبقناعتهم.الفتنة

القولينمنعندناالصوابيقولوا:انللمتعمقينفإن:قيلفإن

بالمعقولابتتعلقالتيوالنصوص،الاولالقولالمتشابهفيالمذكورين

هوالظاهرذلكبانالوثوقيمكنولاظاهر،لهالذيالمجملمنكلها

ثم.جوازهاوالظاهرذاكوجوبعلىالعقليالدليليقومنإلاالمراد،

بيانين:لىإيحتاجالنصوصتلكمننصكلإن:نقول

بطلانه.اوالظاهرذاكصحةبيان:الاول

المراد.المعنىبيان:الثاني

ابنحديثمنوغيرهما07()55حمانبنو31(20)3203،احمدأخرجه(1)

اللفط.هذابغير"الصحيحين9فيوأصله.صحيحوإسناده.عباس
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>لتسممثله-:لىتعابقولهويحصل،بالعقلفيحصلالاولالبيانفاما

العقلبينفقد،السورة<أحدهوالله>قل:وقوله[11:]الشورى9ءلثف

نأفوجبلها،نتاوالتيالنصوصتلكظواهربطلانوغيرهماالايتانوهاتان

الظواهر،تلكفاتبعواالزائغونفأما.صحيحةاخرىمعالببهاالمراديكون

:فريقانوهم

جاءالذيفالشرعقطعا،باطلةالامورهذه:القائلونالملحدون:الاول

باطل.بها

بإثباتها.فيدينونبطلانها،يتجاهلونأويجهلونالذين:نيالثاالفريق

العلممعكانواالسلفأنغير،الفريقينمنأبرياءئمتناووالسلف

اصطدمواوأئمتنا،الثانيالبيانفيالخوضمنيمتنعونالظواهرتلكببطلان

،النصوصتلكمنالمرادةالمعانيهيالظواهرتلكأنالزاعمينبالزائغين

تحتمللاالمعانيتلكفيصريحةالنصوصتلكأنفيدعونويبالغون

معثنبمعنىمنهميجزملمفمن،الاحتمالبيانلىإأئمتنافاحتاج.التأويل

نألىإيذهبمنعليهينكرفقدبذلكجزمومن.عليهينكربما(يأت)1فلم

المرادنوالظاهر،بطلانعلمواوإنأنهمأي،ذلكيعلمونلاالراسخين

لكن.معانعدةالنصلاحتمالالمراد؛المعنىوهوالتأويليعلمونفلا،غيره

نفسهفيصحيحاالجازمذلكبهجزمالذيالمعنىكانإذا:يقالقد

قولهفيباليدينالمرادإن:كالقائلوذلك34[1]2/)2(،يسهللخطبفا

حذفها.والاولىالفاء،بإثبات"يات"فلم)ط(:فيكذا(1)

"."تسهل(:)ط)2(
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صحيحمعنىهذافإن،والارادةالقدرة75[:]ص<ربخلفت>لما:لىتعا

فإن.ادمبخلقتعلقالهماوأن،وارادةقدرةلىتعاللهبأنللعلم،نفسهفي

كبيرالمذكورالجزمفيفليساخر،معنىالايةفيباليدينالمرادأنفرض

.حرج

هنالخصهو،الرسالةهذهفيتقدمممايعلمكلههذاعنفالجواب

وجل:عزاللهبعون

الدليليقومأنإلاالمراد،هوالظاهرذلكبأنالوثوقيمكن"فلا:قولكم

لحقابل.عليكممردودباطلقول"جوازهأوالطاهرذاكوجوبعلىالعقلي

لاأنشأنهمنيكونبأنقرينةيكونأنيصحالذي-الصريجالعقلدلإنأنه

ضرورةظاهرا،يبقلمالظاهرذاكامتناععلى-تدبرإذاالمخاطبعلىيخفى

عنفصلاالوقوععلىبرهاناالنصكانوالا،الكلاممنركنالقرينةأن

علىالبراهينقامتوقدكاذبا،كانكذلكيكنلمإنأنهضرورةلجواز،ا

رسوله.من(1ولا)لىتعااللهمنالكذبيقعأناستحالة

المجملبيانتأخيرلجواز،التكذيبالبطلانفرضمنيلزملا:قيلفإن

ظاهر.لهالذي

شبهتكمتسقطهذافعلى،البتةالبيانتأخيريمنعمنالعلمأهلمن:قلت

ظاهرلهأو،لهظاهرلامجملفيفمحلهالتأخيرأجازومنأصلها.من

فيبقىالظهور،ذاك)2(تدافعصحيحةقرينةهناكتكونلكناللفظبحسب

ولاظاهر،للنصكانإذاهذافعلى.لهظاهرلاالذيالمجملحكمفيالنص

"لا".حذفلىلاوو،السياقمنمفهوموالمعنى."ولا")ط(:فيكذا(1)

تحريف.دافعكدا":(ط)(2)
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المراد.هوالظاهرذاكبأنلجزماوجبتدافعهقرينة

يكونأنجوازمنادعوهلمابهايمثلونالاحكامفينصوصوهناك

:فنقولجمالاإعنهانجيبونحن.بيانهويتأخرمراد،غيرظاهرللنص

أنهوثبت،تدافعهصحيحةقرينةتكنلمأنهوثبتالظهور،فيهثبتما

ماوإنالمراد،هوإنه:ونقولالظاهرذلكنصححفاننا؛يخالفهمابعدهورد

بالمتقدمالعملقبلوردالمتأخرأنثبتفان.لهناسخفهومخالفابعدهورد

هوإنماالسابقالحكممنالمقصودويكون،العملقبلالنسخجوازاحترنا

بهالعملعلىوالعزمبالرضاالحكميتقبلمنليتبينالمكلفينابتلاء

له.والاستعداد

دون،بالاحكامالمتعلقةالنصوصفييتأتىإنمافهذاذلك،علىو

إنهاقيلالتيالنصوصبينوالفرق342[21/بالعقائد.المتعلقةالنصوص

وبين،بالاحكاممتعلقةوهيمراد،غيرظاهرلهالذيالمجملمنكانت

منظواهرها=بانكارالمتعمقونينفردالتيبالعقائدالمتعلقةالنصوص

:وجوه

وتتعلق،شوالفيتنزلكاية،لحاجةاتأخرفيهايعقلالاولىان:الأول

بالاعتقاد،يتعلقمنهاالمقصودلحكمفا،الثانيةفأما.رمضانلصيامبحكم

.الخطابوقتهوفيهاالحاجةفوقت،السماععقبيحصلوهو

الثانيةوأماالظهور.تدافعقرينةقيامفيهايعقللىالاوان:فيالثاالوجه

المخاطبين،لعقولموافقةكانتاابثرهاأومنهاكثيرالأن؛ذلكعنفبعيدة

.ظاهرهفيصريحاالنصوتصير،قرينةمنيحتملقدماتدفعالعقلفدلالة
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اهلمنجمعذهبفقد،فائدةعنتخلولاالاولىأن:الثالثالوجه

يكونأنيحتملأنهإلابهيتعلقنصاووجد،عمللىإاحتاجمننلىإالعلم

العملعليهكانحالا=البحثيمكنهولممقيد،أومخصصأوناسخله

نسخه،نزل،المقدسبيتاستقبالأنلهذاويشهد.يبحثثم،النصبذلك

الحكمفبقي،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنغائبونالمسلمينمنوأناس

الخمرتحريموكذلك.النسخبلغهمحتىالمقدسبيتاستقبالحقهمفي

بلغهمحتىحلهاحقهمفيالحكمفبقي،غائبونالمسلمينمنناسونزل،

صلىالنبيأنعلمأنبعدغابمنالغائبينأولئكمنأنمعهذا.التحريم

الخمر.وتحريمالقبلةنسخيتوقعوسلموالهعليهالله

،رمضانصيامبحكمتتعلقآيةشوالفيتنزلأنجازفإذاهذاوعلى

الظهور،ذاكتدافعقريتةهناكوتكون!هـاد،غيرظاهرلهامجملةوتكون

كان=رمضاندخلحتىغيبتهوطالتغاب،ثمالمسلمينبعضفسمعها

أنهايبينماغيبتهبعدنزلأنهعندهمحتملاكانوإن،الايةبتلكالعملعليه

الظاهر.خلافعلى

فيكون،الاختلاففيهايعقلالتيالاحكامفييعقلإنماونحوهفهذا

تكونفانما،الاعتقادياتفاما.غيرهفيوباطلا،حالأووقتفيحقالحكما

.واحدةحالعلى

وذلك.قويخلافهواحتمالضعيفالاولىفيالظهورأن:الرابعالوجه

منقريبوهووكالاطلاقخص؛وقدإلاعاممنما:قيلوقد،كالعموم

ينكرهاالتيالمعانيفيصريحةأكثرهاأو]2/343[منهاكثيروالثانية.ذلك

مراد؛غيرالمعنىذلكيكونأنلتجويزمجالفلاكذلككانوما،المتعمقون
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له.تكذيبايكونذلكلان

العلامأهلمنكثيرجمعانكرحتىقليلةالاولىان:الخامسالوجه

جدا.كثيروالثانية.جوازهأنكروابل،البيانتأخيروقوع

واضحةصريحةلهاالمبينةالنصوصتوجدلىالاوأن:السادسالوجه

قولهفيالنظرمروقدخلافها.فيبينواحدنصيوجدلاوالثانية.البيانفي

ماوالتابعينالصحابةأقوالمنينقليكادلالىالأوأن:السابعالوجه

معانيهايخالفقولمنهمأحدعنيصحلاوالثانيةبيانها.معإلابهايتعلق

يشبههاومامعانيهاويقرريوافقهامماعنهمجاءبل،المتعمقونينكرهاالتي

من،نيالمعاتلكبطلانيعتقدونكانواالسلفأنوزعمكم.الطيبالكثير

الحقمقة.ودونكم.العجابالعجب

!!!

528



الرابحالباب34[4]2/

مسائلوعدةالسلفعقيدةفي

يديبينيكنلمنهيقيناعلموالتاريخالسنةوتصفحالقرانتدبرمن

كانواوأنهم،السلفيينالمأخذينغيرعقائدهممنهيأخذونمأخذالسلف

تكادلاحتىالشرعدعاهمذلكوإلىعداهما.عماوالرغبةبهماالثقةبغاية

بانباتاقضاءيقضيوهذا.ذلكعلىالحضمنالقراناياتمنايةتخلو

فيهيفيدانبمايقطعونالسلفيان،لمأخذانيثمرهاالتيالعقائدهيعقائدهم

وهذا.ذلكعداعماويقفون،الظنإلافيهيفيدانلاماويظنون،القطععندهم

وكتبالسلفبةالتفاسيرفيتراهاكما،عنهمالمنقولةالاخبارتبينهالذيهو

التابعينأعلمنقلهثم،أكابرهمعنالصحابةأصاغرنقلهالذيوهو،السنة

عنالتابعينصغارنقلهثم،عنهملهمتبعهموبهموأخصهمبالصحابة

جرا.وهلملهم،تبعهموبهمأتباعهمأعلمالتابعينعننقلهوهكذا،كبارهم

النظار.ااكابرعليهويوافقهم،السلفعقيدةفيالسلفيينقولهووهذا

عنوالمحاميالدينعنالمدافعمنصبنفسهينصبلممنبذلكصرح

ذاكنفسهنصبمنإليهوأشاررشد،وابنسيناكابنالمسلمينعقائد

فمنهم:فمضطربونهؤلاءدونمنماو.الجهةمسالةفيياتيكما،المنصب

التيالعقائدغالبفيواقفينكانواالسلفأنيزعممنومنهم،يقفمن

غير،النصوصظاهريوافقمابألسنتهميطلقون،بعدهممنفيهااختلف

فمن،السلفينتحلمنومنهم.ظاهرهغيرعلىأوظاهرهعلىبأنهجازمين

نفسها!الاشعريةعقيدةهيالسلفعقيدةكانت:يقولمنالاشعريةأتباع
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لمانهمإلاببطلانها،الأشعريةيقولالتيالنصوصظواهربطلانيرونفكانوا

وجلعزاللهأنيعتقدونفكانوا.الاخرىمعانيهابيانفييخوضونيكولوا

علىلىتعاانهيطلقودذلكومعولا،ولالهمحايثولاأصمللعامباينغير

يرونهالذيمعناهعنساكتينهذا،ظاهربطلانمعتقدين،سماواتهفوقعرشه

كتابعنهيخلويكادلاحتىالمتعمقونشهرهالاخيرالقولوهذاصحيخا!

.كانفنأيفيالخلفكتبمن

كانواأسسلفاأننزاعلايقولوا:بأنلهالانتصارفييتشبثواأنيمكنو

وكان،لحقاعلىثبتهاوبالدينوأعلمهاوخيرها345[]2/الامةأفضل

فلم،السلففضليعرفون،لحينصاخيار!علماءالمتعمقينمنأسلافنا

ليخالفوهم.يكونوا

بالكتابالعقائدفييحتجلاانهلىإذهبوااسلافكمإنلهؤلاء:فيقال

اللهخلقأجهلمنمنهمالمتبوعونكانبل،السلفأقوالولاالسنةولا

فيه.المتعمقالعقليالنظرمنعقائدهماستقواوإنما،السلفقوالوبالسنة

منأشياخهورأيرأيهتخالفالتيالقراننصوصبعضهماعترضثم

مثلأنيقررأخرمواضعفيأنهمعمعانيها،عنصرفهافحاول،المتعمقين

ولا،فيهظاهراأو،معنىفيصريحاكانإذاالخبروأن،يسوغلاالصرفذلك

وإنللخبر،تكذيبواقعغيرالمعنىذاكأنفزعم،عنهتصرفصحيحةقرينة

وهكذا.مرةغيرإيضاحهتقدمكمااخر،معنىنفسهفيتأولالمخبرأنزعم

بعضهافردأشياخه،ورأيرأيهتخالفالتيالسنةلنصوصبعضهمتصدى

صنعواكما،المعانيتلكعنبعضهاصرفوحاول،للعقلمخالفةأنهازاعما

.القراننصوصفي
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بأمرين:يجهترويحاولون،يرتكبونهلمحيماسخافتهمبطهورولعلمهم

عنالدفغلىإاحتياجهمذلكلىإلهمالملجئأنزعمهم:الاول

بطلاله!النصوصبتلكمجيئهمنيلزملئلا،الدين

منهموالسخرية،ورسولهاللهيصدقونالذينالمؤمنينأئمةعيب:نيالثا

الاسماءمنذلكوغير""الحشويةوررمفونهم،يفهمونولايعقلونلابانهم

كتابعلىردهفي("لحرمينا"إمامالمدعوالجوينيابنصنعكما،المنفرة

الجويني،ابنيرجعأنقبلوذلك،السجزينصربيأللحافظ(""الابانة

كتابهفيفوركابنصنعوكمانيسابور؛عجائزدينعلىالموتويتمنى

علىاسىوإنما،فوركابنعلىاسىماواللهوإني."الحديث"مشكل

فاستسلمرعبا،وغيرهفوركابنتهويلاتمنامتلأالذيالبيهقيمسحوره

وراءهم.وانقاد،لهم

سليمانبنجعفرعقأخذقدالصنعانيهمامبنالرزاقعبدوكان

بكرأبيبنمحمدقالحتى،بذلكعليهفشنعوا،التشيعمنطرفاالضبعي

346[]2/!غيرهسليمانبنجعفرأفسدما،الرزاقعبدفقدت:المقدمي

يقولكانعسىماالمقدميأدركاوالبيهقيفوركابنكانلوشعريوليت

فيهما!

تلكبأنحياءبقلةيصرحونفإنهم،السلفكلاممنيعترضهممافأما

تفسيرمنالتابعينأئمةكبارعنصحفيماصنعواكما،تجسيمالاقوال

كانفإذا.الثالثالبابفيذلكمروقد.لهجوفلاالذيبأنه"الصمد("

بهمتظنونفكيف،السلفأئمةويجفلونوالسنةالقرانيردونأشياخكم

السلف؟يخالفونلاأنهم
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فماهذاوعلى،العقليالنظريعتمدونكانواأنهمهذاحاصل:قيلفإن

و]لسنةالكتابيكونفلنحقاكانوإذا،فيهريبلاحقفهوالعقلاثبته

فضلهاوالامةخيرلأنهم؛لهموافقةإلاالسلفعقيدةتكونولن،لهمخالفين

به.ولاهاوبالحقعلمهاو

فهناك،التدليسفيهاوقع"العقل"كلمةأنالاولالبابفيمرقد:قلت

لتبنىلىتعااللهأعدهالذيوهوفيه،التباسلاالذيالصريحالفطريالعقل

فيهالىتعااللهبعثالتيللأممحاصلاكانالذيوهو،والتكليفالشرععليه

منبعدهمومنللصحابةحاصلاكانالذيوهو،كتبهفيهاوأ!زلرسله

ذلكودون.حقفهوقطعاثبتهماإن:يقالأنيسوغالذيهوفهذا.السلف

فيالامرفيهايلتيسومقاييسوتخرصتدقيقعلىمبنيفيه،متعمقنظر

لمناقضةواالنزاعويطول،واللغطلخطأاويكثر،ويشتبهلهياتالا

اعتمدهالذيهوفهذا.الاولالبابفيأوضحناهماعلى،والمعارضة

سلف.كماعنهاأكابرهمبعضرجعولذلك،بوهنهاعترافهممعأشياخكم

الاعتماديسوغلاماعلىالاجلةاولئكيعتمدانيجوزوكيفقالوا:فان

عليه؟

مثلهمهومنوخالفهماختلفوا،وقد،معصومينيكونوالم:قلت

كما،اعمارهماواخرفيرجعواأكابرهمأنوبحسبكمبالنظر،منهمعرفو

مر.

كانواأنهميتبينأنعليهويعز،شياخهوبابائهيعتزمنإلامناوماهذا،

يكونوالمشياخناواباءنااننعلامانعلينايجبمااقلولكن؛باطلعلى

يبعدالذيفما،الباطلتعمدوايكونواأنجداعندنايبعدأنهوهب.معصومين
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المسلمينمنأفراداإلافليسوا،حالكلوعلىوأخطأوا؟غلطوايكونواأن

لم347[]2/إنواكابرأئمةالاخرىالفرقوفي.المسلموناختلفوقد

نفسكراجعتوإذا.دونهميكونوافلموأشياخنا،ابائنامنأفضليكونوا

والاشياخ،الاباءعليهمضىبمابالقناعةمخالفكمنبأحقلستأنكعلمت

فمنخطأ،أوعمداالمبطلينهموأشياخهاباوهيكونأنيحتملكماوأنه

التضحيةفيلهولالكحقلاأنهالحقبل.المحقينهميكونواأنالمحتمل

المبين،لخسرانبايعودالذيالفارغالتعصبسبيلفيوالدينبالنفس

الاباءفدع.الرسالةأوائلفيمركما،أنفسهموالاشياخالاباءعلىوبالضرر

ابائكمقالةعليهفاعرضشئتنثم،معدنهمنالحقوالتمس،والاشياخ

لهمالتمستخالفهوماذلك،علىتعالىاللهحمدتفقهوفماوأشياخك،

يسعهلاتقصيرايقصروالمو،الباطل(1يتعمدوا)لميكونواأنبرجاءالعذر،

البابفيمركمااأكابرهم،بعضرجوعثبتقدبل.وتعالىتباركاللهعفو

فقدالطريقهذهسلكتفإذا.ينقللموانرجعقدغيرهمولعل،الاول

اتباعهم،علىلجمودواوأشياخك،لابائكالتعصبإلاابيتوان،هديت

.المستعانوالله.الحجةعليكقامتفقد

****

خطا.([يعتمدوا":(ط)في(1)
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لجهةا:يقؤلؤنكماأو،الفيةأو،لأينيةا

قولهمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثبتلما،"الاينية"أناأطلقت

عليهاللهصلىقولهلحديثاآخروقيالسماء.في:قالت؟"الله"أينللسوداء:

1(.")مؤمنةفانها"أعتقهالسيدها:وسلمواله

ربناكانأيناللهرسوليا:قلت:قال)2(العقيليرزينبياحديثوقي

هواء،فوقهوماهواء،تحتهماعماء،فيكان":قال؟حلقهيخلقانقبل

الماء".علرعرشهوخلق

اينعرابي"يا:اعرابياظنهلرجلقالانه)3(عثمانعنالاثروقي

؟".ربك

كتابهفيالاشعريلحسناأبيالشيخعبارةهناأسوقأنوأرى348[]2/

المقالاتفيالمتبوعينأشهرلانه؛وغيرهمإليهللمنتسبينتانيسا4(")"الابانة

مصنفاته.آخر""الابانةكتابانوغيره()ه"نيالمعا"روحوقي،التعمقية

داودابوواخرجه.السلميلحكمابنمعاويةحديثمن)537(مسلماخرجه(1)

.هريرةبياحديثمنبنحوه3284()

وقال(.182)ماجهوابن31(0)9و]لترمذي(61)188لمسند""افيحمدأاخرجه2()

".حسن"حديث:الترمذي

76(.)2/"الحديث"غريبفيقتيبةابنذكره)3(

القدماءمنجماعةذكرهوقدومصر،الهندفيمراراطبعللأشعريمشهوركتاب4()

وجماعةعساكرابنالقاسموابوالبيهقيبكرابوالشافعيانالحافظانمنهم،عنهونقلوا

[.]المؤلف.الابانةمعلمطبوعةادرباسابنرسالةفيكما،اخرون

.(39)5/"الفتاوىمجموع"وانظر.(6./1)5()
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قال)1(:

الاستواء؟فيتقولونما:قائلقالإن:العرشعلىالاستواءذكر"باب

العرشعلى>الرحمن:قالكماعرشهعلىمستووجلعزاللهإن:نقول:لهقيل

]فاطر:(الطئبالكلويضعد>إليةوجل:عزاللهقالوقد5[،]طه:<آشتوى

يدبرالافر>:وجلعزوقال158[،]النساء:<ليةالهرفعه>بل:وقال01[،

:فرعونعنحكايةوقال5[،]السجدة:(لئهيعرجثؤالارضالىالسمامف

إلىفاطلعآلسمؤت!اشنبالأستنبأئلغلعلىصزحالىائن>يهمن

السلامعليهموسىكذب36-37[]غافر:نحذب!<لا!هوإنيمولىالة

فيمنمنغ>ءوجل:عزوقال.السماواتفوقوجلعزاللهإن:قولهقي

كانفلما،العرشفوقهاتفالسماو[،16:]الملك(الأزضبكميخمفأنالنمم!

العرشعلىمستولانه(،الئمم!فيمنمنم>ء:قالالسماواتفوقالعرش

...تالسماوأعلىفالعرشسماء،فهوعلاماوكل،السماواتفوقالذي

وجلعزاللهلانالسماء؛نحودعواإذاأيديهميرفعونجميغاالمسلمينورأينا

منقائلونقالوقد)سؤال(...السماواتفوقهوالذيالعرشعلىمستو

إنه(آشتوىالعرشعلى>الرحمقوجل:عزاللهقولإن:والجهميةالمعنزلة

اللهيكونأنوجحدوا،مكانكلفيوجلعزاللهوانوقهر،ومللباستولى

ولو.القدرةلىإالاستواءفيوذهبوا،الحقأهلقالكماعرشهعلىوجلعز

المعترلةوزعمت...والارضالعرشبينفرقلاكانذكروهكماهذاكان

.3(7-33ص)"نةبالإا"(1)
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فيانهفلزمهم،مكانكل]2/934[فيوجلعزاللهأنوالجهميةلحروريةو

عناللهتعالى،الدينخلافوهذالاخلية،والحشوشوفي،مريمبطن

...".قولهم

السماءلىاليلةكلوجلعزالله"ينزل:حديثوذكر،الكلامساقثم

:قالثم،طرقمن(1.").الدنيا.

،[05:]النحل<قؤلهممنرئهميخافون>:وجلعزاللهوقالآخر:"دليل

ائشتوي+إلىثم>:وقال4[،:]المعارج<إلعهوألررحالملتة>تعرج:وقال

فشلالرحمنالعرلث!علىاشتوى>ثو:وقال[،11:]فصلت(دخانوهيالمحا

ولزمن-دونهمنلكممائعريفىاعلىاشتوى>ث!:لوقا[،95:لفرقانا](خبيرابه-

علىمستوالسماءفيلىتعاأنهعلىيدلذلكفكل4[:]السجدة(ولاشفغ

...عرشه

22[،]الفجر:صفاصفا<والملكربك>وجاوعز:جلوقالآخر:دليل

21[،0:]البقرة<الغماممنظللفىاللهدتهمأنلايخظرونهل>؟وقال

أوكأماعتده-إكفاوحنجأؤادقموسئنقابف!ن!فندكدناصئم>:وقال

منزاىلقد>:قولهلىإ(مايرىعلىاسمزونهو!رأئماالفؤادماكذب!

عليهمريمبنلعيسىوجلعزوقال[،-818:]النجم(الكبزي+رت!ءايت

يقيناقنلوه>رما:وقال[،55:عمران]ال(إلتورافعكمتوفيلث!اني:السلام

منعددحديثمنعليهمتفقوهو.مصنفاتهمفيالالمةاخرجهمتواترحديث(1)

تيمية.ابنالاسلاملشيخ"النزولحديثشرح"ويراجع.الصحابة
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عزاللهأنعلىالامةجمعتوأ[.-157158]النساء:(إليةاللهرفعهبل!

لىإرغبواهمإذاجميعاالإسلامأهلدعاءومنالسماء.لىإعيسىرفعوجل

ومن.العرشساكنياجميعا:يقولونبهمالنازلالامرفيوجلعزالله

...سماواتبسبعاحتجبوالذيلاجميعا:حلفهم

62[،:]الانعام!الحقمؤلمهمالئهإلىردوأغ>:وجلعزوقالاخر:دليل

ذإترئ>ولو:وقال3[،0:]الانعام<رئهمعلىوقفواترى+إذولو>:وقال

رصس:صروقال12[،]السجدة:<رصهمعندوبحهمربمسواالمخرمورش

حقيقة،وصفهمفيله(1يثبتوا)فلم...48[:لكهف]<صفارئكعكوعرضو>

لىإيؤولكلامهمكلإذ،وحدانيةإياهبذكرهملهيثبتونالذيلهوجبولا

العلماءوروت....،التعطيلأوالنفيعلىتدلأوصافهمجميعو،التعطيل

صر،صراللهخلقفي"تفكرو035[]2/قال)2(:أنهعباسبناللهعبدعن

عزوالله،عامألفالسماءلىإكرسيهبينفإن،وجلعزاللهفيتفكروولا

".ذلكفوقجر

تزوللاالعبد"إنقال)3(:أنهع!ي!النبيعنالعلماءوروتاخر:دليل

رجلاأنالعلماءوروت."عملهعنيسالهحتىوجلعزاللهيديبينمنقدماه

[.]المؤلف.معهمومنالجهمية:يعني(1)

"والصفاتالاسماء"فيوالبيهقي22(،3،)2،"العظمة"فيالشيخابواخرجه)2(

.()1788("الصحيحةالسلسلة"وانظر.ضعيفواسعاده887(.6،)18

عبدقدماتزوللا":مرفوعاالاسلميبرزةبياحديثمن2(4)17الترمذياخرجه)3(

حسنحديثهذا:وقال.."..وعن،افناهفيمعمرهعنيسالحتىالقيامةيوم

صحيح.
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،كفارةفيأعتقهاأنأريدنيإاللهرسوليا:فقالسوداء،بأمةلمج!النبيأتى

:قالالسماء،في:قالت؟("الله"أين!يم:النبيلهافقالعتقها؟يجوزفهل

.(1")مؤمنةفانهاأعتقها"!به!م!ر:النبيفقال.اللهرسولانت:قالتأنا؟(""فمن

السماء(".فوقعرشهعلىوجلعزاللهأنيدلوهذا

إثباتعلىمجمعهكانتالامةانوغيرهاالاشعريعبارةمنيعلم

لىتعاأنهأي،بالمعيةتقوللجهميةوا،الفوقيةيثبتونالسلفأنغيرالاينية،

علىووافقهم،الحقيقةعلىالسلفقولعلىالسلفيونوثبت.مكانكلفي

الاولى:فرقتينلىإالمتعمقونوصار.انقرضتقدفرقلجملةافيذلك

علىالفرقتانواتفقت.الجهميةلىإتنمىوالانمرى،السلفموافقةتدعي

بالفوقيةذلكوتتأول،الفوقيةمنهيظهرماتطلقلىالاولكن،الاينيةنفي

لقدرة،وبالعلمذلكوتتأول،مكانكلفيلىتعاأنهتطلق:والثانية،المعنوية

سبق.منوأقوالالنصومرلتأويلوالتمهيدالتمويهوغرضهما

أنهفيواضحةصريحةسقناهاالتيالاشعريفعبارةحال،كلعلىو

ينفيبأنهمحتجينيواربونإليهوالمنتسبون،الحقيقةعلىالذاتيةالفوقيةيثبت

الجسمية.

أوجها:حالهفيحتمل،لجسميةابنفيصمزحكانإن:لهمفيقال

مصنفاته.اخر""الابانةانتقدموقد،ذلكعنرجعيكونأن:الاول

قولحدعلىللمحذور،المستلزمةالجسميةينفيإنمايكونأن:الثاني

كالاجسام".لا"جسم:جماعة

534(.)صتخريجهسبق)1(
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المحذور،يستلزمبمالجسمااسميخصيكونأن:الثالث351[]2/

والنزولالفوقيةمنالسابقةعبارتهفيذكرهبماوجلعزللهثبتمانويرى

نأيقتضيلا=ذلكوغير،القيامةيوموالمجيءالدنيا،السماءلىإليلةكل

فلندعكانماوأيلا.جسميةغيرهيسميهمايستلزمكانوانجسما،يسمى

القضية.أصلفيوننظر،الاشعري

يعقللابأنهالسلفوإجماعالشرعيةالنصوصمعالاينيةمثبتواحتج

.الضرورياتوضحويهياتالتدأجلىمنوهذا.بدونهاالوجود

"المستصفى"فيليالغزاقال.وهميةيهيةبدهذهبأنالمتعمقونأجاب

موجودكلبأنالوهمقضاءمملوذلك.همياتالو:"السادس(:64ص1)ج

منفصلاولالمبالعامتصلالاموجودافإن،جهتهلىإمشارايكونانينبغي

لجهاتابأنالقطعمعشيءإثباتوأن،محالخارخا=ولاداخلاولا،عنه

ليس:القائلقولعنالطبعنفرة:القبيلهذاومن...محالعنهخاليةالست

لىوالأو.كاذبتانوهميتانقضيتانوهاتان(.1ملأ)ولاخلاءلمالعاوراء

الموجبةالعقليةللأدلةممارستكلكثرةبتكذيبهاالانسلكوقعربمامنهما

فيدهي،وهميةأنهامعالقضاياوهذه...جهةفيليسموجود)2(إثبات

يشهدكماالفطرةأولبهيشهدبل...القطعيةالاولياتعنتتميزلاالنفس

".العقليةبالاوليات

زعموأما.فيهريبلافحق،فطريةيهيةبدالقضيةنأما:المثبتونقال

المتكلمينوكتب"المستصفى"وفي،الاتيةلمواضعوفيهعا)ط(فيكذا)1(

"خلاء".لمراعاة"ملاء":والفلاسفة

المستصفى.منوالتصويب."وجود")ط(:2()
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بالنظرحالهاينكشفأنشأنهامنلوهميةالقضايافإن،فباطل،وهميةأنها

يكشفأنكهذهبالدينماشةكانتإذاالشرعشأنومنواضحا،انكشافا

منتف.هذينوكلاعنها؛

بنصوصوتاكيدهاوتثبيتهاالقضيةهذهبتقريرجاءفإنماالشرعاما

عزاللهعندمنالملكنزولعلىالشرائعبناءأصلبلالحصر،تفوقصريحة

انبيائه.علىبالوحيوجل

لهذهمخالفتهمنيمكنماأقمىبأنليالغزااعترففقدالنظر،ماو

العقليةللأدلةممارستهكثرتلمنبتكذيبهاالانسحصلربماأنهالقضية

ماولا،اليقينتثمرلا-بعضهاعنفضلا-كلهاالادلةتلكانهذاففي.،..

كثرتلمنالانسحصلربماأنهغايتهاوانما.يشبههماولا،منهيقرب

لها.ممارسته

يقين(43ص1)ج"المستصفى"فينفسهليالغزاشرحوقد352[]2/

بأنتقطعأنوهو،ثانقطعإليهوينضاف،بهوتقطعتتيقن"أن:بقولهالنفس

ولاغلطولاسهوبهيكونانيمكنلافيهيقينهابانوتتيقن،صحيحبهقطعها

صحةويكون،نيالثايقينهافيولا،الاوليقينهافيالغلطيجوزفلا؛التباس

حيثبلالخطأ؛منآمنةمطمئنةتكونبل،الاوليقينهاكصحةالثانييقينها

تتوفففلايناقضها،ماوادعىمعجزةأقامأنهالانبياءمننبيعنلهاحكيلو

مانو،بنبيليسالقائلبأنتقطعأو،كاذببأنهتقطعبل،الناقلتكذيبفي

قائلهمنتضحكبلتشكيكها،فيهذايؤثرفلا،مخرقةفهيمعجزةانهظن

لهانكشفبهسزعلىنبياأطلعقداللهيكونأنإمكانببالهاخطروإن.وناقله

."...الستةمنأقلالثلاثة:قولنامثاله.يقينااعتقادهافليساعتقادها،نقيض
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اليقينهذاعلى..".الانسلكحصل"ربما:قولهعرضتإذافأنت

أدلةسماهماأنفثبت.والارضالسماءبينكمابينهماأنعلمتشرحهالذي

إثمارذلكيجابهاإمعنىليس،جهةفيليسموجودإثباتموجبةعقلية

تعارضأنيسوغفكيف،كذلككانتفاذ.يشبههماولايقاربهماولااليقين

الواضحة؟البديهيةالقضيةبها

يقينية.تبقىفلا،القضيةبتلكاليقينتزلزللكنها:قيلفان

بعضفيزلزلتهوأما.فممنوعالنفوسجميعفياليقينزلزلةأما:قلت

وقدحكلهاالبديهياتفيشكمنالعقلاءمنأنترىألا.يقدحفلاالنفوس

كتابهفيصرحنفسهليالغزاأنترىأولا؟الاولالبابفيمركمافيها،

بقينهو،والبديهياتا!حسياتفييشككاننفسهبانه"الصلالمن"المنقذ

.(1)الاولالبابفيذلكحكايةتقدموقد.شهريننحوذلكعلى

حكيتإذامنهاورعمبالشبهاتلىإالتفاتعليهيطرأقداليقينأنلحقفا

التشكك،فيعرضاعتمدوها،وأنهم،والتدقيقبالتحقيقاشتهروجماعةعن

تقدموقد.الممارسةكثرةمنليالغزاذكرهبماهنا،يعرضربماالذيهووهذا

مذهبامارس"من:بقولهماحتجواالبديهياتفيالقادحينأنالاولالبابفي

ماوبطلانبصحتهيجزم353[]2/فانه،عليهونشأالزمانمنبرهةالمذاهبمن

كونعلىيدللاأنهلجواب"ا:بقولهمإلامخالفوهميجمبولم)2(."يخالفه

ماببطلانلجزماتورثقدللباطلالممارسةكثرةكانتفاذا(".كذلكالكل

من3(73-273و363-263ص)نظرا.[لمؤلفا].(532و822-722)ص(1)

الطبعة.هذه

]المؤلف[346[.)216(]صصتقدم)2(
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"؟الانسلكحصل"ربما:بقولههناليالغزاذكرهماتورثلافكيف،يخالفه

يعتدفكيف،الممارسةطولعنلحاصلالجزمبايعتدلاأنوجبواذا

وخشية،البديهياتفيللتشكيككافياهذاكانولو؟الانسحصولباحتمال

وحقت،العقلبساطوطوي،يهياتالبدعامةفيالقدحلثبتوهميةتكونأن

القادحينشبهاتعنلجوابافيقولهمالاولالبابفيتقدموقد.السفسطة

يذبانعنمستغنيةالاولياتلانعنها،لجواببانشتغلولا":يهياتالبدفي

وإنقطعا،فاسدةنهانعلامالتيالشبهبتلكفيهاشكإلينايتطرقوليسعنها،

سماهعمايجيبواانالاينيةمثبتييكفيافلا1(.فسادها")وجهعندنايتيقنلم

هذا؟بمثل"أدلة"ليالغزا

لالانهالوجود،واجبوجودعلىالبراهينالادلةتلكمنإن:قيلفان

القضيةتلكعلىفجمودكم،أينلهيكنلمإذاإلاالوجودواجبكونهيصح

الوجود.واجبوجودنفييقتضي

مامنهابل،الاينبعدمتقيدلاوجودهعلىالصحيحةالبراهين:قلت

منفهيالنفاةبهايتشبثالتيالمقاييسفأما.لهالاينثبوتمعبوجودهيقضي

وجهه.لنايتعينلمأنهفرضوانفسادها،نتيقنالتيالشبهات

الخاضعلحقافيالراغبيكفيماالشرعيةالادلةمعهذاوفي:أقول

:نكاتلىإهاهناأشيرولكن.الشبهاتبتلكالتشاغللىإبناحاجةفلا،له

منهمثم،مجردةوجلعزالبارئذاتإن:يقولونالمتعمقون:الأولى

ومنهم،الخلقوأرواحالملائكةمنهاعدواحتىمجردةكثيرةذواتيثبتمن

]المولف[.3[84ص]812ص(1)
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وجدتلوبأنهمحتجاذلكنمىمنعلىوردواذلك،تجويزعلىيقتصرمن

فيالمشاركةبأنوجل،عزاللهلذاتمماثلةلكانتمجردةأخرىذات

يجوزويجبفيماالذاتيناشتراكتستلزمالتيالمماثلةتقتضيلاالتجرد

ويمتنع.

البابفيمركما،القولهذافيماعلمتتدبرتإذانتو354[]2/

.(1)الثالث

فيالمثلأثبتفقدماأمرفيالمشاركةأثبتمنأنالانصاف:قيلفان

الامر،لذاكبالنظرهوإنماالاحكامفيالتساويولزومالامر،ذاكمطلق

الوجود.مطلقأحكامفيالذاتينتساوييلزء4الوجودفيالشريكفالمثبت

إثباتهناالمحذوروليسوغيرها،والاينيةلجسميةواالتجردفييقالوهكذا

حكملزومالمحذوروإنماما،امرأحكامفيمساوإثباتولاما،أمرفيمثل

باطل.

ويبين[،4:]الاخلاص<احد!فواو،يكنولتم>:وقوله[،11:]الشورى

الحمد.ودده.الثالثالبابفيذلكفيقدمناهما

وذلك،العدم:الفطريةالعقولعندحاصلهإنماالمزعومالتجرد:أقولثم

فأيالوجود،فيينالاأنهفرضوعلى.الوجوبعنفصلاللوجود،مناف

برذاتوتلك،بعوضةروجهذهتكونحتىمجردتينذاتينبينيعقلفرق

بينهماالفرقمعقوليةفانالاينية،مطلقفيمشتركتانذاتانفأما؟العالمين

لمؤلف[]ا[.436]ص278()ص(1)
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سبحانهإنهنقوللاكناوانالجسميةفيذلكيجيءبل،الوضوحبغاية

فإنماالوجود،فييناماالاينيةمطلقأحكامفيأنزعمهمفأما.جسملىوتعا

ببطلانها،للعلمبهاالتشاغليلزمنالاأنهتقدمالتيالشبهاتتلكفيهمستندهم

منتورثربماأنهاغايتهابأنمجازفةوتحمساأنصارهاأشداعترافمع

وهنها.علمالشبهاتتلكتدبرومنبمقتضاها.الأنسلهاممارستهطالت

هذالىإومالوجود،لىتعااللهذاتإن:الفلاسفةيقول(1:[)]الثانية

عدمي،امرعندهمالوجودأنعليهموأورد.المتكلمينمتأخريمنكثير

الوجودمنالمعروفالفردهذافيكونالافراد،تفاوتمنمانعلابأنهفأجابوا

يزعمواأنالعجبومن.لذاتهالوجودواجبمنهآخروفردعدميا،أمرا

الجسمية.فيقلأو،الاينيةفيالتفاوتمعقوليةوينكرواهذا،معقولية

لأنحاجةلا:يقولون("كالأجساملا"جسم:القائلون:الثالثة355[]2/

سبحانهأنهبهاعترفتمبماذلكنلزمكمنحنبل،الفوقيةباثباتناذلكتلزمونا

أجلىمنوهذه،بالنفسالقياممعنىهوذلكبل،بنفسهقائمموجود

ففر2(الالسفرائني)إسحاقبياعلىهذااوردبعضهمانوذكروا.يهياتالبد

فإنه!عجبوهذا.بغيرهقائمغيرأنه"بنفسهقائم":بقولياعنيإنما:قولهلىإ

قائمغير":فقوله،بغيرهقائموإما،بنفسهقائمإماوالموجودموجودا،كانإذا

"قائم:بقولهيعنيإنماجوابهفحاصل،بنفسهقائمانهحاصلهإنما،"بغيره

"الشالثة".:يأتيفيماقولهعليهايدلزيادة(1)

كمالمكسورةبالياء()الاسفراينيوالصواب،لنونوالالفبينبالهمزةالاصلكذا2()

"البلدان"معجمفيونحوه."همزةبلا:"قلت:السيوطيوقال.الانسابكتبفي

]ن[.(.)الاسفراييعييعني.ساكنةاخرىياءضبطهافيزادانهإلا
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بنفسه!قائمأنه"بنفسه

(1بالماء)لجهدابعدالماءوشبهرويّتهأيامايعملأقام

ومنفالفلاسفة.والملأالخلاءقضيةذكرليالغزاعبارةفي:الرابعة

تنكرالفطريةوالعقولملأ،ولاخلاءلمالعاوراءليسإنه:يقولونتبعهم

خارجه،لىإيدهفمدالعالمطرفعلىإنسانافرضناإذاأناعليهموردو،ذلك

لالكنتمتد،لاأنهاباختيارفأجابواملأ،فثموإلاخلاء،فثئمامتدتفإن

الخلاء.وهوالامتداد،شرطلعدمبلملأ،لوجود

الخلاءبانقاضيةالفطرفانسابقتها،منقريبةالقضيةوهذه:أقول

وجودمعناهالخلاءففقدهذاوعلىالاخر،وجدأحدهمافقدإذاوالملأ

الملأ.

قديمة.لاعدامو،عدميأمرالخلاءأنالمتكلمينمذهب:الخامسة

ذلكيدفعومماويتقدر.إليهيشاربانهوجوديامرانهعلىالفلاسفةواستدل

خلقوجلعزاللهانفلنفرضملأ.ولاخلاءلمالعاوراءليس:يقولونانهم

منهايأتلفبحيثوتكون،فيهتقومخلاء)2(لهاوخلقجدرانا،لمالعاوراء

إليهمشارايكونلجوفاذاكفإن،عليهكانماعلىجوفهيبقىمرببعبناء

نأتتصورأنيمكنهاالفطريةوالعقول.عليهكانماعلىباتأنهمعمتقدرا،

وأن،الاجسامعدمتتصورنومثلا،واحداجسماكلهالكونيكون356[]2/

الخلاءبأنيقضيوهذا.الأمرينارتفاعتتصورولاخلاء؛كلهالكونيكون

.(611)3/!بالوفيات"الوافيفيالذرويلابنالبيت(1)

[.]المؤلف.وجوديامرالخلاءأنزعمهمعلىبناءاي2()
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،بالعدمالوجودوارتفاعبالوجود،العدمارتفاعيعقلفانه،عدميامر

فانهاهذا،توافقالشرعيةالنصوصوظواهر.معاارتفاعهماويستحيل

عدةفيبلالخلاء،لخلقتتعرضولمالخلاء،فيالعالملخلقتعرضت

ولا.الملأوجودقبلقط)2((1مرتفعا)يكنلمالخلاءانيقتضيمانصوص

خلاءيكنلموأنه،وجوديأمرالخلاءبانقائلاالمسلمينسلفمناعلم

ذلك.لىتعااللهخلقحتىملأولا

فايقديمنهو،وجوديالخلاءأنزعمزاعفاأنهب:قائلليوقال

فلاتدبير،ولاتخليقمنهيكونانيصلحلاامرالخلاءفانهذا؟فيمحذور

إليهالافتقاروقضية.لهشريكااوعنهمغنيااوالعالمينرفيهويكونانيتوهم

فرضعلىإليهالافتقارعنتزيدولاالوجود،تنافيلاواجئاكونهفرضعلى

ذلك.نحوالمانععدملىإالافتقاروعلى،عدميامرانه

بماويستغنيالتفكير،عنيعرضانهذامثللهيعرضلمنخير:واقول

الموفق.واللهمزيد.لهذاتيوسيا.بالقواطعثبت

والصحابةالعربأنيعترفأنهعلامليالغزاعبارةتدبرمن:السادسة

أيقنإذاالتجرد،فيالفلاسفةلمزاعمممارستهتطللممنوكلوالتابعين

الفطركانتوإذولابد.لهالاينيةبثبوتيوقنفانهوجلعزاللهبوجوداحدهم

وحقيقته،ظاهرهعلىبذلكيوقنونفإنهم،سماواتهفوقسبحانهبانهقاضية

3[ه7]2/منهايفهمونفإنما،لذلكالموافقةالشرعيةالنصوصسمعوافاذا

ذلكفهمعنيتوقفانمنهماحدوسعفيوليس،الموافقةالمعانيتلك

.[مع].منفيااي(1)

تحريف."فقط":()ط(2)
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يحملونهفإنهمذلك،بخلافيشعرماالنصوصفيأنفرضوعلىمنها.

ينسبفإنهالمعانيتلكينكرمنأنتعلموبهذا.بهيشعرماخلافعلى

ذكروفيماذكر.مماأصرحعباراتليللغزاولعل.البتةالكذبلىإالنصوص

ذلك،يلزمهمالمتعمقينمنغيرهوكذلك1.جدواضجالأمرفإن،كفاية

ني،التفتازاالسعداخرهمومن.بهويعترفونيعرفونهأنهملهمحامنويظهر

المقاصد")1(:"شرحفيقال

الكتببالفما،لجهةوالحيزانفىلحقاالدينكانإذا:قيل"فإن

من،ذلكبثبوتتحصىلامواضعفيمشعرةالنبويةوالاحاديثالسماوية

كررتكما؛وتحقيقذلكبنفيتصريحمنهاواحدموضعفييقعأنغير

وحشرالمعادوحقيقةوقدرتهوعلمهووحدتهالصانعوجودعلىالدلالة

بغايةحقيقأيضاهذاأنمعالتأكيد،غايةوأكدتمواضععدةفيالأجساد

من-والاراءالادياناختلافمع-العقلاءفطرةفيتقررلماوالتحقيقالتاكيد

السماء؟لىإالايديومدالدعاءعندالعلولىإالتوجه

حتى،العامةعقولعنهتقصرممالجهةاعنالتنزيهكانلمابأنه:أجيب

إلىوالاقربخطاباتهمفيالانسبكان،لجهةافيليسمابنفيتجزمتكاد

وكونالتشبيهفيظاهرايكونمالحقالىإبدعوتهموالاليقإصلاجهم

منهوعماالمطلقالتنزيهعلىدقيقةتنبيهاتمع،الجهاتأشرففيالصانع

".لحدوثاسمة

والتدليس!التلبيسمنفيهاماوانظر،الرجلهذاعبارةتدبر:أقول

للهعندالذيتإن>يعلممسلموكل."لحقا"الدين:قولهأولا:

)1(.)4/05،51(
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زعممابنقيضجاءالرجلهذاباعترافوالاسلام[،91:عمران]ال(الاسلض

الدينإنمسلميقولفكيفالانبياء.أديانجميعوكذلك،الحقالديننه

مخالفتهمعوهوحقا،جعلهالذيماثمالانبياء؟بهجاءمانقيضالحق

؟!العقوللبدائهمنابذوأنبيائهلىتعااللهكتبوسائروالسنةللكتاب

نصوصهماأنيقيناعلموالسنةالكتابعرفومن("."مشعرة:قولهثانيا:

.الاثباتفيالصراحةبغاية

كلهاالعقولأنوالحق."العامةعقولعنه"تقصر:قولهثالثا:358[]2/

وطالت،وهمهفيلعظمتهمالمخالفينشبهأرعبتهمنأنإلا،البتةتنبذه

ضربهوإنماالانسوهذا.تقدمكماالساقطبالنفييأنسقدلها،ممارسته

وعلى،بيتكمنخرجتأنكافرض!لجنونامنضربهوبل،الحيرةمن

أنهفترى؟عمامةبلاخرجتلم:لكفيقول،رجلفيلقاك،عمامةراسك

رابعثمثالثيلقاكثم،الاولقالمانحولكفيقولاخريلقاكثم،يمازحك

نفسكفيترتابالا،الاولمقالةنحولكيقولمنهمكلوهكذا=خامسثم

تراها،عمامةرأسكعلىأنتعتقدحيث،جننتقدتكونأنوتخاف

لىإلحالابكينتهيوقد.ذلكينفونكلهموهؤلاءبثقلها؟وتحسوتلمسها،

أحداتخبرأنوتتقي،عمامةرأسكعلىليسبأنهنفسكتقنعأنتحاولأن

عنالعمامةترميأنالاولىترىقدبل.عمامةرأسكعلىأنتعتقدبأنك

بهارميتأنكافرضولكن.الناسواعتقاداعتقادكيتفقحتىرأسك

هذهعمامتك:لكفقالرجل،فلقيك،عمامةرأسكعلىليسأنهواعتقدت

خامسثمرابعثمثالثثم،وسخةهذهعمامتك:فقالاخرلقيكثم،كبيرة

حالك؟يكونفماذا،عمامةرأسكعلىأنلكيثبتمنهمكلجرا=وهلم
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!لجنونانتيجتهفكانتهذا،يشبهماوقعوقد

ولدلهاوكانالامراء،كبارنساءمنةامرالبلدةهذهفيكانأنهأخبرت

جماعةلىإعمدتحتىلها،مضايقتهواشتدتتريد،عماويمانعهايعارضها

منهالتعجبوإظهارمخالفتهيتعمدوانووصحبتهولدهالمجالسةأعدتهم

أحمر،إنهالاصفر:وفي،حامضإنه:لحلوافييقولونكانوا.كثيرةأشياءفي

وجن!الولدتشككحتى!يهلحواوذلكففعلوا.ذلكونحو

وكاناخر،قريبأوأخوابنابنالوزراءكبارمنلرجلكانأنهخبرتو

فخاف.ذلكدونالابنوكان،الاخلاقنبيلمهذبافطناذكياعاقلاالقريب

قريبه،لمجالسةجماعةفأعد،ابنهدونقريبهالوزارةفيتولى،يموتأنالوزير

المسكين.جنحتىذلكففعلوا.وتشكيكهبمخالفتهمرهمو

والحق."الجهةفيليسمابنفيتجزم.نكاد"حتى:قولهرابعا:935[]2/

مرهكما،بالتشككبعضهايبتلىنإلا،لجرماكلبذلكتجزمأنهاالواضح

لى:تعاقولهبالتنبيهاتأرادإن."دقيقةتنبيهاتمع":قولهخامسا:

لبصير!]الشورى:11[ونحوهافقدتقدمافمميعوهو>ليسممثله-شف

الكلامتقدمفقد،والغنىالوجودوجوبعلىالدلائلأرادوإن.لجوابا

ماالشرعيةالنصوصولاالفطريةالعقولفيفليسحال،كلوعلىفيها.

أنهاالتفتازانيزعمالتيالمعانيعنللنصوصصارفةقرينهبيعدأنيصح

النصوصتكذيبواضحالزوماونظراءهلزمهفقد،الحقللدينمناقضة

ولابد.

،لمذكورةانيالتفتازاعبارة"المواقف"علىالمحشينبعضحكىوقد

فيحقاالباطلإظهارجازكمالانه،الباطنيةبابفتحفيه":بقولهتعقبهاثم



فيمثلهجازدركهملقصورالمسلمينعامةعقولفيوتقريرهكثيرةآيات

الادقوالصراطالجسمانيةلجنةوالجسمانيالعذابكخلودالاحكامسائر

الاستبعادبل،استحالتهعلىيتوقفلاالظاهرعنالصرفلانالشعر،من

بطهورالايتلكتأويلأنلحقفا.لحمامافيالاسدرأيتنحو،كاف

".الجسمانيصورةفيالمجرد

تكنلمالمزعومةالاستحالةأنموضحاالتعقبهذاحاصل:أقول

أنهزعمتمفان.الكذبتدفعقرينةعدهايصحفلا،المخاطبينعقولتدركها

ورسله،اللهمنالكذببجوازوالاكتفاءهذا،فيالتسامحالمصلحةاقتضت

الاستحالةوهو،قرينةلكانالمخاطبونعلمهلوماهناكبأنمنكموالتكذيب

العقائدلغالبتأويلاتهمعنعذركمبنحويعتذرواأنللباطنيةكان=العقلية

الاستحالة.بدعوىتشبثتمكماالاستبعاد،بدعوىمتشبثينلاحكامو

علمهلوماوجودودعوىالمصلحةباقتضاءتشبثتمأنكملحاصلوا

أيضاهالباطنيةحالوهذه،قرينةلكانالمخاطبون

غيريحتمللاصريحالنصوصمنوكثير،مدفوعةالاستحالة:أقولثم

غيريحتملالذيوالكلام.المتعمقونينكره36[0]2/الذيالمعنىذاك

نأالقرينةشرطومن،بقرينةإلاظاهرهعنيصرفلاقريبااحتمالاالظاهر

وأظاهرهغيريحتمللمفان.المخاطبعلىتخفىلاأنشأنهامنيكون

الدينمنومعلومولابد.لهتكذيبباطلظاهرهأنفزعم،قرينةولااحتمله

عنه،بهيخبرفيمارسولهمنأولىتعااللهمنكذبيقعأناستحالةبالضرورة

مرقدالمزعومةوالمصلحة،لمصلحةيكذبانمنعظموأجللىتعاوالله

ويشفي.يكفيماهناكومر،الثالثالبابفيإبطالها
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له،حقيقةلاالمزعومفالتجرد،الجسمانيصورةفيالمجردظهورفأما

المخلوقفيذلكجوازمنيلزمولابشرا،الملكتمثلالمعروفومانما

عارضة،حالفتلكذلكومعوعلا.جللخالقافينحوهأوجوازه

كمابذلكتقضيالعقولوبدائه،مستمرةمستقرةحالفيصريحةوالنصوص

الموفق.والله.يخفىلا

وجل،عزاللهوجودشانفيبالتدقيقتتعلقالتيالمباحث:السابعة

لىإيزللمالذيتيالذاالواجبالوجودمنالنظرفيزلالامر،فيهايلتبس

هناكوتقدم(،1)الثالثالبابفيتقدمكما،لحادثواالممكنالوجود

الشرعبطلقهلممانطلقلاإننا:نقوللذلكوامتثالا.ذلكأمثالمنالمخلص

لاأنهعالمين،السلفيينبالمأخذينثبتبماندينوانما،الحقبهوضحولا

عليهوردوماحق،فهوالسلفيينبالمأخذينثبتمافكل.حقإلاالحقيلزم

اللازميكونأوباطلا،اللزوميكونأنلحالايخللمالتعمقيةالالزاماتمن

السلفيين.بالمأخذينثبتماينافيلاحقا

منفيهاختلفلماواهدنا،دينكعلىقلوبناثبتالقلوبمقلبيااللهم

بالله.إلاقوةولاحوللاإنهباذنك،لحقا

****

لمؤلف[ا].[944-444]ص928-428ص(1)
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مخلوقغيراللهكلامالقران

الزائغون،جحدهاثم،السلفعهدفيالوضوحبغايةكانتالقضيةهذه

السنةإمامبينهماوشفىفيهاكفىوقد.الناسبعضعلىفيهاالامرالتيسثم

اللهعبدأبوالامامحررهماثم361[]2/،حنبلبنمحمدبناحمداللهعبدأبو

العباسأبوالاسلامشيخونقحهحققهماثم،البخاربدإسماعيلبنمحمد

فأقول:،ذلكلىإإشارةعنالرسالةهذهأخليلاولكن.تيميةابنالدينتقي

وأنه،التامةوالقدرةالمطلقالكماللىتعاللهبأنقاضيةالفطريةالعقول

تكلموصوتوحرفبعبارةالمعروفالحقيقيالكلاميتكلمأنشاءمتى

ويتكلم،تكلمسبحانهأنهبإثباتورسلهلىتعااللهكتبجاءتثمشاء.كيف

اللهكلامالمعروفهذاالقراننو،ويناديونادى،ويقولوقال،ويكلموكلم

كلاماتتكلمقدالجماداتأنلىتعااللهأخبروقد.الحقةالحقيقةعلى

صلىالنبيوأخبر.عليهفتشهدالقيامةيومتنطقالانسانأعضاءنوحقيقئا،

سمعو،عليهوالشجرالحجرتسليميسمعكانأنهوسلموالهعليهالله

بالعبارةالتكلمأنالناسعندالمعلوممنفكان.الحمىتسبيحأصحابه

قدبل،الانسانبهايتكلمالتيالالاتعلىموقوفاليسوالصوتوالحرف

عزاللهتكلاممنيلزمفلموجل؟عزالخالقفكيفبغيرها،المخلوقيتكلم

عنه.منزههومماذلكغيرأوجوفلهيكونأنوجل

النصوصنيمعاتحريفوحاولوا،وجلعزاللهكلامالزائغونجحدثم

ثم.منهشرلعلهبل،الصريحالتكذيبمنبخيرليستحريفاتحمىلاالتي

ولابعبارةليسنفسيكلامعلىالنصوصفحمل،التلبيسالناسبعضحاول

ولافيهأمرفلاتعدد،ولافيهتنوعلاواحدمعنىأنهزادبلصوت،ولاحرف
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ولا.ولاخبرولا،نهي

"روحفيمالىإصارواأنلىإ،وتخليطتخبيطفييزالوالمثم

كالماتريديالدينأئمةكلامإليهانتهى"الذي:قال(1()51ص1)ج"المعاني

اللهكلامسمعالسلامعليهموسىأنالمحققينمنوغيرهماوالاشعري

لامبلغاالكثرةفيبلغتالتيالنصوصعليهتدلكما،وصوتبحرفلىتعا

".وقيلقالمعهيناسبولاتاويل،معهينبغي

يفسرأنوالاحاديثاللغةبمقتضى"واللائق:قالثمالنداء،آياتذكرثم

لاأحاديثفي-شانهلىتعا-للهالصوتإثباتوردقدبل،بالصوتالنداء

اللهيحشر"")2(:"الصحيحفيالبخاريروى.تستقمىلاوأخبار،تحمى

أنا،الملكأنا:قربمنيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتفيناديهمالعباد

."الديان

بين"والفرق362[]2/قال)3(:أنلىإ،المتصوفةتخليطلىإذهبثم

عليهموسىأنهذا:علىلهوسماعنالىتعااللهكلامالسلامعليهموسىسماع

إنماونحن،حجابوراءمنلكنواسطةبلاوجلعزاللهمنسمعالسلام

المتصوفة.تخليطلىإوعاد."ليالتاالعبدمننسمعه

بهوالايمانوتصديقهالقرآنبتدبرعبادهلىوتعاتباركاللهأمرقد:فأقول

لمنيرية.ا.ط(1/71)(1)

واخرجه.أنيسبناللهعبدحديثمنتعليقا"("الفتحمع534/)13البخاريذكره)2(

فيلحاكموا(061)42"المسند"فياحمدأخرجهكما79(0)المفرد""الادبفي

حسن.واسناده.وغيرهما(2437،4/574/)""المستدرك

)3((1/18).
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فنسلا،المتكلمينتعمقيكلفهمولم،الفطريةوعقولهمفطرهمحسبعلى

وفي.تعقلعنأمتخيلعنأكانسواء،المتصوفةتغلغلعن

ولانكتبلا،أميةأمةانا:غ!يماللهرسول"قالعمرابنعن(1")"الصحيحين

وعقداصابعهما(مبسوطةبيديه)اشاروهكذاوهكذاهكذاالشهر،نحسب

مبسوطةبهما)أشاروهكذاوهكذاهكذاالشهر:قالثم.الثالثةعلىالابهام

ومرةوعشرينتسعامرةيعتي،الثلاثينتماميعنيكلها(الثلاثفيأصابعهما

".ثلاثين

بعبارةواسطةبلايتكلموتعالىتباركاللهبأنالمتعمقوناعترفقدوإذ

عليهقامتالذيهوفهذا؛خلقهمنيشاءمنكلامهويسمع،وصوتوحرف

عنالبحثفيالتتطعإلايبقولمتباعهم،والامةسلفوعليه،الحجة

الزيغهلإلايبتغيهولا،اللهإلايعلمهلاالذيالتأويلمنوهي،الكيفية

لمض!آلأؤلوإلايذكروماربناعندمنءنمبهءامنايقولونآلعلافى>والزسخون

:عمرانال1<الوفابأنتانكرحمةلدنكمنلناوهبهديتنابعدادقلوبناتر!غلارئنا

.]7-8

****

.(0801/51)ومسلم(3191)يرلبخاا(1)
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وينقصيزيدوعملقولالايمان

لاوالايمان،الايمانمنالعملليس:يقولكانأنهحنيفةأبيعناشتهر

ذلكإنكارهمالسنةأهلمنجماعةعن1(*الخطيبوروى.ينقصولايزيد

،الرواياتتلكفيالكوثريفتكلم.الارجاءلىإونسبته،حنيفةأبيعلى

فاضطررت؛عادتهعلىوغالطوأسرف،الائمةاولئكعلىالتشنيعوحاول

السنة.أئمةعلىبالباطللتهجمهدفعامناقشتهلىإ

صليبركنليسالعملأنحنيفةأبو"يرى(":تانيبه"من(04)صالكوئريقال

هوالايمانأنيرىكما؛الإيمانمنهيزولبعملالمؤمنأخلإذابحيث،الايمانمن

".والنقصالزيادةيقبللاالإيمانهذاومثل،النقيضيحتمللابحيثالجازمالعقد

تخليديرونلاوأصحابهحنيفةأبوكانوحيث"(:43)صوقال363[]2/

أنهمأنفسهمعنوأعلنوابالإرجاء،خصومهمرماهمالنار،فيالعاصيالمؤمن

".المعنىفيالخوارجلىإمنحازون

ومن،السنةمحضهوبهيقولونهمالذيبالهمنىلإرجاءو"(:44)صوقال

شاعر".غيرأوشاعرالمعتزلة1أوالخوارحمذهبفييقعإنبدلاذلكعادى

قولالإيمانأنيعتقدونلحونصاأناسوبعدهحنيفةبيإزمنفيكان":قالئم

انهمع،والكلمةالعقدهوالإيمانانيرىمنبالارجاءويرمون؛وينقصيزيد،وعمل

فىالإيمنذر>ولما:لىتعااللهقال.الشرعحججلىإبالنظرالصراحلحقا

وكتبهوملائكتهبادثهتؤمنانالإيمان"!ك!:النبيوقال[.41:تلحجر]ا2(()قلولبهئم

بعدها(.وما371/)13د"بغد"تاريخفي(1)

[.]المؤلفسهوا.""قلوبهم:""التأنيبفيوقع2()
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،(1عمر)ابنعنمسلمأخرجه."شرهوخيرهبالقدروتؤمنالاخر،واليومورسله

علىأصبحواالاعتقادذلكباعتقادهملحونالصاوهؤلاء.السنةأهلجمهوروعليه

بدعةهذااعتقادهمخلافيعدونكانواإنحتما،لخوارجأوالمعتزلةموافقة

،بالايماناخلالايكون-الإيمانركنوهو-لاعمالامنبعملالإخلاللان؛وضلالة

]لخوارج،يقولهكماالكفرفيداخلاإما،الإيمانمنخارجابعملأخلمنفيكون

مذهبهوكما-والإيمانالكفر-منزلتينبينمنزلةفيبل،فيهداخلغيروإما

كانمماأيضا2(تبرأوا)فإذا،الفريقينهذينمنتبرؤاالنالسأشدمنوهم.المعتزلة

وأما.مفهومغيرمتهافتاكلامهميبقىالشأنهذاأئمةوباقيصحابهوحنيفةأبوعليه

تشددهملكنوالتنابذ،للتنابزوجهيبقىفلا،فقطالإيمانكمالمنالعملعدواإذا

ركنايعدونهبل،فحسبالإيمانكمالمنالعمليعدونلاأنهمعلىيدلالتشددهذا

الإيمانأركانمنيكونأنمنالعملفإرجاء...ترىكماذلكونتيجةأصليا،منه

معتضرلا:يقولمنقولفهو،بدعةيعدالذيالإرجاءوأما،السنةهوالاصلية

حنيفةبيأمذهبولولا...القولهذامثلمنأبرياءصحابناو،معصيةالايمان

المعصومين،364[]2/غيرالمسلمينجماهيرإكفارللزمهذهفيوأصحابه

".الكبرىالطامةذلكوفي،الاوقاتمنوقتفيالاعمالمنبعمللإخلالهم

:الخوارجفقالت.كبيرةارتكبثممؤمناكانفيمنالامةاختلفت:أقول

توبةغيرعنماتوإذا،إيمانهيزولولكنيكفرلا:المعتزلةوقالتيكفر،

ولاإيمانهيزولولايكفرلا:المرجئةوقالتالكفار.معفيهاوخلدالناردخل

اهلوقال.طاعةالكفرمعتنفعلاكماذنب،الايمانمعيضرلاالنار،يدخل

منفانه"الخطاببن"عمر:والصوابخطأ،وهو!"التانيبأععي،الاصلكذا(1)

مسندمنانهالكوثريفتوهم،عنهعمرابنرواهوانما،وغيره)8(مسلمعندمسنده

]ن[.عمر.ابن

"."التأنيبمنوالتصويب."تبزموا"(:)ط2()
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يكونولكنهالكبيرةارتكابهبمجردالبتةإيمانهيزولولايكفر،لا:السنة

وحققكفر،فانهعمداالمكتوبةالصلاةتركإلا:الائمةبعضوقالناقصا.

منإلايكونلاأنهقضدالشرعولكنكفرا،ليسنفسهالتركأنأتباعهمبعض

كافر.

لاالمؤمنيننظاهرهابنصوصوالخوارجوالمعتزلةالمرجئةيستدل

لاالكبيرةمرتكبأنظاهرهابنصوصلخوارجواالمعتزلةويستدل،يعذبون

الكبائربعضارتكابنظاهرهابنصوصالخوارجويستدلمومنا،يبقى

الثالثوعن،الكاملالايمانالمرادبأنالاولينعنيجيبونالسنةوأهلكفر.

المرجئةويدفع.زوالهلا،الايماننقصيقتضيكفرفهوكفر،دونكفربانه

منليستوالاعمال،ينقصولايزيدلاالايمان:بقولهمالمذكورلجوابا

.لايمانا

ذلكمعإنه:الكوثرييقوللكن،يقولهحنيفةأبوكانقدالقولوهذا

ولا.عملالإيمانمعيضرلاأنهوهو،قولهمأصلفيللمرجئةمخالف

.الرواياتوتتبعهذا،فيالنظرفيغرض

منأما.الائمةإنكارلتبريرتكفيبهايعترفالتيالموافقةتلك:أقولبل

لهممخالففهوالقولذاكفيالمرجئةوافقوانحنيفةأباأنمنهميعرفلم

لانكارفيكفي،عرفمنماو.واضحإنكارهفيفعذره،قولهمأصلفي

ولا،حنيفةبأبييقتديمنيسمعهقدنهو،يأتيكماللأدلةمخالفانهالقول

معاقولاهبعضهميبلغوقد.بذلكفيغتر،يعذبونالمعاصدأهلإنقولهيعلم

الفجارإيمانكانفاذا،الايمانالامررأس:يقولونبل،نيالثالىإيلتفتونفلا

نأعلىالنصوصدلتوقد،العذابففيموالملائكةالانبياءلايمانمساويا
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يقول،بالعملالتهاونعلىذلكيحملهمو؟يعذبونلا36[ه]2/المؤمنين

نأحسبيشيئا؟إيمانيفييزيدلابماالدنيافينفسيأعذبلم:أحدهم

علىذلكويحملهم!لسلامعليهماومحمدجبريللايمانمساوإيماني

وأفجر،الايمانعندهمماأعظم:قائلينوالصديقينوالانبياءالملائكةاحتقار

فيه!لهممساوالفجار

الاعتقادهوالايمانأنيرى-الكوثرييقولكما-حنيفةأبوكانوإذا

إذا:فيقولالناسبعضهذايبلغفقدررقص،ولايزيدلانهو،لجازماالقلبي

عليهماومحمدجبريلليقينمساويايقينييكونبانإلامؤمناأصيرلاكنت

عذابعليهاجمعفا،بالاعمالنفسيأعذبإذاففيم.يكونلامافهذا،السلام

؟الاخرةوعذابالدنيا

أما.الشرعيةللنصوصمخالفتهالقولذاكلإنكارمسوغافيكفيوبعد،

فمعروفة،بحسبها،وينقصيزيدوأنهالايمانمنالاعمالأنعلىالنصوص

يكونأنيدفعكانإنماحنيفةأباأنفزعم،المواربةلىإالكوثرياضطرحتى

وغيرهاوالرجلينكاليدين،الجملةفيالإيمانمنأنهلاصليا،ركناالعمل

وان،اصلهبقاءمعبفقدهاوينقصمنههيلجسد،الىإبالنسبةالاعضاءمن

.الدعوىهذهيخالفماالكوثريعباراتبعضفيكان

الاحاديثفمنها،وينقصيزيدالقلبيالايمانانعلىالنصوصماو

شعيرةمثقالقلبهوفياللهإلاإلهلاقالمنالنارمنيخرجأنهفيالصحيحة

وفيقالهامنثم،إيمانمنخردلحبةمثقالقلبهوفيقالهامنثم،إيمانمن

.إيمانمنخردلحبةمثقالمنأدنىأدنىقلبه

أسلمناقولوآولاكنتؤمنوألغقلءاماناألاعضاب>قالت:وجلعزاللهقولفاما

558



تكونانفيينامافيهافليس[41:لحجرات]ا<قلولبهمفىاقييمنيدخلولما

ضروريركنالقلبيالاعتقادأنفيهاماغايةوإنما،الايمانمنالاعمال

(تزمنوأ>لم:قولهفان366[]2/.بدونهحقامؤمناالانسانيكونفلا،للايمان

وقوله:.يخفىلاكماعنهضروريركنانتفاءنفيهفيويكفيلايمانهم،نفي

فييكونالذيهوكلهالايمانأنيقتضيلا<قلولبهمفىالإيمنيدخل>ولما

لمأو،فلانقلبفيالاسلاميدخللم:يقالأنيصحأنهترىالا.القلب

فيبمايختصلاوالدينالاسلامأنتفاقالامع،فلانقلبفيالدينيدخل

القلب.

ورسلهوكتبهوملائكتهباللهتؤمنانالإيمان":جبريلحديثفيماماو

من"الايمان"كتابفيالبخاريعنهجابفقد"..الاخر.واليوم

عنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيحبريلسؤال"باب:قال1()""صحيحه

والهعليهاللهصلىالنبيوبيان،الساعةوعلموالاحسانوالاسلامالايمان

ذلكفجعل،"دينكميعلمكمالسلامعليهجبريل"جاء:قالثم[،]لهوسلم

،الايمانمنالقيسعبدلوفدوسلمو]لهعليهاللهصلىالنبيبينومادينا،كله

85[".:عمران]آل(مئهيقبلفلنديناافيسلئمغيريئتغومن>:لىتعاوقوله

وقدايضا""الصحيحينفيهيإليهاأشارالتيالقيسعبدوفدوقصة

صلىالنبيمحاورةقصةفيعباسابنطريقمن)2(فأخرجبعد،فيماأوردها

أمرهم.أربععنونهاهم،بأربعفأمرهم...":لهموسلموالهعليهالله

"(."الفتحمع)1/114)1(

.(71)ومسلم(35)ريلبخاا(2)
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ورسولهالله:قالوا؟وحدهبالئهالإيمانمااتدرون:قال،وحدهباللهبالايمان

وايتاء،الصلاةيماقام،اللهرسولمحمداوأن،اللهالاإلهلاانشهادة:قال،اعلم

لا،اللغويالمعنىبهمنحوجبريلحدش!فيالايمان:يقالفقد.."..الزكاة

الظاهرفيكانجبريلحدثح!فيالسائلأنذلكويؤيد،الشرعيالمعنى

عليهاللهصلىبالنبيذلكقبليجتمعلمأعرابئا-الرواياتمنيعلمكما-

مابالايمانيريدإنماأنهالظاهركان؟الايمانما:فقالابتدأفلما.وسلمواله

ما:السؤالفظاهر،القلبيالتصديقاللغةفيمعناهكانفإذا،اللغةفييعرفه

النبيفان،القيسعبدقصةفيماو؟بهالقلبيالتصديقالدينفييطلبالذي

فكانلهم،فسرهثمبالايمانفأمرهمابتدأ،الذيهووسلموالهعليهاللهصلى

القيس.عبدقصةفيجاءماهوللايمانالشرعيالمعنى

.الاعماليستوعبلمفانه:قيلفإن

منهيالاعمالمنفيهذكرماإنقائلولا،مشتركالسؤالهذا:قلت

علىالاقتصارمنكثير،النصوصفيهذاومثل367[غيرها.]2/دونالايمان

الحاجة،عندسيعلمهأنهعلىاتكالاوإما،بغيرهالمخاطبلعلمإما،الاهم

.الرواةبعضمنالاختصاريقعماوكثيرا.عليهيدلماالاجمالفيلانوإما

الاعمالإن:يقوللاحنينسةأباإنالكوثريقولصحفإذا،لجملةوبا

الركنوإنماأصلياركناليستإنها:يقولوإنمامطلقا،الإيمانمنليست

قرس!.فالامر،والكلمةالعقدالاصلي

حتىينقصولايزيدلاالقلبيالايمانأنزعمهفيماولننظرهذا،فلندع

لتجويزفيالمنالجزماتحققعنديتحققإنماالشرعيالايمانلان"(:67)صقال

والتيقن،لحنماجهةمنالمؤمنينإيمانبينأصلاتقاوتيتصورلا...النسر
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كفرا(".اليقينمرتبةعنالنقصويكون

ونظرا.نقلاثابتالقلبيالإيمانتفاوت:أقول

النار.منلخروجاحديثلىإالإشارةتقدمتوقد،فمعروفالنقلأما

العدديةحيثمنالثلاثةأناعتقادهبيننقا،إذاالإنسانفانالنظروأما

فإن.الفرقلهبانبهاموقنأنهيجزمالتيالدينيةاعتقاداتهوبينالستةمنأقل

وإن،الإيمانبعدمالناسجمهوروعلىنفسهعلىفليحكمالكوثريأحب

تراهكماوضعفاقوةيتفاوتاليقينبأنالنظارصرحوقد5.نفامافليثبتأحب

وغيرها.(1)"لمواقفا"في

نأالمختار"الاظهر)3(:الدينمحييالشيخ"قال)2(:"الباري"فتحوفي

الصديقإيمانكانولهذا.الادلةووضوحالنظربكثرةوينقصيزيدالتصديق

ماأنيعلمأحدكلأنويؤيده."الشبهةتعتريهلابحيثغيرهإيمانمنأقوى

وتوكلاوإخلاصايقيناأعظمالاحيانبعضفييكونإنهحتىيتفاضلقلبهفي

البراهينظهوربحسبوالمعرفةاكصديقفيوكذلكبعضها،فيمنه

"الصلاةقدرتعظيم":كتابهفيالمروزينصربنمحمدنقلوقدوكثرتها.

ذلك".نحوالأئمةمنجماعةعن

أحدهمأنالناسجمهوروعلىنفسهعلىفليحكمالكوثريأحبفإن

منه.(883ص)جعاير.[لمؤلفا].2مقصد3صدمر6قفمو(1)

(2)(1/64،74).

لى،تعااللهرحمه"مسلم"صحيحشارحالشافعيالفقيهالنوويكانهالدينمحصي)3(

]مع[.اخر.مجاللهفذاكالمتصوفتميالحاعربيبنالدينمحصيبهالمرادوليس

.(1/481)له"مسلمصحيح"شرحفيوالعص[.]المؤلفقطعا.النوويهو
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فليثبتأحبوإن!مؤمنغيروتارةمؤمناتارةفيكون،حياتهفيحالهيختلف

.نفاهما

عنهاللهرضيكعببنابيقصةوغيره)1("مسلم"صحيحوفي]2/368[

كنتإذولاالتكذيبمننفسيفي"فسقط:قولهوفيها.القراءةاحتلاففي

غشينيقدماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولرأىفلما،لجاهليةافي

يرتابولا..".فرقا.اللهلىإأنظروكأنماعرقا،ففضت،صدريفيضرب

قبلهاإيمانهدونالغشيةتلكعندلجليلاالصحابيهذاإيمانأنعاقل

يشبهماالحديبيةقصةفيوغيرهالخطاببنلعمرعرضوقدوبعدها.

وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيمعفاتلالذيالرجلحديثوفيذلك)2(.

فكادالنار"،أهلمن"هو:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوقال،القتالاشد

)3(.يرتابالناسبعض

وأعظمعظيما،تفاوتاالتقوىفييتفاوتونالمؤمنينأنعاقليرتابولا

لاالدنيويالضرراتقاءفيأحوالهمنرىفاننا،اليقينفيتفاوتهمذلكأسباب

فترغباعتقادكيقوىقدأنهنفسكمنتجدإنكبل.التفاوتذاكيتفاوت

تجدوكذلك.بذلكفتتهاونيضعفوقد،المعصيةوعنالطاعةفينفسك

نصوصعدةعلىلمالعايقففقد،الشبهاتأوالأدلةعلىتطلععندماذلك

أنهالهيتراءىوقدبعضا،يصدقبعضهاأنلهفيتبئنوالسنةالكتابمن

وقدلهاموافقالعقلأنلهفيتبينالعقائد،فينصوصايرىوقد.تتناقض

)082(.رقم)1(

2732(.2731،)"البخاري"صحيحانظر)2(

.هريرةابيحديثمن(111)ومسلم3(620)البخارياخرجه)3(
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للرأيموافقةأنهالهفيتبينالاحكامفينصوصاويرى.يخالفهاأنهلهيتراءى

نصوضاويرى.لدلكمخالفةأنهالهيتراءىوقد،والقياسلحكمةووالنظر

وغيروالقمر،والشمسوالسماء،لأرضو،والشياطينلجناعنالاخبارفي

ويطانع.لهمخالفةأنهالهيتراءىوقد،للواقعموافقةأنهالهفيتبين،ذلك

لهيتراءىمافيهايرىوقد،النبوةعلىالدلالةواضحةأمورافيهافيرىالسيرة

وقد،الشرعفيجاءمايوافقماوغيرهمالاطباءمنويسمع.ذلكخلافمنه

الاموربعضفيوسملموالهعليهاللهصلىالنبيويطيع.يخالفهمامنهميسمع

فتعزم،رفقةمعسفرايريدكمنوهذا.ذلكخلافلهيتفقوقد،نفعفيناله

الصلاةقبليخرجأنفيأبى،الصلاةقبلالجمعةيومالخروجعلىالرفقة

كاصطدام936[]2/مصيبةفتصيبهمالرفقةوسافر(.1ذلك)عنالشرعيللنهي

هذاخلافيتفقوقد.لتأخرههووينجو؛ذلكنحوأوالباخرةغرقوالقطار،

هذاوأشباهضرر.فيصيبهالصلاةبعدهوويخرج،وتغنمالرفقةتسلمبأن

الانساناعتقادأنريبولامنها.شيءويقعإلاساعةتمضيتكادلاكثيرة

بل،المذكورةالاموراختلافمعواحدةحالعلىيبقىلاع!ي!محمدبنبوة

وينقص،تارةويزيد،أخرىويضعف،تارةويقوى،أخرىويتكدر،تارةيصفو

.أخرى

يقينهإن:ويقولوالانبياء،الملائكةوحالحالهيتصورعاقلارىولا

نإنعم،"67(:)صفقالهذاعنيجيبأنالكوثريحاولوقد.يقينهممثل

قالانهعنهإللهرضيعمرعنصحبل،لجمعةايومالسفرعنالنهييثبتلم:قلت(1)

لاالجمعةفإن"اخرجعمر:قال!لخرجتجمعةاليومأنلولا:يقولسمعهلمن

الاحاديث"سلسلةكتابناالنهيفيرويمماوغيرهلهذاراجع.سفر"عنتحبس

[.]ن.2(91و12)8رقم"الضعيفة
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منها،الزواليحتملماجهةمنيتفاوتالعواموإيمانالعلماء،وإيمانالانبياء،إيمان

منوذلك،خارجامرمنناشئاحتمالهعدمأوالزوالواحتمال.يحتملهلاوما

عندفالإيمان.الايمانذاتفيالتفاوتمنلا،عتدهملجزماحصولطرقتفاوت

العلماءوإيمان.قاهرووحيمشاهدةعنحصولهلأن،منهملزوالهاحتماللاالأنبياء

ماو.ضعيفااحتمالاولو،عتدهمالايمانلةادعلىشبهبعضبطروءالزواليحتمل

تمامالمسألةاتضحتالبيانفبهذا...تشكيكبايسريزولفربما،العوامإيمان

شهيد".وهوالسمعألقىمنلكل-لىتعااللهشاءإن-الاتضاج

!"...بديعتحقيق":بقوله(391)صالكلامهذاعنونى

الثلاثةأناعتقادهفييفكرأنالكوثريالاستاذمننلنمسأنلنا:أقول

بقاءمعمايومافيهيتشككأنيمكنهل،الستةمناقلالعدديةحيثمن

التي،للايمانالضروريةالدينيةالاعتقاداتفليستعرضلا،:قالفان؟عقله

فإنما؟يومابعضهافييتشككانيمكنهل،الجزمحقبهاجازمانهيرى

بأنالسابقةعبارتهفيقضىالذينالعلماءزمرةمننفسهأخرجفقدلا،:قال

!الزواليحتملإيمانهم

ذلك.يجوز:قالوان

جزمكدونالعقيدةبتلكجزمكأنعلىيدلألاهذافتجويزك:لهقيل

الستة؟نصفالثلاثةبأن

.خارجالامرهذاإن:قلتقد:قالفإن037[]2/

وكونهالانبياء،حقفيالدليلقوةحاصلهإنماالخارجالامرهذا:لهقيل

تفاوتالقوةفيالادلةتفاوتلازممنليساوالعلماء.حقفيذلكدون

فيغايةعندكيكونالذيفالدليلبتفاوتها؟العارفعندبمدلولاتهاالجزم
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دليلبمدلولجزمكمنأقوىنقيضهوانتفاءبمدلولهجزمكيكون،القوة

.القوةفيعندكدونه

باطلة.شبهةعنيقعقدلجزمافان،بلازمهذاليس:قالفان

قاطعا،دليلايراهابل،شبهةيراهالافانه،باطلةشبهةعنجزممن:قلت

الادلة.بينيميزالذيالعالمفيهوإنماوكلامنا

نأجهةمنيكونإنمابمدلولاتهالجزمامعالادلةتفاوت:وقالعادفان

ذلك.يحتملوبعضهافيه،تشككشبهةتعرضأنيحتمللابعضها

ثمبشيءجزممنفانه؛مغالطةشبهفيه،شبهةالعارضتسمية:لهقيل

حيثيتغيروانما،الاولجزمهيتغيرلافانه،شبهةبانهيجزممالهعرض

بهتجزممابعضفيتجوزالانكنتإذاهذ،1،فعلى.دليلالعارضأنيجوز

يعرضأنتجوزأنكذلكفمعنى،جزمكويزيلفيهيشكككمايعرضأن

شبهة.يكونوأنصحيحا،دليلايكونأنيحتملفيهمشكك

لجازميجوزاليقينيةوالهندسيةالحسابيةالمسائلبعضأنهذاويوضح

يجزمولكنه.بهجزمماخلافمنهيطهرمايعرضأنبهايحيطنبعدبها

يجزموكما،جزمهتغيرلماالعوارضتلكمنعارضألفعرضلوبأنهالان

كماالمسألةتلكعرفمنبأنغيرهحقفييجزمفكذلك،نفسهحقفيبهذا

نأجازمبأنهتحكمأنيصحالذيهوفهذا.عقلهدامماجزمهيتغيرلاعرفها،

شبهة.إلايكونلاالعارض

أنت؟قولكفما:قيلفان

كانإذاالمستبعدالتجويزذلكوان،يتفاوتالايمانإن:أقول:قلت
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ولابليضر،لافإنهوجل=عزباللهويستعيذ،منهويشفق،عنهينفرصاحبه

وتشقويتادىلميتاعروضهاعندكان371[]2/إذاالشبهةعروضيضره

يانسأنيضرهوإنما.وجلعزباللهمستعيذانفسهعنطردهالىإويبادر،عليه

هذا."مرتاب"اسمعليهيصدقحتى،وتفرخ،وتبيض،نفسهفيوتستقربها،

للهلايكم>و،غيرهالناسيسعلاوالذي،النصوصعليهتدلالذيهو

286[.:]البقرة(وشعهاإلانفسا

قوللايمانا":يقولونالسلفكانلهذاو.العمل:القلبيالايمانومعيار

ثم."قوللايمانا":تقولالمرجئةوكانتالاعتقاد؛ضونيذولا"،وعمل

فييشترطهلامنومنهمالاعتقاد،اشتراطعلىالسنةأهليوافقمنمنهم

يشترطهلامنومنهم.الكراميةفولوهذا،للنجاةيشترطهولكن،الايماناسم

.الغلاةهموهؤلاء،النجاةفيولا،الايماناسمفي

أسلتناقولواولبهنتؤمنوألأقلءامناالاغىاب>قالت:وجلعزاللهوقال

بالتهءامنوأالذينالئؤمنون!انما:قولهإلى<قثولحبهمفىالإيخنيذخلولضا

همأولبهكللهفيَسليلوأنقسهزباتوالهموبخهدويرتابوالمثم-ورسوله

.[15-14:]الحجرات<لضدقوت

نإرورسولهآدلهواطيعوابدمذاتوأصلحواقه>فاتقوا:لىتعاقالو

تليتلماذاقلوجهموجلتأللهذكراذالذينآتمؤ!وننما!مؤمينكنتر

الصلؤةيقيموناتذلى!ينوكونربهصوعلىاستازادئهمءاينه-علثهخ

.[4-1:]الانفال<حقاالمؤمنونهمأولثك!ينفقونرزقنهمومثا
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بضع"الايمانلمجم!م:النبيعنهريرةبيأعن(1)""الصحيحينوفي

الهلا:"أعلاها:مسلمروايةوفي."الايمانمنشعبةوالحياء،شعبةوستون

."الطريقعنالأذىاماطة:ناهاواد،اللهالا

اغترفواوءاخرون>:قالثمالمنافقينالتوبةسورةفيوجلعزاللهوذكر

-01]2<،واتمومنونللهعل!ورسولهفسيرىعملواوقل>:قالانلىإ<بذنوبهم

501].

اية"!ي!:اللهرسولقال:هريرةبيأحديثمن2(")"الصحيحينوفي

حدثاذا-مسلمأنهوزعموصلىصاموان:مسلمزاد-ثلاثلمنافقا

بناللهعبدحديثمنوفيهما)3(.خان"اؤتمنواذا،اخلفوعدواذا،كذب

ومنخالصا،منافقاكانفيهكنمن372[]2/"أربع:!ي!اللهرسولقالعمرو:

اؤتمناذايدعها:حتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانت

فجر".خاصمواذاغدر،عاهدواذا،كذبحدثواذا،خان

؟قالأنهالثوريسفيانعن()4(:53ص2)ج"لحفاظا"تذكرةوفي

:ونقولعمل،لاقولالايمان:يقولون:ثلاثالمرجئةوبينبينناما"خلاف

ونحن.ينقصولايزيدلاإنه:يقولونوهم،وينقصيزيد:ونقول.وعملقول

".نفاقلا:يقولونوهم،النفاق:نقول

يقعانيشترطون"الايمانهوبالشهادتين"النطق:قولهمفيكانهم:أقول

.3(5)ومسلم(9)ريلبخاا(1)

.(95)ومسلم(33)ريلبخاا(2)

.(85)ومسلم(43)ريلبخاا3()

المعلمي.تحقيق)2/473()4(
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ثم.بعضلىإبعضهمخلاإذافيهأنفسهميكذبواولاطوغاقائليهمنالنطق

ويكذبونتقيةينطقونكانواع!ميمالنبيعهدفيكانواالذينالمنافقينإن:يقولون

خلا،إذانفسهيكذبولاطوغايقولمنفأما.النفاقهوفهذاخلوا،إذاأنفسهم

فيالاعتقاداشتراطجحدهمعلىبناءمرتابا،شاكانفسهفيكانوانمؤمنفهو

الاعتقاد.عندهمالايمانشرطإذ،نفاقهذا:يقولونالسنةوأهل.الايمان

إلا،ينقصولايزيدلاالايمانإن:يقوللقولهعاقلاأرىفلا،لجملةوبا

أوجه:أحدعلى

بمايعتدلاالذيبالتصديقالقلبيالإيمانلفظيخمقيكونأن:الأول

بالذهبالاغنياءحقفيالذهبنصابأنفكما.النصاببمنزلةفهو،دونه

نإهذا:يقولفكذلك،بالذهبالغنىفيتفاوتواوإنينقصولايزيدلاواحد

فيالخلقتفاوتوإن،ينقصولايزيدلاالتصديقنصابهوالذيالايمان

وإن،ينقصولايزيدلاصاعوهيالفطر،زكاةبمنزلةإنه:قلأو.التصديق

ذلك.منأكثرأوألفاأومائةأوصاعينيعطيمنالناسمنكان

القولفسرإنوهذا.فقطقولالايمانأنعندهيكونأن:نيالثا

بهمافسرهوإن.الكراميةقولفهو،للنجاةيكفيلاإنه:وقالبالشهادتين

بربوبيةنياللسابالاعتراففسرهوإن.المرجئةغلاةقولفهو،يكفيإنه:وقال

قريبفهو،الإسلامأحكاملجريانوللنجاةيكفيلاإنه:وقال،وجلعزالله

المرجئة.غلاةقولمنأشدفهولذلكيكفيإنه:قالوإن.الاولمن

يقينلاالذيوالاعتقادالقولهوالايمانأنيزعمأن:الثالث373[]2/

والله.الايمانبعدمالناسوغالبنفسهعلىقاضياإلاهذاأرىولا.فوقه

.المستعان
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اللهشاءإنمؤمنألا:قول

لامروحقا"مؤمن"أنا:الرجليقولأنكراهيةالسلفبعضعنجاء

فيالبخاريوقال.يقولونكانواوكذلك؛"اللهشاءإنمؤمن"أنا:يقولبان

عملهيحبطانمنالمؤمنخوف"باب1(:)""صحيحهمنالايمانكتاب

خشيتإلاعمليعلىقوليعرضتما:التيميإبراهيموقاليشعر.لاوهو

صلىالنبيصحابمنثلاثينأدركت:مليكةأبيابنوقالمكذبا.أكونأن

إنه:يقولأحدمنهمما،نفسهعلىالنفاقيخافكلهموسلموالهعليهالله

إلاخافهما(:)البصريالحسنعنويذكر.وميكائيلجبريلإيمانعلى

."...منافقإلامنهوما،مؤمن

فيوأن،طرقمنصحيحةالحسنمقالةأن)2("الباري"فتحوفي

الذيباللهالمسجدهذافييحلفالحسن"سمعتزياد:بنالمعلىرواية

مضىولا،مشفقالنفاقمنوهوإلابقيولاقمامؤمنمضىماهوإلاإلهلا

النفاقيخفلممن:يقولوكان.آمنالنفاقمنوهوإلابقيولاقطمنافق

مؤمنمضىماوالله:يقولالحسن"سمعت:هشامروايةوفي."منافقفهو

".منافقإلامنهولا،النفاقيخافوهوإلابقيولا

الذين>ناا:لىوتعاتباركاللهقولمنالترجمةأولالبخاريواقتيس

الذينيأيها!عليمحميغللهإنافهوائقوأورسولهعااللهيديبينلانمذموأءامنوا

منيبالقؤلكجهرلهئحهرواولاالنئصؤتفوقارلاترفعواءامنو

"(."الفتحمع)1/901)1(

)2(.)1/111(
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.الحجراتاول(لمحمثعروبئلانتروأعمئكمتخبطأنلبعض

وهوالضخلختمنيعمل>ومن:لىتعااللهقالهاعمالهتحيطلاوالمؤمن

.[211:]طه<هضماولاظلما!ناففلامزمى

اخرضطواعملاصذحاوبذنوبهماعترفواوءاخرون>:لىتعاوقال374[]2/

.[201:]التوبة(رجئمغفوراللهانعلئهغيعوبأناللهعسىسثئا

سذتسرباقييكقر>ومن:لىتعااللهقال.الكافراعمالتحبطوإنما

.[5:]المائدة(الحئرلنمنالأخرةفىوهووعملهحبط

،17:والتوبة77،:والأعراف88،:والأنعام22،:عمرانالمنواقرا

:والقتال،56:والزمر،32:والفرقان،501:والكهف،81:وإبراهيم،96و

23-43.

ولخاأسلضناقولوولاكنتؤمنوألغقلءامئاالأغراب>قالت:تعالىقالوقد

اللهإنشئأأتخليتريلئكل-لاورسولهالمحهتطيعوأويلنقلولبهتمفىاقييمنيدضل

،بىٌِبر
14[.:]الحجرات<عموررحيم

الايمانواستقرآمنقدمنبحالالظنفماهؤلاء،حالهذهكانتفاذا

قلبه؟في

أغملهمإلثهملؤفوزيننهالديخاا!تؤةيريدمنكان>:لىتعاقولهفاما

ماوحب!أفارلاإالأخرةفىلهملتسالذينأؤلثك!يبخسونلافبهاوهمفيها

الكلامسياقفيفهي[،-1516]هود:(يعملونما!انوأولظلفيهاصنعو

057



المخلصينوللمؤمنين.المنافقونفيهمويدخل،فيهمواردةفهيالكفار،في

فيهوقعمالىإبالنظرالايةمننصيببعضهافيالمرائينأعمالهمبعضفي

.غيرهدونالرئاء

أللهكذلآ!فاذكروامتسديبمقضثتم>فاذا:سبحانهقولهوأما

فيءاشاربنايقولمنسالنتفمىذيرأأشذأؤءا%لحاءنيم

ءاشافرشايعولىمنومتهم!ضنؤمنالاخرةله-فوماالذلمجا

لهضؤلبهك!افارعذابوقناحسنةالاخرةوفىحسنةالديا

2[.20-002:]البقرة(الحسابسريمواللهمماكممبوافصيب

الدنيالطلبوعبادتهمدعائهمجميعيكونالذينهمالأولفالفريق

إيمانابالاخرةيؤمنلاممنيكونإنماوهذابالاخرة،لهمشانولافقط

يهتمأنبدلافانهالمؤمنفاما.بمؤمنفليسبهايؤمنلاومنصادقا،

المباحةحاجاتهلطلبدعاؤهحتىعملهيحبطلافالمؤمن،بالاخرة

ولا،الحوائجتلكبعضلهوجلعزاللهيقضيلاقدفانهالدنيا،من37[ه]2/

أحاديثفيوردكما،الاخرةفيدعائهثوابلهيدخربلالدنيا،فييعوضه

تحبطلاالمؤمنأنعلىعلمفيماالامةاتفقتوقدالدعاء.استجابةتفسير

نإ:المعتزلةمنقالومن.إخلاصهعلىواستمرفيهااحلصالتيأعماله

.الايمانيبطلالكبيرةارتكابإن:يقولونالذينهم،الاعمالتحبطالكبيرة

:قالوكيعحدثنا"غيلانبنمحمودلىإبسنده)1(الخطيبوروى

فيمؤمنونعندناالقبلةهلو،المؤمنوننحن:يقولالثوريسمعت

372(./)13د"بغد"تاريخ(1)

571



عندحالناماندريولا،ذنوبولناوالاقرار،والصلاةوالمواريثالمناكحة

شاك،عندنافهوهذاسفيانبقولقالمن:حنيفةأبووقال:وكيعقال؟الله

وقول،سفيانبقولنقولونحن:وكيعقالحقا.اللهوعندهناالمؤمنوننحن

".جراةعندناحنيفةبيا

ابنكتابعنذكرثم،الروايةهذه34()ص""تانيبهفيالكوثريوذكر

سفيانكان:قالوكيع"حدثنا:قاليعيشبنعبيدلىإبسندهالعوامأبي

أرجو.:قال؟اللهعند:لهقيلفاذا.نعم:قال؟أنتأمومن:لهقيلإذاالثوري

أحمثسفيانقول:وكيعقال.اللهوعندهنامومنأنا:يقولحنيفةأبووكان

إلينا".

لجزماتحققعنديتحققإنماالشرعيالايمانلكن"67(:)صالكوثريوقال

أنا:ار،اللهعندليحاماأدريرلا،مؤمنأنا:يقولفمن.النقيضلتجويزفيالمتا

لييختمأناللهوارجومجهولةتمةلخااانبذلكمرادهكانفإن،اللهشاءإنمؤمن

مؤمنأناالقولبذلكمرادهكانإنماوشيء.فيالجزممنافاةمنذلكفليسبخير،

بل؛جازمغيرشاذفهو،اللهعندإيماناهنا،إيماناأعتقدهماكانإذاماأدريولاهنا

شيء؛فيالايمانمنليسفهو،يعتقدهماخلافالايمانيكونأنالارادةبتلكجوز

بيناصلاتفاوتيتصورلاأنهالبيانهذامنفتبينثيء.علىاليقين!نليسلانه

كفرا(".اليقينمرتبهعنالنقصويكون،لجزماجهةمنالمؤمنينإيمان

فيها.النظيرسلفقدوالنقصانالزيادةمسألة:أقول

قضايا:ثلاثهناكأنفتحريرها،الاخرىالمسألةفأما

اعتقادأنترىالتيالامورمنأمركلثبوتاعتقادك:لىالأو376[]2/

منه.بدلاالذيالايمانهوجميعهاثبوت
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الكافيلجزماالامورتلكمنحدوبكلجازمأنكاعتقادك:الثانية

وجل.عزاللهعند

نفسفيللايمانالضروريةالأموربجميعوافأنكاعتقادك:الثالثة

.كوتموفعلوقولاعتقادمنالأمر،

يتعلقفهذا؛اللهشاءإن:أوأرجو،:فقال؟أنتأمؤمن:لهقيلفمن

فبعيدالاولىفأما،بالثانيةتعلقهيجبولا.يخفىلاكماالثالثةبالقضية

عنها.

وهوإيمانهيزولقدالمؤمنأنعلىالسابقةالحجراتاياتدلتوقد

أنا:فتقولالثالثةبالقضيةتجزمأنهذا)1(معذلكيسوغفكيفيشعر،لا

النطقكمجردخاصا،معنىبالايمانتريدنإلااللهمحقا؟مومناللهعبد

وجل.عزاللهبربوبيةنياللساالاعترافمجردأو،بالشهادتين

التيالشرعيةللنصوصمعاملتكوتأمل،لحجراتااياتتدبرو

وأنعمظواهرها،تخالفأنكزاعماوالفقهلايمانوالعقائدفيتخالفها

يديبينتقديمهومالهامعاملتكفييكونأنتخشىألاذلك،فيالنظر

تجهركمابالقوللهوجهر،صوتهخلافلصوتكورفع،ورسولهالله

بكثير؟!والفقهالكلامفيلائمتكجهركودونلمخالفيك

تومضنإنكنموالرسولالىاللهمزدوهشئءفىشزعنم>فان:لىتعاقولهوتدبر

رأيتالرسوللىواللهائزلماإلىتعالؤالمقيلواذا>:قولهإلى<بالله

يؤمنوتلاورئكفلا>:قولهإلى(صدو؟اعنرَيصذونالمنققيهت

".تجزم"أن:"يسوغ"وفاعل،زائدة"ذلك"ولعل(.)طفيكذا(1)
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مماحرجاأنفسهغفىمجدولاثم!هضشجرفيمايحكموكحتي

65[.-95]النساء:<قمتليماولمجسالمواقضئت

عبارةفيمايتضحوبه،كفايةجمالالاهذاففيمنها؟انتاينوانظر

فيينا،اللهشاءإنأوأرجو:القائلقولأنتوهمفانها؛المغالطةمنالكوثري

دري"ولا:ذلكتفسيرفيالكوثريقولفان.الاولىالقضيةفيبمالجزما

لىإالاشارةتكونبانيصدق"اللهعندإيماناهنا،إيمانااعتقدهماكانإذاما

بنبوةالايمانهلأدريلا377[]2/:قالكأنه،لىالاوالقضيةفيبماالايمان

جوز"بل:الكوثريوقولالامور.بقيةفيوهكذا؟اللهعندإيمانمحمد

منذكرفيماكالصريح"يعتقدهماخلافالايمانيكونأنالارادةبتلك

.يهاملاا

وتفردهوربوبيتهلىتعااللهبوجودجازماالرجلكانإذا:قلتفإن

لقضيةتتضمنهاالتيالايمانأمورمنذلكوغيرمحمدونبوةبالالوهية

الامور؟بتلكجازمأنهفيأي،الثانيةالقضيةفييشككهالذيفما،الاولى

حقا؟مؤمنلىتعااللهعندأنهفيأي،الثالثةفييشككهالذيمائم

إيضاحا:زيدهو،تدبرتهلويكفيمامرقد:قلت

يكنولمذلكثبتفإذا،يتفاوتالجزمأنالسابقةالمسألةفيتقدم

فمن،لىتعااللهعندكافمنهعندكالذيالقدرنعلىواضحبرهانعندك

اينفمن،يتفاوتلاالاولالجزمانوهب؟بذلكتجزمأنلكيتهيااين

فإن؟السلامعليهماومحمدجبريللجزممساوجزمكبأنتجزمأنلك

النصوصفيالمتكلمينأتباعمنكنتإنفانطرذلك،نفسكمنتك

والنصوص،عرشهعلىسماواتهفوقالسماءفيلىتعااللهبأنالمصرحة
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القيامة،يوميجيءوأنهالدنيا،سماءلىإليلةكلينزلسبحانهأنهعلىالدالة

رسولمحمدابأنجزمكفيتأملثم،السلفيينفيهخالفتمماذلكوغير

مسألةفيأئمتكعنتقدمماواستحضر،اللهعنبهأخبرماكلفيصادقالله

لجزماذياكبينفوازن،جازمانكزعمتفان=الثالثالبابوفيلجهةا

الستة.منأقلالثلاثةبانجزمكوبين

يخالفها،إمامكأناشتهرالتيالاحاديثفي-فقيهاكنتإن-وانظر

بأنجازمنتوالمعاملةتلكمنكتقعهلوانظر،بهتعاملهافيماوتفكر

وقعفيمالهمحكموأنك،اللهعنبهخبرماكلفيصادقاللهرسولمحمدا

قضى؟مماحرجانفسكفيتجدلاتسليمالحكمهمسلم،الاختلاففيه

بأنيوقنمنأعملعملكفيتنظرأندلك[]منعمووانظر،وانظر،

والحسابالتكليفمنبهخبرماكلفيصادق]2/378[اللهرسولمحمدا

اللهصلىالنبيلعملمقاربأومساوعملكوهللنار؟ولجنةو]لجزاءوا

التابعين؟وخيارأصحابهوأفاضلوسلموالهعليه

الامةفإن،أوضحشأنهاوجدتتدبرتإنفانك:الثالثةلقضيةماو

مابعضبثبوتلجزمايشترطمنالناس!فمن،الايمانأمورفياختلفت

.تعدهلامامنهايعدأو،تثبتهمابعضينفيأوأنتتنفيه

المكتوبة،الصلواتعلىالمحافظةيشترطمنالسنةأهلومن

منوالسلامةالفرائضعلىالمحافظةيشترطونوالخوارجوالمعتزلة

بأنكجزمكفيهيخالفونكماجميعفيهؤلاءبخطأجزمكوليسالكبائر،

نفسفيحقهوماأقوالهممنيكونأنتخشىأفلا.الستةمنأقلالثلاثة

؟!فيهتعذرلاتقصيرامقصراأنتوتكونالامر،
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صلواتكمنكثيرافلعل،الصلاةأحكاممنكثيرفيالفقهاءاختلفوقد

فيكون،مخالفتهفيمعذورغيرفلعلك،باطلةإنها:مخالفيكبعضيقول

مابتركهنفسكتسامحفيماولعل.الصلواتتلكتركمنحكمحكمك

فيكبيرةيكونمابفعلهنفسكتسامحوفيماالامر،نفسفيفريضةيكون

لمخطئ.أولجاهلاعذرتستحقلاولعلكالامر،نفس

فهل،اللهإلاإلهلاأنشهادةالايمانأموررأسأنذلكمنأشدو

هوماواعمالكاعتقاداتكفييكونانتخشىأفلا؟الألوهيةمعنىحققت

إلابادلهنببرهميؤمنوما>:لىتعاقالوقدوجل،عزاللهلغيروعبادةتأليه

ضارهتماتخدو>:سبحانهوقال[601:]يوسف(ممثركونوهم

31[؟لتوبة:<]للهدونمنأرَباباورفبحهم

ذكرت(.1")النملدبيبمنأخفىفانهالشركاتقو":لحديثاوفي

المطلبهذاوبسط.ظاهرهعلىأنهوضحتو)2(،""العبادةكتابفيطرقه

.الكتابذاكفي

اللهعندانهمجازفغيريجزمأنيمكنهلاانهعلمتدبرفمن،لجملةوبا

يعرفلمنوإبالشهادتينناطقمعنى""مؤمنبقولهيريدأنإلاحقامؤمن

337،/01)""المصنففيشيبةابيوابن691(0)6""مندهفياحمداخرجه1()

وفي،الاشعريموسىأبيحديثمن35()30""الاوسطفينيوالطبرا338(

عنالبابوفي.حبانابنغيريوثقهولم،مجهولكاهلبنيمنرجلعليأبوإسناده

"المسعد!تعليقانظر،عنهماللهرضيعباسوابنوعائشةالصديقبكرابي

281(.)8/"المتقينالسادةتحافو"إ(0691)6

بعدها(.وما431)ص2()
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بعضعلىمصرايكونقدبلتفصيلا،مقتضاهماالتزمولاتحقيقا،معناهما

بالله.إلاقوةولاولاحولينافيهما،ما

****
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الخاتمة]2/937[

الحقعلىقائمةطائفةتزاللاوانهالتفرقذمفيجاءفيما

العصرهذافيالعلمأهلعلىيجبماو

والذينوحابه-وضىمالدينمنلكم>شحخ:وتعالىتباركاللهقال

فيهننقرقواولاالذينأقصاأنوعيسىوموسىإتزهيمبه-وصتاوماإلضكأوضحنا

منإلنهوثهدييشآءمنإلثهتحتبىاللهايخهلدعوهممالممثركينعلىكبر

-13]الشورى:<بتخهمبغساالعغماجماءهمبعدمنإلأ!رقوأوما!لمجب

أ[ه4

أووتواالذينمنفرلقاتطيعواإنءامنوأئذين>يأئهاوجل:عزوقال

لله"ايتصكلثكغتملىرأنتمتكفررن!وكئفبهفرينإيخنكئمبعديردوكمالكتب

الذين!يهايهامسنميمصزطكهدىفقدبأدتهيننصمومنرسولهطولي!م

للهبحبلعضصموو!م!لمونا،وإشمتموتنولاتقائه-حقاللهائقو"امنوأ

مابعدمنواختلفواتفرفواكالذينرلاتكونو>:قالانلىإتفزقوأ(ولاجميعا

.[501-001:عمران]آل(عظيصعذابلهخوأولنكتبيمنتهمجا

الناتحبعوأولافاتتعومحضقيماصرحاىهذا>وان:لىتعاوقال

153[.]الانعام:<تنقونلعلحمبه-رضححبهملكمذسبيلأعنبكمفعقزق

(شئ:فيمتهملتححضشيع!وكالؤ(دينهمفرفوالذين>إق:سبحانهوقال

.[951:]الانعام
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الناسفطرائتىاللهفطرتحنيفاللدينوتجهذفاقو>:تعالىوقال

لاافماسأكزومجثالقئمالديفذلفاللهلخئقلبديللاعلئها

الممثر!ينمنتكونواولاالصلوهوأقيمواوائقوهإلثه!منيبينيعلمون

(فرحونلدخهمبماحرب!شيعاصو!انواديخهمفزهواالذجمتمن!

32[.-03:]الروم

ولايزالونوحدمةلئاسلجعلرتك>ولؤشاء:سبحانهقالو038[]2/

بهنملأملانربككلمةوتمتخلقهمولذلكرئكرحممنإلا!نحنلفين

.[1-18191]هود:<أحمعينوالناسالجنةمن

لحقاعلىبعضهمثبتإذابمايصدقوالاختلافالتفرق:قيلإن

الفريقين.ذمتقتضيوالايات،عنهبعضهموخرج

عليه،والثبات،الدينإقامةعلىتحضنفسهاالاياتفانكلا،:قلت

علىفالثابتمنها.المقصودهوهذابل؛السراطواتباع،بهوالاعتصام

يحدثوانما،اختلافولاتفرقبفعلهيقعولمشيئا،يحدثلمالسراط

التبعة.فعليه،ذلكعنمنهيوهو،السراطعنيخرجمنبخروجذلك

الاستقامةيمكنهولا،السراطعلىبالاستقامةمأمورالمكلف:قيلفان

كما-الحقوحججوالتدبر،والنظربالبحثيعرفهوانما،يعرفهحتىعليه

تدبرمنبلللخطأ؛معرضفالباحث،مكشوفةغير-المقدمةفيسلف

لجامعافمافيها=الناظرونيختلفلاأنالعادةفييستحيلأنهعلمالحجج

عنالزجروبين،الاختلافلىإيؤديوهولحججاباتباعالامربين

وشعها(إلانقسااللهيكفلا>:لىوتعاتباركاللهقالوقد،الاختلاف
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؟[61:]التغابن(أستطعتممادلهفائقو>:سبحانهوقال[286:]البقرة

غيرلحقاحجج"إن:قولي-:التوفيقوتعالىتباركاللهوأسأل-أقول

عناءلىإإدراكهافييحتاجبحيثأنها-سلفكما-معناهإنما"مكشوفة

لهيتيسربحيثوغيرهنفسهيغالطأنخلافهافيهوىلهمنويمكن،ومشقة

لىإيؤديلالحججاواتباعمعذور.فهوالمحقهويكنلمإنأنهزعم

أمرين:فيالشأنوإنما.الشبهاتاتباعإليهالموديوإنما،اختلاف

.الشبهاتمنلحججاتمييز:الاول

عنه.المنهيالاختلافمعرفة:الثاني

اللهبينهوقد.المستقيمالسراطمعرفةهو:واحدأمرفيهذاوجماع

الضالين<ولاعليهصاتمغضوبغيرعدتهمالقمثآلدين>صزط:بقولهتعالى

همالامةهذه]2/381[منقطعاعليهمالمنعمنعلمناوقد7[.]الفاتحة:

اللةخوا،لىأسبيلىهذه-قل>وجل:عزاللهقالوقد.وأصحابهع!هوالنبي

الزسوليثاققومن>:لىتعاوقال[.801:]سم<اتبعتيومنأنمابصيرلمعلى

ونضله-تولىمانولة-المومينسبيلغيرولنبعالهدىلهئبينمابعدمنما

.[151]النساء:<مصيراوساءبجهفم

بيانتقدموقدصحابه،و!محمدعليهكانماهوالمستقيمفالسراط

المأخذينمناتضحفما.الرابحالبابوأول،الاولالبابفيجوامعه

منفهو،التابعينوخيارللصحابةمتيسراكانالذيالنظربحسبالسلفيين

السكوتهوالمستقتمفالسراطالنظر،فيهترددأوخفيوما.المستقيمالسراط

36[.ء:]الاسر<علمله-لكليشماولالقف>:لرسولهلىتعااللهقال.عنه
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86[.:]ص(منالتكلضيننااتجرومامنأسئددعهماقل>:لىتعالوقا

:غ!مقالالنبيعناللهعبدبنجندبحديثمن")1("الصحيحينوفي

".عنهفقوموااختلفتمفاذا،قلوبكمعليهئتلفت1ماالقران"اقراوا

علىفيهالاجتهادساغ،واقعةوالقضية،العمليةالاحكاممنكانفان

التابعين.وأئمةالصحابةذلكأمثالفيعليهايجريكانالتيالطريق

المستقيم.والصراطالحقسبيلعلىالثابتفهوالسبيلهذهلزمفمن

لتأييدفيهالمتعفقوالرأيالنطرفيوخاضالمقاصد،فيذلكلزمومن

عليهيقضىفلا،ذلكلىإالحاجةتحققتوقد،الشبهاتوكشفالحق

تبعةفتلحقهالمقاصد؛فيعنهخروجهيتبينلمماالسراطعنبالخروج

خروجه.مقداربحسبذلك

التحزب-:الاياببينتهكما-لازمهمن،عنهالمنهيوالاختلافهذا،

لىتعااللهتكفلقدمحفوظوالدين،بينةلحقاوسبيلشيعا.يكونواوأن

نايلبثلمعالمأخطافإن.عليهقائمةالامةمنطائفةتزاللاوبان،بحفظه

بدلايتابعهأويوافقهفالذي،ذلكلهيتفقلمفان.خطائهعلىينبههمنيجد

382[]2/الناسمنفرقةعلىالخطالييستتوانيمكنفلا.ينبههمنيجدان

مذهبكلعلماءنجدولهذا.الهوىباتباعهمإلاويتوارثونهعليهيثبتون

صادقونكثرهمو،الهوىواتباعبالتعصبالاخرىالمذاهبعلماءيرمون

"يرىالاثر)2(:فيجاءوكما،نفسهعنيغفلالراميولكن،الجملةفي

.(7662)ومسلم(0605،4673)ريلبخاا(1)

-وتدضمونبالبزالتاس>أتأعرون:لقرانفيومعناهسك!ررمريمبنالمسيحعنيؤثرالذي)2(
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"!عينهفيلجذعاوينسى،أخيهعينفيالقذاة

بذلكتواترتكماقبلها،منسنناتبعتقدالامةفانحال،كلوعلى

بل،أعظمهمنبلذلك،ومن.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنالاخبار

لابأنهأيضاالاخبارتواترتوقدشيعا.وكانتدينها،فرقتأنها:أعظمه

فيسعى،بنفسهمنهمكليبدأأنالعلمأهلفعلى،الحقعلىقائمةطائفةتزال

إخوانه،عنيبحثثم،الهوىاتباععنوافرادها،السراطعلىتثبيتهافي

التيالأهواءونبذ،اللهسبيللىإبا!مسلمينالرجوععلىمعهمويتعاون

شيعا.وكانوادينهملاجلهافرقوا

مطالب:ثلاثةفيالعملويتلخص

وهو،الحقلحججمعدناهناكانعلمتوقدالعقائد.:الاول

لحقافطريق؛الخلفيانالمأخذانوهو،للشبهومعدنا.السلفيانالمأخذان

)1(.واضجذلكفي

الذينيأيها>:لىتعاوقوله[،44:]البقرة(تققلونافلاالكئئبئتلونوأنتمأنفسكتم

<تفعدونلاماتقولوأ(ناللهعندمقتا!برا!لاتفعدونماتقودوتدمءامنوأ

.[عم].3[-2:لصفا]

"صحيحه"فيحبانابناخرجهالاسناد،صحيحمرفوعحديثهوبل:قلت

)33(،رقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيمخرجوهو،وغيرهموارد(-)1848

هوفإنهالرزاقعبدمحمدالشيخولاسيما،الشيخينعلىذلكخفيكيفادريولا

أيضا،تحقيقهوعلى،،حبانابنزوائدلىإالظمان"مواردكتابنشرعلىقامالذي

]ن[..التعليقلهذاكتابتهعنديتذكرالحديثلمفلعله

"."وضح(:)ط(1)
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،الهوىغلبةلولاقريبهذافيوالامر.العمليةالبدع:الثانيالمطلب

أركانمنإنهاوالمعرفةالعلمأهلمنأحديقوللاالبدعتلكعامةفان

بدعبأنهايجزمونغالبهمبل.مندوباتهمنولا،واجباتهمنولا،الاسلام

وجل.عزاللهلغيروعبادةشركهومامنهابأنمنهمقوموصرح،وضلالات

منأنتستحضرأنهناوبحسبك،""العبادةكتابفيذلكشرحتوقد

أنهذلكعلىزادأوباسا،ببعضهايرىلاأنهالعلملىإالمنتسبينمنيزعم

بأنيعترف-منهأعلمهولمنمخالفتهمع-فانه،النفعمنهايرجى]2/383[

لابدرجاتفصلاكبرواجرااعظمهومااتفاقاالمشروعةالاعمالفي

وفي[.16:]التغابن(شتطعتممالله>فاتقو:لىتعااللهقالوقد.تحصى

والحرامبين،"الحلال:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن1(")"الصحيحين

فقدالشبهاتاتقىفمن.الناسمنكثيريعلمهنلامشبهاتوبينهمابين،

يرعىكالراعي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن.وعرضهلدينهاستبرأ

ماالىيريبكماح"اخر)2(:حديثوفي*"فيهيقعأنيوشكالحمىحول

حتىالمتقينمنيكونأنالعبديبلغلا"انهاخر)3(:حديثوقي."يريبكلا

".بأسبهلماحذرابهبأسلاماياع

بشير.بنالععمانحديثمن(1)995ومسلم2(150،)52البخاري(1)

حبانوابن327()8/لنسائي1و2(15)8والترمذي(1،7271)723حمدأأخرجه2()

علي.بنالحسنحديثمن99(4/،13)2/"المستدرك"فيوالحاكم)722(

صحيح.حديثوهو

(961/)17"الكبير"فينيوالطبرا(5124)ماجهوابن2(154)الترمذيأخرجه)3(

:الترمذيقال.السعديعطيةحديثمن31(49/)""المستدركفيلحاكموا

الذهبي.ووافقهلحاكماوصححه.الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحسن
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علىالاطباءفاتفقمريضاكنتلوفانكهذا.يكشفالواضحوالنظر

وقال،قاتلسثمإنه:بعضهمفقالشيء،فيواختلفوا،لكنافعةأنهاأشياء

وقالضار،أنهلنايتبينلا:بعضهموقالضار،ولكنهسفا،نراهلا!بعضهم

كنتإن-العقلعليكيقضيأفلانفع-منيخلولالعلهبلهؤلاء:بعض

الشيء؟ذاكتجتنببأن-عاقلا

الشيءذاكتناولفيوقتكتصرفانعليكويلحيأمركمنأوليس

أعدائك؟ألدتعدهأنبحقيقنفعهعلىاتفقواماتاركا

نأالشركمنخائفللايمانمحبعاقلمنأيصح:نفسكفيوتدبر

شركا؟تكونأنيخافالتيالبدعتلكعلىيصرثم،المعنىهذايستحضر

يكونأنهواهوافقإذالييبالابأنهنفسهعلىيشهدإنمايصرمنليسأو

شركا؟!

الهوىغيرسببهكانإذافيهاوالاختلاف.الفقهيات:الثالثالمطلب

المسلمونيصيرأنلىإيؤديلا-إليهالإشارةمرتكما-لانه،قريبامره

أقوالوتقديم،الهدىعلىالهوىإيثارلىإولا،متنابذةوشيعامتنازعةفرقا

.النصوصمعانيتحريفلىإلالتجاءو،وجلعزاللهحججعلىالاشياخ

مخلصفلا،الهوىأوقعهمفإنما،ذلكفيوقعواقدالمسلمونكانوإذ

ويكبحوها،لحسابافيناقشوهالانفسهمالعلمأهليستيقظأنإلامنهلهم

المذاهب،اختلافمنأذهانهمفي384[]2/استقرماويتناسوا،الغيعن

النظرزماننافيالعالمعلىنو،علماؤهاختلفواحدامذهباوليحسبوها

منها.الارجحواختيارتها،وبيناوحججهاالاقوالتلكفي
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لهظهرإذاالمقلدالعالمأنالمذاهبعلماءمنجماعةنصوقد

بل.القضيةتلكفيإمامهتقليدلهيجزلملامامهالمخالفالدليلرجحان

الفرضإذ،الرجحانظنعندالتقليدفيلهرخصإنمالانه،لحقبايأخذ

شروطاجتماعلىإهذافيحاجةولا.رسولهوطاعةاللهطاعةأحدكلعلى

مختلفحكمفيإلاإمامكقولخلافرجحانيتحققلافانهالاجتهاد،

متبعاالاخرهذابقولتاخذوحينئذمجتهد"آخر،قولعندكفيترجح،فيه

منالاخرالمجتهدلذاكالقضيةتلكفيومقلدا،جهةمنالراجعالدليل

لمجردالفروعبعضفيإمامهغيرالمقلدتقليديجيزونوالفقهاء.جهة

بانأولىقولهأنظهرفيمايقلدهأنيجببليجوزلافكيف،احتياجه

الله؟دينفيهوالحقيكون

الرخص،وتتبعالتشفيلمجردكانتإذافيهاشددواإنماالتلفيقوقضية

كانفقد.هينفأمرهاهواهخالفوانالحونيتحرىلمناتفقتإذافأما

عنهافيسألالوضوء،فيالمسألةلاحدهمتعرضالسلفعهدفيالعامة

ويضاالوضوءفيأخرىمسألةلهتعرضثم.بفتواهفيأخذفيفتيه،عالفا

نأعلمتدبرومنوهكذا.،بفتواهفيأخذ،فيفتيهاخر،عالمافيسأل،الصلاة

منهمجماعإفذاك،السلفمنأحدينكرهلمذلكومع،للتلفيقتعرضهذا

التشهيعنينشأولممقصود،غيركانإذ،فيهمحذورلاذلكمثلأنعلى

الرخص.وتتبع

نأيستحقالذيهوهذاعلىنفسهيروضأنيستطيعالذيلمفالعا

يثقواأنللعامةويسوغله،تبينبمايثقأنلهويسوغوجل،عزاللهيهديه

فإذا،الزمانهذافيالايمانوضعفالهوىاتباعغلبقد،نعم.بفتواه
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القضايافيللنظرالعلماءأعيانمنجماعةيرتببأنلذلكاحتيط

لكانكثرهم=أوعليهيتفقونبمايفتواثم،مجتمعينفيهافينظروا،لفتاوىو

لى.تعااللهشاءإنكبيروصلاجكثيرخيرهذافي

ووقفالسلفيينالمأخذينالعقائدفياعتمدمنأنتقدمممافتلخص

واحدمذهبأنهاعلىالفقهاءاختلاففيوجرى،البدعواتقىمعهما،

الفرائض،علىمحافظاذلكمعوكان،الارجحفتحرى5علماواختلف

385[]2/الطائفةمنفهو=وأنابوتابربهاستقالعثرفإنللكبائر،مجتنبا

الحق.علىقائمةتزاللانهاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأخبرالتي

والرجوع،لحقالىإإلدعوةعلىمعهموليتعاضد،إخوانهفليتعرف

ابائهأقوالعلىلجموداإلاأبىمنفأما.السراطسواءلىإبالمسلمين

لى:وتعاتباركاللهقولفييدخلأنفيوشكلها،والانتصاروأشياخه

31[،:لتوبة]<أللهدونمنأر%لمحاباورفبنهمتجارهماتخذو>

وقلبهء!عه-علىوختمعزعلىالدهوأضقههواهإلفهاتخذمن>أفرءيت:لىتعاوقوله

23[.:]الجاثية(افهبذدمنيهديهفمنغشوهبصرو-عكوجعل

منفيهاختلفلماواهدنا،دينكعلىقلوبناثبتالقلوبمقلبيااللهم

عليناولاتحملرتجناأ!أئأاؤسملنانتؤاخذفآلا>رشا.بإذنكلحقا

واعمبه-لناطاقةلاماتحملناولاربناقئلنأمنالذينعلىصحملته-ممااضرا

:]البقرة<الفرجمنالقؤمعلىفافصرنجامؤلنناأنتوارحمنآواغفرلناعنا
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